ف المَطبان 


6 چ 
باک 


ارم اران 


الڌارالشعودية للنشر 


رر 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره › ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سيثات أعمالنا . من مهد الله فلا مضل له »› ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد 
أن لا إله إلا ابه » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
أما يعد : 
فهذه مباحث ني علوم القرآن توحيت فيها الإلمام با بحتاج إليه الطالب 
الدارس ي دراسته 4 والشاب اللسلم ي تمافته ُ ‌ وضو ح المعى ¢ وسهولة 
اللفظ »> وجودة السبلك »> وحسن الرتيب ما استطعت ی ذللث سيلا ¢ والله 
المستعان. ٠‏ 
هذا وقد طبع الكتاب الطبعة الأولى ثم نفدت > وهذه هي الطبعة الثانية 
أقدمها للقراء مزيدة منقحة »> عسى الله أن ينفع بها » إنه سميع الدعاء . 
١‏ مناع خليل القطان 
أستاذ التفسير بكلية الشريعة 
ومحاضر بالمعهد العالي للقضاء 
ي الرياض 


کے 


ربلد 


وان نشاته وتططوره 


القرآن الكربم هو معجزة الإسلام الحالدة الي لا يزيدها التقدم العلمي 
إلا رسوخا في الإعجاز > أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج 
اناس من الظلمات إلى النور > ويمدييم إلى الصراط المستقيم › »> فکان صلوات 
الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته - وهم عرب خلص - فیفهمونه بسلیقتهم › 
وإذا التبس عليهم فهم آية من الاآيات سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها . 

روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال : « لا نزلت هذه الاية ( الذين 
آمنوا ولم يلبسوا اہم بظلم ۸۲ - الأنعام ) شق ذلك على التاس ٠‏ فقالوا 
يا رسول الله : وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال: إنه ليس الذي تعنون »› ألم تسمعوا 
ما قال العبد الصالح ( إن الشرك لظلم عظى . ٠١‏ - لقمان ) ؟ إ نما هو الشرك » . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هم بعض الآيات . 

أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يول وهو على المنبر : ( وأعدوا هم ما استطعم من قوة . ا 
الأنفال ) ألا إن التو اأرمي ٩‏ . 

وحرص الصحابة على تلقي القرآن الكربم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحفظه وفهمه › وکان ذلك شرفا هم . 


2 رضي الله عنه ا : ہ کان ارجل منا إذا قرأ البقرة وال عمران. 
e ES E‏ 
خرصا کان مل اسل ب رارف مذ لسکا . 
روي عن اي عبد| الرحمن السلمي أنه قال : ٠‏ دحتا الین انوا قروا" 
غ ۽ کانوا ذا تعلموا من 

الني صلی الله عليه وسلم عشر آیات م یجاوزوها حی سلو ا فيا من للم 
والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا » . ) 

و بان هم رسول الله صلى اله عليه ولم ني کناب ا 
القرآن خحشية آن يلتبس القرآن بغيره . 
ا روی ملم عن أن سعيد اللحدري أن رسو الله صلی الله عليه وسلم قال : 
a‏ لا تکتبوا عي » ومن كتب عي غير القرآن فلیمحه وحدارا علي ولا حرج ۽ 
ومن كذب علي متعمدا فليتيواً مقعده. من النار  »‏ 

ولن: کان ل الله صلل الته عليه 'وسلم قد أذن 0 E‏ 
فی كتابة الحدیث :غإن ما يتصل بالقرآن ظل يعتمد على الرواية بالتلقین تي عهد ' 
یل اق مل ا عله ولم > وئي خلافة أي بكر وعمر رضي الله جنهما . ) 
٠ ٠‏ ب جاءت. خلافة. عشمان رضي الله عنه» واقتضت الدواعي:- الي سنذ كرها 
RE‏ - إلى جمع المسلمين على مضحف واحد » قم ذلك » وسمى 

بالمصحاف الإمام » وأزسلبت نخ منه إلى الأمصار». وسميت كتابته 
العشماني » فننبة إليه » ويعتير هذا ا بداية « لملم رسم .القرآن » , 

e‏ انت خلافة علي رضي الله عنه » فوضع ابو اکس الدؤلي بأمر منه 
. قواعد التحو » ضبانة لسلامة النطق ا ویعتبر هذا کذاك 
: بداية « لعلم إعرا اب القرآن e ) .: ١‏ : 

٠ )١(‏ لقد جمع القرآن لكريم رل جے نوب اغناي کر رفي اق تال م بد برک ايان 
E‏ | 
) ظز ت جع افر ي مهد داد 


استمر الصحابة يتناقلون معالي القرآن وتفسير . بعض آياته على تفاوت فيما 
بینهم » لتغاوت قدرتمم على اغيم »> وتفاوت ملازمتهم ارسول اا ي 
وسلم » وتناقلل عنهم ذلك تلاميذهم من التابعين . 

ومن أشهر المغسرين من الصحابة : الحلفاء الأربعة › وان مسعود » وابن 
عباس .» واي , ن كعب ٠‏ وزيد بن ثابت > وأو موبى الأشعري » عبد اله 
این الزبیر . ) 

وقد كثرت الرواية ني TT‏ 
مسعود › وي ,ن كعب . وما روي عنهم لا يتضمن تفسرا كاملا للقرآن › 
وإعا يقتصر غلى معاني ‏ بعض الايات » بتفسير غامضها » وتوضيح مجملها . 

آم التابعون ¢ فاشتھ شتهر منهم جماعة ٤‏ أا ع ااه > واجتهدوا ي 
تفسير بعضرز الآيات . 

فاشنهر )ن تلام ابن عباس بمكة : سعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد » وعكرمة » 
اس » وطاوس ,ن کیسان الیماني › وعطاء بن یي ر باح . 

شتهر من تلاميد أي ن کعب بالديتة + ازيدا بن آسلم » ابر العالية » 

۰ e 

واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق : علقة بن قيس » ومنروق » 
والأسود بن بزید › وعامر الشعي ٠‏ وخسن البصري › وقتادة بن دعامة 

الان تة يمية : «وأما التفسير » فأعلم الناس به أهل مكة لام 
ان عباس ۰ E‏ ¿ وعطاء بن اي رباح › وعكرمة مولي « 
وغيرهم من أصحاب ابن عباس › كطاوس › وي الشعثاء » وسعيد بن جيير ' 
وأمثالهم »> وكذلاف أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ›» ومن ذلك ما تميزوا 
به عن غيرهم » وعلماء أهل المدينة في التفسير »> مشل : زبير بن أسلم الذي 


أذ عنه مالك التفسير ا » وعبد الله بن وهب ٩(٩‏ 


. ٠١ مقدمة أبن ية في أصول التفسير صفحة‎ )١( 


٠ 
1 


والذي روي عن هؤلاء جميعا بتناول : علم التفسير > وعلم غريب القرآن » 
وعلم اشبات النزول وعلم المكي لدي » وعلم التاسخ مشوخ ۽ وکن 8 
EES‏ و ۱ ۰ 
جاء عصر التدوين ني القرن الثاني ویداً ندوین ادر بأبواه ال . 
وشمل ذلك ما يتعلق بالتفسير > وجمع بعض العلماء ما روي من تفسير القرآن 
لكر ن رول اد ل اد عدو ٠‏ ار الجا ب ار عن ا 


e‏ : بن هارون السلمي ل هجرية ؛ وشعبة 


هجر ٤‏ > وغبان بن نة لوی ست ۱۹۸ ۲ هجرية ٤‏ ا ت خا 


وهڙ لاء جميعا e‏ الدبے: ( کان جمیم شی اجدما لا لباب 
E‏ ا : 


=. 


م ج جيم بد فلك جماعة من الام رشع يا كاد فرق 

وفی رتيب آیاته ¢ واشتهر متهم ان جردر الطبري اموق ستة E‏ مجر 

وھکذا بدا افير ولا بالنقل عن طريق التلقي والرواية > ثم کان تدو ينه 

٠ 2‏ الحديث > م دون على استقلال وانةراد > وتتابع التفسير 

٤‏ ت کان التألبف اموضوعي ا ف موضوعات 2 الان 
يستغني الفسر عنها ‏ | 

فألف علي بن امديني شيخ البخار ي المتویسنة ۲۳۲ هجرية ني أسباب التزول. 


ولف آبو عبيد قاسم بن سلام المتوقى سنة ۲۲٣‏ هجرية ف الاخ 


والمنسوخ > وي الة راءات . ا 1 


i 


وألف ابن قتيبة المتوفى ۲۷٣‏ هجرية ني مشكل القرآن . 

راء من علماء القرن الثالث المجري . 

وألف جمد بن خلف بن المرزبان المتوق سنة ١‏ هجرية الحاوي ي 
علوم القرآن . 

وألف أبو بكر محمد بن .القاسم الأنباري المتوق سنة ۳۲۸ هجرية في 
علوم القرآن . 

وألف أبو بكر السجستاني المتوفي سنة ٠۳١‏ هجرية ني غريب القرآن . 

ولف و الأدفوي المتوق سنة ۳۸۸ هجرية « الاستغناء في علوم 
القرآن 4.. 

ا علماء القرن الرابع المجري . 

ثم تتابع.التأليف بعد ذلك . 

فألف علي بن إبراهي بن سعيد الحري المتوق سنة ٤٠١‏ هجرية ٠‏ البرهان ي 
علوم القرآن » و « إعراب القرآن ٠‏ .. 

والعز بن عبد السلام المتوق سنة ٠٦١‏ هجرية في مجاز القرآن . 

وعلم الدين السخاوي المتوفى سنة ٠٤۴‏ هجرية ثي علم القراءات . 

وأبو بكر الباقلاني المتوف سنة ٠٠۳‏ ه قي إعجاز القرآن . 

NEGA AE 
. » هجرية ي « أقسام القرآن‎ ١ وان ال بم المتوق‎ 


وأول من جمع شتات علوم القرآن ونسقها ورتبها ني مؤلف واحد هو : 
علي بن سعی دلوتي ئي کتابه « البرهان ي علوم القرآن ۾ “ . 


, مجلدا غير مرتبة في نسخة مخطوطة يدار الكتب ني القاهرة‎ )١١( يوجد منه‎ )١( 


۱۱ 


اغ اہی ال ت اا ممرو ل کاو دو اتدل 
E O : E‏ 

e‏ جاء' بدز الدين الزرکشي أ نة ۷۹٤‏ مجر لف کمابا اوی 
سما ارعان ن علوم لن . 
م أضاف إليه بعض الزيادات جاال الدين ا التونی ب سننة AYE‏ 
٤ Ek ag‏ ) 

ےم آلف جلال الاين السيوطي س سنة ۹١١‏ هجرية کتابه الشهور 
لقان في علوم قران ». E E‏ 
i‏ یکن نصیب عاوم رن من اين قي عصر الهضة ايق قل ن 
العلوم الأخرى' . فقد اجه المحصلون بحركة .الفكر: الإسلامي اتجاها سدیدا ي 
معالدة الموضوعات القرآئية بأسلوب اضر ٤.‏ :مش کتاب ۱ إعجاز القرآن, » 
لمصبطفى صادق الرافعي ٤‏ و کثاي : « التصوير الفي ئي القرآن و ا مشاه 
القيامة ني القرآن » لاشهيد سيد قطب . و ٠‏ ترجمة القرآن. » المراغي + وبمحث 
فيها. لمحي الدين الحطيب « و« النباً العظيم ٠‏ للا كتور محمد عبد اللة دراز ٤‏ 
ومقدمة تفسير ٠‏ محاسن التأويل » محمد جمال الدين القاشمي . 

اف ايخ حبذ عي سادنة كاب د منهج ارقن في علوم اران » 
تناول فيه المباحث المقررة بكاية أصول الدين بعصر . o‏ 
وتلا الشيخ شل غل امم اراي فألف > کتابه ۱ و ل ران ي 
١ : e‏ 


م الشيخ أحمد أحمد لي ي( و م علوم ت : ا اناما . ال 
طلابه الک قم إجازة ال والإرشاد . 


(1) ترجه من نسخة مخطويةاغبر اة ني المكنبة اليم ورية . 
(r)‏ ا ا ٤‏ 


0 


المباحث بجميعها ي الي عرف بعلوم القرآن ¢ حی صارت علا 
على العلم المعزوف بهذا الاسم . 

والعلوم :ا جمع علم » والعلم : الفهم والإدراك . ثم نقل بمعى المسائل 
المختلمة المضبوطة ضبطا علميا . 

والمراد بعلوم القرآن : العلم الذي يتناول الأمحاث المتعلقة بالقرآن من حيث 
معرفة أسباب التزول »› وجمع القرآن وترتيبه » ومعرفة المكي ولمدني » والناسخ 
والمنسوخ » والمحكم والمتشابه » إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن . 

وقد يسميق هذا العلم بأصول التفسير » لأنه يتناو المباحث الي لا بد المفسر 
من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن . 


0 


۲ 


من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه في الياة يستهدي بجا أودعه الله 

فيه من فطرة سليمة» تقوده ای احير > وترشده إلى ار فحسب »بل بعت إليه بن 
فرة واخری رسو لا حمل من الله کتابا ردعوه ل عبادة الله وحده ' é٤‏ ویبشر 
وینذر ¢ تقوم عليه الحجة ( رسلا مبشرين ومنذرين للا e‏ 
حجة بعد اارسل ENE‏ 


ك الإنسانية ف تطوزها a‏ الفكري والوحي يعاودها عا e‏ وبحل 


مشا کلھا ية ئي نیلاق قوم کل رسول» حى اكتمل نضجهاء وأراد الله لرشالة ٠:‏ 


ل الله عليه وسلم أن. تشرق على الوجود › فبعثه على فترة من الرسل . 
لیکمل صرح إخوانه الرسل السابقين بشریعته العامة الحالدة > وكتابه المنزل عليه › 


وهو القرآن الكرم ...ملي ومثل الأنبياء من قبلي كشل رجل بى بيتا فأحسنه 


وأجخنلة إل موصع لبلة من زاو يه ¢ فجعل الناس و یه > ویعجبون منه 
ویقولون : لولا هذه اللبنة > فأنا اللبنة » وأنا حاتم النبيين 0 


فالقرآن 5 ثلا الإنسانية كافة » وقد تواترت انصریں | لدا اع ذلك 


-(۱) متفق عليه . 


NE. 


چ کد و ی د سے ا 
. 
د 


a 


HN" 


ٍ 


في الكتاب والسنة ( قل يأيما الناس إني رسول الله إليكم جميعا . ٠١۸‏ - الأعراف ) 
( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا - ١‏ - الفرقان ) « وكان 
کل ني بث إلى قومه خحاصة » وبعثت إلى الناس كافة » ”“ . ولن ياي 
بقل و و أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخحاتم 
النبيين ٠١‏ الأحزاب ) . 

فلا غرو من أن يأني القرآن وافيا بجميع مطالب الخياة الإنسانية على الأسس 
الأولى للأديان السماوية ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی أن آقیموا الدین لا تتفرقوا فيه - ٠۳‏ - 
الشوری). 

ونحدی رسول الله صلی الله عليه وسلم العرب بالقرآن > وقد نزل بلساہم › 
: وهم أرباب الفصاحة والبيان » فعجزوا عن أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » 
أو بسورة من وثله ء فثبت له الإعجاز » وبإعجان ثي تاا 

وکتب آله له الحفظ والنقل المتواتر دون حريف أو تبدیل › فمن أوصاف 
جبريل الذي نزل به ( نزل به الروح الأمين - ۱۹۳ - الشعراء ) ومن أوصافه 
وأوصاف المنز ل عليه ( إنه لقول رسول كربم »> ذي قوة عند ذي العرش مكين › 
مطاع مم أمين › وما صاحبكم بمجنون » ولقد رآه بالأفق المبين › وما هو على 
الغیب بضنین ۱۹ - ۲٢‏ - التكوير ) ( إنه لقرآن کرم » في كتاب مکنون » . 
لا سه إلا المطهرون »> ۷۷ - ۷۹ -الواقعة ) . 

ولم تكن هذه الميزة لكتاب آخحر من الكتب السابقة لأنها جاءعت موقوتة 
بزمن خاص »۰ وصدق الله إِذ يقو ( إنا حن نر لتا الذ كر وإنا له حافظون ‏ 
٩‏ الحجر) . 


ولجاوزت رسالة القرآن الإنس إلى الحن ر( وإذ صرفنا إليلك نفرا من الحن 


۸ 3 
اا ا 


: 
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R1 


0 


ا 
)١(‏ ني الصحيحين من حديث د أعطيت خمسا م يمطهن أحد قبلي .. ۾ 


y8 


پستمعون قران فلما لازو قألوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منڌرین !› 
قالوا یا قومنا إنا سمعنا تابا آثزل من بع موم مصدقا ما ٻڍن يديه هدي إلى 


: الح وإل طر یی مستم « E‏ ايله وآمتوا په ۹۹ ن ۳١‏ ے. 


e 0 e 8 > .: الأحقاف)‎ 


والقرآن بتك الحصائص يعالج الشكلات الإنسانية أي اشنى مرافق :الياة : 3 


الروحية والعقلية . والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .لاجا ا 
لأنه تنزيل الحكم اليك > ويضع الكل مشكلة بلسمها الشاي ني سس أعامة' > 


i LOE E 


صلا خضته لکل زمان ومکان > فهو دن الخلود »> وما أورع. ما قاله داعية الإسلام 
تي القون الرابع عشر م نظام شامل › يتناو مظاهر الا جميعاً 
فهو دواة ووطن. ٤‏ أو حكومة ة وأمة وهو خجلق وقوة .أو رحمة eS‏ وهو 
ثقافة .وقانون 7 علم وقضاء »۽ وهو مادة وثر وة ٤‏ أو کت وغور ۽ وهو جهاد 
ودعوة » ا جیش 9 ¢ 5 هو عقيدة صادقة ¢ وعبارة | ا 
بسواء ) 0( : 


والإانسانية أشنبةا ارم u‏ الفطربة فى اظ u‏ 


أخلاقها › لا عاصم هما من الماوية الي تتردی فیها الا القرآن ( فمن اتبع هداي .. 
O‏ 


يوم القيامة أعمي ٤ > r‏ طه) . 


e‏ الل هم ردم الذين حملون a‏ ا انظ ا 
الأخرى » فحري بم أن ونه ضا یدیم من کل برج زائف » وان يقودوا 
الإنسانية الخائرة الق الكرم حى یاخڌوا. بیدا إلى .شاطیء و وا 

کانت القرآن ي ْ ف کذاك لن دون م a‏ ډه ي 

(۱) من رسالة اال a. ‌ a‏ 1 


8 1٦ : 


l4 
1 


1 E E cC, HME lb, 
1 ا‎ | E 1 1 E 


1 


OOM 


تعريف القرآن 


قرا : تأني عى المع مع والضم ؛ قراءة : ضم الحروف والکلمات بعضها 
إلى بعض ني الرتيل › ٤ î‏ كالقراءة » مصدر قرأ قراءة وقرآنا . 
قال تعالی ( إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فايع قرآنه ‏ ۱۷ > ۱۸ -- القيامة ) 
أي قراءته » فهو مصدر على وزن « فعلان » بالضم كالغفران والشكران » تقول : 
قرأته قرءا وقراءة وقرآنا » عى واحد . سمى به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر . 

وقد حص القرآن بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصار له 
كالعلم الشخصي 

وطاق الاشترله اللفظي على مجموع القرآن » وعلى كل آية من آياته > 
فاذا سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن ( وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا - ۲١١‏ - الأعراف . 

وذ كر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه 
جامعا لثمرة كتبه > بل لمعه عرة جميع العلوم کو ال دالت 
( وفزلنا علياك الكتاب تبيانا لكل شيء ‏ ۸4 - النحل ) وقوله ( ما فرطنا 
N eS‏ 


وذهب بعض العلماء إلى أن لظ القرآن غير مهموز الأصل ني الاشتقاق › 
إما لأنه وضع علما مرتجلا على الكلام المنزل على الذي صا لی الله عليه وسام ولیس 
مشتقا من قرأ > وإما لأنه من قرن الشيء بالشي ء إذا ضمه إليه »> أو من القرائن 
لأن آیاته شه ف رعوضا فالنون أصلية ت وهذا رأي مر جوج ¢ والصواب 
الأول . 


والقرآن الكربم يتعذر تحديده بالتعاريف النطقية ذات الأجناس والفصول 
واللحواص . بحيث يكون تعريفه حدا حقيقيا » والحد الحقيقي له هو استحضاره 
معهودا ني الذهن أو مشاهدا باحس كأن تشير إليه مكتوبا ني المصحف أو 


¥ مباحث في علوم القرآن ‏ ۲ 


ي 
کر ر 
ي 

اہ 


ك 


REE 
اغ‎ 
اک‎ 
اک‎ 
اک‎ 
اڪ‎ 
اڪ ڪڪ‎ 
a ggg | 
— ا‎ 
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3 


ج د 


رو باللسان تقول حو با بین هات لدقين . > أو ا الله انحن 


Me 


كلام الله »> » المتزل على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ المتعبد بتلاوته لکا 
٤ E‏ 


من الإانس وابین و ملائكة . 


EA a OS CT 
) مدادا. لکلمات ت٠ ري لنفد البحر قبل أن" تنفد كلمات ري ولو .جثنا مله مددا‎ 


ا ٠‏ - الكهف ) ( ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام اولحر e‏ ) 


بعده سبعة محر ما نفدت كلمات الله ا 


وتف التزل بکونه « على محمد صل اله . مب ولم بشع ما ل عل 


الأنبياء قبل کالتوزاة الإجيل وغیرمما , 


و از المتعبد بتلاونه ! حرج فراء ات الآحاد ٤‏ ا القدسية . - إن 
قلنا إلها متزلة من عند لته بألفاظها لأن التعبد: بتلاؤته معناه الأمر بقراءته 
٠‏ الصلاة وغيرها على وج العبادة » ولیست قراءة الاحاد والأحاديث القدسية. 
کذلك . 


سمال ضاف 


وقد اة ا5 ا ۰ 
متها« القرآن ۽ ( ن هنا الفرآن هدي التي هي قوم ٩‏ = الإسراء) ا 
« الكتاب » ر الق أنرلنا إليكم کتابا. فيه ذ ک رکم N‏ 


و القرقان ١‏ تبارك الذي زل الفرقان عل عیده لیکون مالین ا i‏ 1 


٠ ٠. الفرقان).‎ 


۸ 


و «التنزيل » ( وإنه لتنريل رب العا مين ۱۹١۲‏ - الشعراء ) إلى غير ذلك 
ما ورد في القرآن . 
وقد غلب من أسمائه : القرآن والكتاب » قال الدكتور محمد عبد اللهدراز : 


« روعي ي تسميته قرآنا کونه متلوا بالالسن > ها روعي في تسميته کتابا 
كونا مدونا بالأقلام » فكلتا التسميتين من تسمية شي ء بالعى الواقع عليه . 


وف تسميته بهذن الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية حفظه في موضعين 
لا ي موضع واحد » أعي أنه بحب حفظه ني الصدور والسطور جميعا > أن 
تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى » فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حى يوافق 
ارسم المجمع عليه من الأصحاب › المنقول الينا جيلا بعد جيل على هيئته الي 
وضع عليها أول مرة » ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حى يوافق ما هو عند الىفاظ 
بالإسناذ الصحيح المتواتر . 

وبهذه العناية المزدوجة الي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها 
بقي القرآن عفوظا في حرز حريز ٠‏ إنجازا لوعد الله الذي تكفل مفظه حيث 
يقول : ( إنا نحن نزلنا الد كر وإنا له لحافظون ) ولم يصبه ما أصاب الكتب 
الماضية من التحريف ولتبديل وانقطاع السند » ° . 

وبين سر هذه التضفرقة بأن سائر الكتب السماوية جىء بها على التوقيت لا 
التأييد » وأن هذا القرآن جيء به مصدقا ها بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها > 
فكان جامعا لما فيها من الحقائى الثابتة زائدا عليها بما شاء الله زيادته »> وكان 
سائراً مسيرها» ولم يكن شيء منها ليسد مسده» فقضى الله أن يبقى حجة إلى 
قيام الساعة › وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه - وهو ا لحك العام - وھذا تعلیل 
حك . 


* ت 


)0( النباً العظيم - صفحة YY‏ ۴ - طبمة دار القلم بالكويت . 


۱۹ 


ووصف الله القرآن واف كثيرة كذلك : 
منها ١‏ نور ۲ ( بابا تاس قد جا ۶کم O Eo‏ نورا 


مبینا ۱۷6 - النساء ) . 
و هلیوو شقا و وساو ارقا وای لای ف اکم 
موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ٥۷‏ - يونس). 


ومارك ا( وهلا e‏ مبارك مصدق الذي بين يديه ۹ 


N o e 

و « بشری » ( مصدقا لا بین بدیه وهدی وبشری للمؤمنین ۷ه - البقرة ) 

ی 
رھ قرآن جي ۲۹ - البروج ) . | 

و٠‏ بشیر ٠‏ و« لبر ٠‏ ( كاب فصلت آإاته قرا عريا لقرم بعلنوا ؛_ 
ا ٠۳‏ 4 -فصلت ). 

. أو وص فهو باعتبار معنى من معاني القرآن‎ ET 

الفرق بين القرآن والحدیٹ القدسي والحديث النبوي . 

سبتق تعريف القرآن » ولكي نعرف الفرق بينه وبين الحديث القدمي وا حديث 
لبوي نعطي اتعريفين إلآتيين : 

الحديث النبوي : 

الحدیث ي األخة ا خمد اقم ویطلق ویراد به کل کلام يتحدث به . 
وينقل ويبلغ لاان من * جهة 'السمح ا 


2 


| سمي القرآن حديثا ( ومن أصدق من الله حديثا - الطور ) وسمی ما محدث 
به الإنسان في نومه ( وعلمني من تأويل الأحاديث ٠١١‏ - يوسف ) . 


والحديث ني الاصطلاح : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة . 

فالقول : كقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات › وإنما 
لکل امریء ما نوی ... ) ” . 

والفعل : كالذي ثبت من تعليمه لأصحابه كيفية الصلاة تم قال : « صلوا 
کا رأيتموني أصلى  »‏ وما ثبت من كيفية حجه »› وقد قال : « خذوا عى 
مناسککم ‏ " . 

والإقرار : كأن يقر أمرا علمه عن أحد الصحابة من قول أو فعل . سواء 
كان ذلك في حضرته صلى الله عليه وسلم › ام ثي غیبته م بلغه › ومن أمثلته 
« اکل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم؛ « وما روي من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية »> وكان يقرأ لأصحابه ي صلاته 
فيخم + ( قل هو الله أحد ) فلما رجعوا ذكروا ذلك له عليه الصلاة والسلام › 
فقال : سوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه » فقال : لأا صفة الرحمن وأنا 
أحب أن أقرأً بها » فقال الني صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله يبه » ° . 

والصفة ! كما روي : « من أنه صلى الله عليه وسلم » كان دالم البشر › 
سهل الحلتق » لين الحانب › ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش 
ولا عياب ...). 


. من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الحطاب‎ )١( 
. روأه البخاري‎ )( 

(۴) أخر جه ملم وأحمد والنسالي . 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 


۲١ 


الحدیث القدسي : 3 


a E ٤‏ ا ی یه اغ 
٠‏ القعظم لأن مادة الكلمة دالة على التتزيه والتطهير أي اللغة » فالتقديس : تتريه|,. 


ا0 التطهير » وتقدس : تطهر › قال الله تعالى على 
سان E‏ ج ) آي نطهر أنفسنا 


لث 


iS 


قال رسول الله صلی ات علبه ولم : قال الله تعالى »أو قول اله تعالى . 


مال الأول : عن أي هريرة رضي الله عنه عن ت الله صلى الله عليه 
ضلم فپما پرویه عن ربه عز وجل : ١‏ يد الله ملأى لا يغيضها نفقة ؛ محاء | 


الليل والنهار .. N‏ 


ومثال الثاني هريرة رضي الله عنه أن رسول a‏ 
قال. : قول الله تغالى «٠:‏ أنا عند ظن عبدي لي » وأنا مغه إذا ذكرني > فلن 
نفسي وإن ذکرني في نلا ذکړته في املا خير 


ا 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
1 خر جه البخاري وسام‎ )۲( 


۲ 


۰ ادبت هتمي في الاماطاوح: ق د 
إلى الله تعالى : أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله > . 
فالرسول ر راو e‏ وإذا رواه.آحد: روا عن رسو a‏ 


امسا لھ مل لد ملو ملم یله ی ری سز وی ا 


الفرق بين القرآن والحديث القدسي : - 

هناك عدة فروق بين القرآن الكربم والحديث القدسي أهمها : - 

١‏ - أن القرآن الکريم کلام الله أوحی به إلى رسول الله بلفظه » وتحدی به 
العرب » فعجزوا عن أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله › > أو بسورة من مثله › 
ولا يزال التحدي به قاما » فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين . 

والحديث القدسي م يقح به النحدي والإعجاز . 

۲ - والقرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى » فيقال : قال الله تعالى . 

والحديث القدسي - كا سبق قد يروى مضافا إلى الله وتكون النسبة إليه 
حينئذ, نسبة إنشاء فيقال : قال الله تعالى » أو يقول الله تعالى» وقد بروى مضافا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار لأنه عليه 
الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله » فيقال : قال رسول اله صلی الله عليه 
ا 
القدسىة أحبار خاد > فهي ظنة . وقد E‏ الحدیث ا 
صحیحا » وقد کون حسنا » وقد کون ضعیقا . ۰ 
وسلم على الصحيح فهو وحي بالمحى دون اللفظ › ولذا تجوز رويته بالمعى عند 

ه ‏ والقرآن الكريم متعبد بتلاوته » فهو الذي تہ نتعين القراءة به ثي الصلاة 
( فاقرعوا ما تبسر من القرآن LEER e ey‏ 
في الحدیث « من قرا حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة › والحسنة بعشر أمثاها › 


Y 


8 Sa EE و ا‎ 


والحديث القدسي لا بجزىء في الصلاة > ویثیب اھ ا ا ا 3 


بصدق فيه الذي ورد ذکره ي الحدیث على قراءة القرآن ٤‏ بکل 
٠‏ الفرق بین خدیث اقدسي ليث البوي : 
الحديث النبوي قسمان : 
ERE‏ 
الوحي فبينه للناس بكلامه » وهذا وإن کان مضمونه منسوبا إلى الله فإنه 
- من حيث هو كلام - حري بأن يتب إلى الرسول صلى اله عليه وسلم » 
لأن الكلام نما ينسب إلى قائله وإن كان ما فيه من ا لمعى قد تلقاه عن غیره . 
) و « قسم توفيقي » وهو الذي استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه 
للقرآن » لانه مبین له» أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد . وهذا القسم الاستنباطي 


الاجتهادي بقره اليحي اذا کان صوابا ¢ واذا وقح فيه حمطا جزلي ل وجي ۽ ¢ | 


. ويس هذا القسنم كلام الله قطعا‎ e 
وتم 2 .دل ۰ ان الأحاديث النبوية رقسميهاً : التوقيفي ¢ رفغ‎ ۰ 
الاجتهادي الذي أقره رجي > بمكن أن يقال فيها إن مردها جميعا مجملتها إل‎ 


الوعي ت وهذا معی قوله تعاٰی ٤‏ زا صل الله عایه وسلم 3 وما بئظی عن 


هوی ؛ ن هو إلا وجي یوحی ۴ ٤ ٠‏ - النجم ) . . 
واللخد یت القدسي متاه من عند الله عز وجل »> بلقی ا الرسنول ۶ 


لله عليه وسلم بكيفية من كيفيات الوحى - لا على التعيين . أما ألفاظة فمن 


)1( ا الرمذي عن as‏ 1 
(۲) ومشاله ما کان بي آسری بدر » فان رسول اله صلل الله عليه وسلم أخذ برا ي ابي بكر وةل منهم 
الغداء » فنزل القرآن الکرم معاتبا له ( ما کان لي آن یکون له آسری ...= ٩۷‏ الأنفال ) , 


۲٤ 


عند الرسول صلى الله عليه وسلم على الراجح ونسبته إلى الله تعالى نسبة لمضموه 
لا نسبة لألفاظه › ولو كان لفظه من عند اله لما كان هناك فرق بينه وين 
القرآن » ولوقع التحدي بأساوبه والتعبد بتلاوته . 

ویرد على هذا شبهتان ! 

الشبهة الأولى : أن الحديث النبوي وحي بالمعى كذلث › واللفظ من 
es E‏ 

وا واب : نتا نقطع ي ی الحدیث القدسي بز ول معناه من عند الله ورود 
النص الشرعي على نسبته إلى الله بقوله صلى الله عليه وسلم : « قال الله تعالى » 
أو يقول. الله تعالى » ولذا سميناه قدسيا > بحلاف الأحاديث النبوية فإنما ل¿ 
برد فيها مثل هذا النص» ونجوز تي كل واحد منها أن کون مضمونه وسَعْلَاً 
بالوحي ( أي توقيفيًا ) وآن يكون مستنبطا بالاجتهاد ( أي توفيقيًا ) ولذا سمينا 
الكل نبوا وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به › ولو كان لدينا ما يز الوحي 
التوقيفى لسميناه قدسيا كذلاك . 

الشبهة الثانية :٠‏ أنه إذا كان لفظ الحديث. القدسى من الرسول صلى الله 
عليه وسلم فما وجه نسبته لی الله بقوله صلی اله عليه وسلم « قال الله تعالى › 
أو قول الله تعالى ) . ۰ 

واللحواب : أن هذا سائغ ي العربية » حيث ينسب الكلام باعتبار مضمو نه 
لا باعتبار ألفاظه » فأنت تقول حينما تر بيتا من الشعر : يقول الشاعر كذا» 
وحسنما نحکي ما سمعته من شخص : يقول فلان کذا » وقد حكى القرآن الكرم 
عن موسی وفرعون وغرهما مضمون کلامهم بالفاظ غير ألفاظهم وأساوب 

غير أسلوہم ونسب ذللك إليهم ) وذ نادی ربل موس ۰ ان أئت القوم 
الظالين › فوم فرعون آلا تقون : قال رب إي أخاف آن يكذبون » وبضيق 
صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون » وهم على ذنب فأخاف أن يقتلون › 
قال کلا فاذھبا بایاتنا إنا معكم مستمعون › فأتیا فرعون فقولا إنا رسول رب 


o 


العالمين » أن أرسل معنا بني إسرائيل + قال أم نربك فينا وليدا ولبشت فينا: من 
عمرك سنین ؟ وفعلت فعلتلك الي فعلت وأنت من الكأفزين › قال فعلتها! إذا 


0 س الضالين › فقررت منکم لا خفتکم فوهب لي ريي حکما وجعلني. 2 


المرسلين ».وتلل نعمة تمنها غلي أن عبدٽ بي إسرائيل » :قال فرعون وما رب 
:العا مين ؟ + قال رب السموات والأرض ر وما بينهما إن موقتون ج a‏ 
الشعراى 7© . ا 


(0 من ذهب إلى أن یٹ القسي و وحي باللفظ كناك جل هذا ا ا و اليك ا 


و یبقی الغرق نه و بین 1 الكرم ؟ ي 2 الإعجاز 2 الععبد بتلاوته 2 ۰ 


ا 


0 


۳ 
الوك 


إمكانية الوحي ووقوعه : 

ازدهرت الحياة العلمية وبددت أشعتها كل ريبة كانت تساور الناس إلى 
عهد قريب فيما وراء المادة من روح > وآمن العلم المادي الذي وضع جل الکائنات 
تحت الجر بة والاختبار بن هناك عالما غيبيا وراء هذا العام المشاهد » وأن عالم 
الغيب أدق وأعمقى من عام » وأكر المخترعات الحديثة الي E‏ 
بألباب الناس تحجب وراءها هذا السر الحفي الذي عجز العلم عن إدراك کنهه 
وإن لاحظ آثاره ومظاهره › وقرآب هذا بعد الشقة بين التنكر للأديان والإعان 
ہا مصداقا لقوله تعالی ( سریہم آیاتنا في الآفاق وني أنفسهم حى يتبون هم 
آنه احق ٥۳‏ فصلت ) وقوله ( وما ا ی ای اداد - الإسراء ) . 

فالبحوت النفسية الروحية هما في مضمار العلم الآن مكانتها » وبساندها 
ويقربما إلى الأفهام تفاوت الناس ني مداركهم وميوهم وغراثزهم » فمن العقول 
العبقري الفذ الذي یتک ر کل جدید » ومنها الغي الذي بستعصي عليه [دراك 
بدي الأمور ٠‏ وبين المارلتن درجات . والنفوس كذلك › منها الصاني المشرق › 
والح امعم . 

وجسم .الإنسان بطوي وراءه روحا هي سر حياته » واذا کان الحسم 


۲۷ 


تبلی ذراته وتفنی أنسیته وخلایاه ما لم يتناول قسطه من الغذاء فجدير بالروح أن 
رکون ما غذاء بمدها بالطاقة اإروحية كي تحتفظ تماما وقيمها . 
) ولیس ببعید على الله تعالی آن بختار من عباده تفوسا ها من نقاء ابلنوهر 
وسلامة الفطرة ما يعدها الفيض الاي > والوحي السماوي » والاتضال باللا ' 
الأعلى » ليلقي إليها برسالاته الي تسد حاجة البشر ي رقي وجدانه » ومو 
أخلاقه »> واستقامة نظامه »> وهو لاء هم رسله وأنبیاژه . 

ولا غرابة ي هذا الاتصال بالوحي الائ 

فالناس اليوم بشاهدون التنوم الغناطيسي > وهو أن توضح لمم أن اتال 
النفس الإانسانية بقَوة أعلل منھا حدٺ آثرا یقرب لى الافهام ظاهرة ة الوحي. نے 
حيث يستطيع الرجل القوي الإرادة أن عاط بارادته على من هو اتف هة 
فینام نوما عمیقا › وبکون رهن اشارته > ویلقنه مایرید فيجري على قلبه ولسانه › 
وإذا كان هذا فعل الإنسان بالإنسان فما ظناك من هو شد منه قوة ؟ © : 

ویسمع الناس | الأحاديث المسجلة الى ٠‏ حملها اليو م موجات الأثر 
عابرة اوماد والنجتاد » والسهول | ولبحار » دون رؤية دوا > بل بغد فانم . 
وأصبح ار جلان يتخاطبان ني لماتف » أحدهما ني أقصى المشرق : ار 
ف أقصى ا مغرب » إوقد يتراعيان مع هذا التخاطب › ولا يسمح اون بجانبھما 
شيشا سوى أزيز كدوي النحل الذي في صفة الرحي . 
ومن ما اليس لخدت نفس ي بقظته أو مامه يدور ي e‏ دون أن 
. ری متکلما مامه ؟ 


هذه رغيرها أثلة تفسر لعقوإنا حقبقة اليحي . 
وقد شاهد ارتي معاصر وه ¢ ونقل بالتواتر المستوي ف دقیل العلم 


(۱) آنظر التبا لظم مفحة ( )۷١‏ . 
E‏ ۲۸ 


القطعي إلى الأجيال اللاحقة › ولمست الإنسانية أثره في حضارة أمته › وقوة 
اتباعه » وعزتېم ما استمسکوا به » وانجیار كانم وخذلامم ما فرطوا ي جنبه › 
ما لا يدع الا للشلك في إمکان الوحي وبوته » وضرورة العودة إلى الاهتداء 
به إطفاء للظمأ النفسي مثله العليا » وقيمه ار وحية . 

ولم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أول رسول أوحي إليه » بل أوحى الله 
تعالى إلى الرسل قبله مل ما أوحى إليه ر إنا أوحينا إليلف كا أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأيوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورا » ورسلا قد قصصناهم عليلك 
ورسلا ۾ نقصصهم عليلك وکلم الله موسی تکاعا ۹۴ا ۹ الا : 

فليس هناك ي نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلى 
العجب ٠‏ ولذا أنكر الله على العقلاء هذا في قوله ( أكان للناس عجبا أن أوحينا 
إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربمم ؟ 
قال الكافرون إن هذا لساحر مبین ۲ - يونس ) . 


معى الوحي 

يقال : وحيت إليه وأوحيت : إذا كلمته با تحفيه عن غيره » والوحى : 
الإشارة السريعة » وذللث يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض ٠‏ وقد يكون 
بصوت عرد » وبإشارة ببعض الحوارح . 

والوحي مصدر > ومادة الكلمة تدل على معنيین الان > هما : الحقاء 
والسرعة > ولذا قيل في معناه : الإعلام اللحفي السريع اللحاص ممن يوجه إليه 
حيث بحفى على غيره » وهذا معى المصدر > ويطلق ويراد به المىحي > أي 
بععى اسم المفعول . والوحي إعناه اللغوي يتناول : 
أن أرضعيه ۷ - القصص ) 1 


۲۹ 


١‏ - ولاهام ا لغ وز ا ٤‏ الي إلى تر ( وای ربك إلى ا 


النحل ان احڏي ٣‏ ا ا ون الشجر بعرشون A‏ الحل ٠)‏ 


۴ ا والإشارة ت على سبل الرمز والإبحاء لاء زکریا. فما خكاه ٠‏ 
الرآن عند ( س على قومه من الحراب e‏ 2 أن | ا وعشیا 


ea 


و ا الشيطان وتز يبه الشر ي نفس الإنسان ( ّ الشياطين . 
ليوحون إلى أوليا. ہم لیجادلوکم - الأنعام ).( وكذلك جعلنا لكل بني عدوا 
شياطين الانس ابن يوحي بعضهم ا بعض زخرف القول غرور . E‏ 


ا 


ووحي ق إل یله قد عرف i‏ انه :س 


۰ ف آي الوح 


وعرفه الأستاذ ء محمد عېده ي ي رسالة ا يانه : 


e)‏ رفان له الشخص من لقسه مع اليقين ا من قل الله باط و بعر 
و الأول بصوت يتمشل أسمعه أو بغر صوت . وقرف بينه ولان الإمام 


بان الإهام : وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما يطلب على خير شغور. متها من 
أن أت ی ؟ وهو أشبم بوجدان ابحوع والعطش وازن والسرور ». 


وهو تعریف لوخي ال المصدري وبدايته اون کات توم اشبهة 


ال النفس و الكشف لا أن الفرق بينه وبين او الذي لجاء ال عجز . 


التع ربت يني هذا 


ماب ڈنک را متو زیی ردد م 


کلام ا تال المنزل ٠‏ عل في من أنبيائه .. وهر تعريف له عى اسم 


كيفية وحي الله لی ملائکته 

| - جاء في القرآن الكرم ما ينص على كلام الله لملائكته : 

( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من 
ا ر ج د ےار 

وعلى إعائه إليهم : 

( إذ يوحي رباث إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ١١‏ الأنفال ) . 

وعلى قبامهم بتدبیر شئون الكون حسب أمره : 

( فالمقسمات أمرا - ٤‏ - الذاريات ) ( فالمدبرات أمرا - ه - النازعات ) 
وهذه النصوص متاز رة تدل على أن الله يكلم الملائكة دون واسطة بكلام يفهمونه . 

ویژید هذا ما جاء ئي الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : 
قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : « إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالامر تکلم 
باليحي ٠»‏ أخحذت السموات منه رجفة ‏ أو قال رعدة - شديدة خوفا من الله 
عز وجل » فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدا › فيكون 
أول من يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه عا أراد. » ثم بعر جبريل على 
الملائكة » كلما مر بسماء سأله ملائكتها › ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول 
جبريل ( قال الحق وهو العلي الكبير ) فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل › 
فينتهي جبر يلل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل » . 

فهذا الحديث يبين أن كيفية الوحي تكلم من الله »> وسماع من الملائكة › 
وهول شدید لأثره › وإذا کان ظاهره - ني مرور جبریل وانتهائه بالوحي - 
يدل على أن ذلاث خاص بالقرآن فإن صدره يبين كيفية عامة » وأصله ني الصحيح 
« إذا قضى اله الأمر ني السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها حضعانا لقوله كآنه 
سلسلة على صفوان » . 
(1) أخر جه الطبراني . 


۳۹ 


E‏ أن القرآن الكربم كتب ني اللوح المحفوظ لقوله تعالى ( بل هو 
قران يد ٤‏ لوح حفموظ c١‏ ۴ د البروج ) كا ثبت إنزله جملة إلى 
بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر. من شهر رمضصان ( إا آنزلناه في ليلة 
القدر ١‏ -القدر ) (إنا أنرلناه في ليلة مباركة ۳ الدخان) . ml‏ 

( شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن ٥‏ - البقرة ) 

وي السنة ما بوضح هذا الترول » ويدل على أنه غير الترول الذي .كان على . 
قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم > فعن ابن عباس موقوفا .: « أنزل القرآن . 
جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر : ثم تز بعد ذلك بعشرين ستة تم قرأ 
( ولا يأتونك ثل الاجئناك بالق وأحسن تفسيرا م © ( وقرآنا فرقناه لتقراً على 
الاس على مکث ونزلتاه تتزيلا  )‏ » وني رواية « فصل القرآن من الذ كر . . 
ا ن الساء الا عل جویل پتل به مل اني صلی اق 

علبه وسل ۾ ۵ ۰ 

2 ذهب العلماء في e‏ ال ا جبریل بالقرآن إلى لذاهب 
الاتية 1 ) 
ادان رل قف سام امن اة قت اندر ۾ 

أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ . 
+ ن جویل اتی اله انی الألفاظ بلبريل 1 از لحد صل اق 
علەولم .| ۰ 
0 هو > وهو ما عليه آهل السنة وابلحماعة ويۋيدە 


(۱) ۲۳ - القرقان . | 
| () ۰۹ - الإسراء. ! 
(۳) آخرجه الا كم والبيهقي والبسائي . 
)٤(‏ آخرجه الاكم وابن أي شيبة . . 


۲ 


ونسبة القرآن إلى الله ي أ كر من آبة : - 

( وإنك لتلقى القرآن من لدن حك - ٠‏ - النمل ) . 

( وإن أحد من المش ركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ٠‏ - التوبة ) . 

( وإذا تتلی علیهم آیاننا قال الذين لا برجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو 
بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما بوحى الي ٠١‏ 
يونس ) . 

أما الرأي الثاني فلا اعتبار له » إذ أن ثبوت القرآن ني اللوح المحفوظ كشوت 
سائر المغيبات الي لا مخرج القرآن عن أن يكون من جملتها . 
صلی الله عليه وسلم بالمعی » فعبر عنه رسول الله بعبارته ( وما ينطق عن اهوی › 
إن هو الا وحي بوحی ۳ › ٤‏ - النجم ) ولذا جازت رواية السنة با محعى لعارف 
عا لا محيل المعاني دون القرآن . 

وسبق أن ذ كرناً الفرق بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوي . 

فمن خصائص القرآن : ١‏ - أنه معجز - ۲ - قطعي الثبوت ۳ - يتعبد 
بتلاوته ‏ 3 وجب اداوه رلظه ٤‏ والحدیث القدسي - على القول بنزول 
لفظه - ليس كذلك . ) 

والحديث النبوي قسمان : الأول : ما اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم > وهذا ليس وحيا ويكون إقرار الوحي له بسكوته إذا كان صوابا » والثالي : 
ما أوحي اليه بمعناه واللفظ لرسول الله » ولذا جوز روايته بالمعى . والحديث القدمي 
على القول الراجح بنزول معناه دون لفظه يكون من هذا القسم ونسبته إلى الله 
في الرواية لورود النص الشرعى على ذلك دون الأحاديث النبوية . 


ا مباحث في علوم القرآن د ٣‏ 


كيفية وحي الله لف رسله . 


| يوحي الله ال رسله راسمل وبغیر واس 

فالأول : بواسطة جير يل ملك الوحي وسیاتي بیأنه . 

) . الثاني : وهو الذي لا واسطة فيه‎ ٠ 
ET أ - منه الرؤيا الصائلة في الام » فمن عائثة رفي‎ 


« ول ما بدیء به صان الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة ني النوم > a‏ 
رؤيا إلا جاءت مل فلق الصبح  »‏ وكان ذلك تهيئة لرسول الله حى ينزل عليه 
الوحي بقظة > وليس ني القرآن شيء من هذا النوع لأنه. ثزل جميعه بقظة 
خلافا لمن ادعى نزول سورة ١‏ الكوثر » مناما للحديث الوارد فيها » »> قفي اصحيح . 
مسلم عن أنس رضي لله عنه « بينما رسول الله صلى الله عليم وسلم ذات يوم 


بن أظهرنا ف المسجد إذ أغفى إغفاءة ع رفح ارأسة مہتسنما فقلت :ما أضحکك 
e‏ الله ؟ فقال ٠‏ 0 فزلت علي آثفا سورة ٠‏ قرا ( سم الله الرحمن ارح ٠‏ 
إنا أعطيناك الكوثر » فضل ربك وانحر » إن شانئك هو الابتر تمل الإتاب 
هذه هي الحالة الي كافت تعتريه عند الوحي . 

ونما يدل على أن الرؤ به الصالطة للأتياء ني الام وني يحب اتباعه ما جاء في 


قصة إبراهم من رؤا ذه لولده إسماعيل ‏ ( فبشرناه بغلام حلم ء > فلما بلغ معه 


السعي قال با بي .إني أرى ني المنام آني أذبحك فانظر ماذا تری ؟ قال یا بت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » فلما أسلما وتلة للجبين ٠.‏ 
وناديناه أن يا براه » قد صدقت الرؤيا إنا كذلك .نجري. لجسن ٠‏ إن متا 
ا aR‏ 


0 سذا هو ٤ e‏ الفا اي ذهب ال انه ا ¢ فان البشارة کانٹ آل باسامیل قبل 


اسحاق » وإسماعيل هو الذي نغا ي ا حیٿ كانت قصة البح ۾ وهو الجري بن 


E یوصف‎ 


£ 


إبراهى » كذلك نجزي المحسنين » إنه من عبادنا المؤمنين » وبشرناه بإسحاق 
نبیا من الصاخین  ۱۰١۱‏ ۱۱۲ الصافات ) ولو لم تكن هذه الرؤبا 
وحيا يجب اتباعه لا أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده لولا أن من الله عليه 
بالفداء . 

والرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسول » فهي باقية للمؤمنين وإن لم تكن 
وحیا کا قال عليه الصلاة والسلام « انقطع الوحي وبقيت المبشرات › رؤيا 
اومن » . ١‏ 

والرؤيا الصالحة في المنام للأنبياء هي القسم الأول من أقسام التكايم الإهي 
الم کور ني قوله تعالی ر( ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
O‏ 

ومنه الكلام الإفي من وراء حجاب يدون واسطة قظة : 

yy ys‏ لیقاتنا وکلمه ربه قال رب 
أرني أنظر إليك ٠٤١‏ - الأعراف ) ر( وكلم الله موسى تكليما ٠۹١‏ - النساء ) . 

كما ثبت النكلم على الأصح لرسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة اللإسراء والمعراج .. 

وهذا النوع هو القسم الثاني المذكور ني الاية ( أو من وراء حجاب ) 
وليس ي القرآن شي ء منه كذلك . 


كيفية وحي الاك إلى الرسول 


'وحی الله إلى آنبيائه إما أن يكون بغير واسطة > وهو ما ذکرناه آنفا › وکان 
منه الرؤيا الصالحة ي المنام > والكلام الإلمي من وراء حجاب بقظة ‏ وإما أن 
يكون بواسطة ملك الوحي وهو الذي يعنينا ني هذا الموضوع لأن القرآن الكريم 
نول یه . 

ا د ي املك إلى الرسول من إحدى حالتين : 


E 


الحالة الأولى : وهي اشد عا ى اسول ان بأتيه مثل صلصلة اب حرس , . 
والصوت القوي يثير عوامل الانتباه فتهياً النفس بكل قواها لقبول أثره > فإذا أ 
٠‏ زل الوحي بيده الصورة إعلى الرسول ضلى الله عليه وسلم زل عليه وهو مستجمع ١‏ . 

 ةحنجأ القوى الإدراكية لتلقيه وحفظه وفهمه › وقد يكون هذا الصوت حفيف‎ ٠ 
| اللائكة المشار إليه في الحديث « إذا قضى الله لأمر ني السماء ضربت اللإئكة‎ ٠ 
وقد يكون صوت الاك قسه‎ SS 


, اول سماع الرسول له‎ ٤ 


والحالة الثانية e 1  :‏ الماك رجلا ويأتيه في صورة بشر وهه 
اطالة أحف من سابقتها » حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع > ويأنس 


رسول النيوة عند سماعه من ن رسو الوحي ( وبطمىن إلبه اطمنئان الإنسان لحه 
الإنسان . 


انتقال ال للك من الروحانية المحضة إلى البشرية الحسمانية » . 


٠‏ وكلتا الحالتين مذكور فيما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 


أن الجارث بن هشام رضي الله .عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


« أحيانا يأتيني مثل صلصلة. ابحرس > وهو أشده علي » فيفصم عي وقد وعيت 


عنه ما قال . وأحيانا يتمثل لي اللاك رجلا فيكلمي فأعي ما بقول ؟ وروٹ 
sD‏ 
(۲) رواه البخاري . 


۳71 


وافيقة الي ا يتحتم فبها أن يتجرد من 
زوخانته > ولا يعي أن ذاه انقابت رجلا . بل المراد أنه يظهر بتلك الصورة 
ابشرية أنسا الرسول البشزي » ولا شلك أن الال الأولى حالة الصلصلة -. 

لا يوجد فيها هذا الإيناس ٠‏ ء وهي تحتاج إلى سمو روحي من رسول الله يتناسب _ 
مع روحانية الملك فكانت أشد اطالتین عليه » لاما کیا قال ابن خلدون « انسلاخ, ‏ 
من البشرية الحسمانية واتصال با لملكية الروحانية » والحالة الأخرى عكسها لأا ' 


عائشة رضي الله عنها ما كان يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة 
فقالت : « ولقد رای ينل عليه الوحي ني اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
جبمنه لبتفصد عرقا 7 

والحالتان هما القسم الثالث من أقسام 0 الإفي مشار إليه في الاة 
( وما کان لبشر أن بکلمه الله . 

١‏ - إلا وحيا 

۲ - آو من وراء حجاب 

۳ - أو يرسل رسولا فيوحي بإذن منه ما يشاء إنه علي حکے۱ ٥‏ الشوری ). 

أما النفث بي الروع > أي القلب » فقد ذ كر ني قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « إن روح القدس نفث ي روعي أنه لن توت نفس حى تستكمل رزقها 
وأجلها » فاتقوا الله وأجملوا ني الطلب » " والحديث لا يدل على أنه حالة مستقلة › 
فيحتمل أن ورجح إلى إحدى الخالتين المذ كورتين ي حديث عائشة » فيأتيه . 
املك ني مثل الصلصلة وينفث في روعه ٠‏ أو يتمثل له رجلا وينفث ثي روعه . 
ور عا كانت حالة النفث فيما سوى القرآن الكريم . 

شبه ابحاحدين على الوحي 

وقد حرص ال لحاهليون قدعا وحديثا على إثارة الشبه ي الوحي عتوا واستكبارا › 
وهي شبه واهية مردودة . 

١‏ - زعموا أن القرآن الكربم من عند محمد صلى الله عليه وسلم › ابتكر 
معانیه » وصاغ آسلوبه › ولیس وحیا يوحی . 

وھذا زعم باطل ١‏ فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يدعي لنفسه العامة 
ويتحدى الناس بالمعجزات لتأبيد زعامته فلا مصلحة له في أن نسب ما يتحدى 
به الناس إلى غيره » وكان ني استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه» ويكون ذلك كافيا 
)0 رواه البخاري . 
(۲) رواه آبو نعم في أللية بسند صحيح . 

۴۷ 


أرفعة شأنه a E E ٤‏ عل ا قد عجزوا ا 
ر کان هذا أدعى لتسليم المطلق e‏ 


ولا سال نه 0 بسبة القرآن ای 3 اهي أن عل لکلامه. حرمة . 
تفوف کلامه حی وب ا على ا الناس لاعت وإنغاد آوامره افإنه : 
مدر عه که ن فیا سی لدی اوی ا س اطا 
ر اھ ت رر کا کن شی ر ا ن و 


اتل ا 


الادعاء يفرض ني رسول الله انه کان من أولغلك اأزعماء الذين دعر و | ۰ 


الطريق ي الوصول. 0 غايتهم على قنطرة من الكذب ولتمويه › وهو افتراض 


باه الواقع اناري اني سيره عليه الصلاة وا والسلام »> وما اشتهر به من صدق امات 


شهد له ler:‏ أعداؤه أصدقائه : 


لقد ام e‏ عائشة بحديث الإفك : > وهي أحب زوجاته اله . 


مر 


تحرج Me‏ لفت القارت ا Ey‏ ا ا 
والاستشارة » ومضى شهر ابأ كله > ولم يزد على أن قال ها آلحر الأمر , ما 
له بلغی کذا وکذا» فإن کنت بريثة فسيبرئلت الله » وإن كنت ألممت پذنب ؛ 
فامتنفري اله » ۳ ول اکتا لل لی أن نزل الوحى ي بيراعتما » فماذا کان نع , . 

و أن القرآن كلامه من أن يقول كلاما يقطع به ألسنة المتخرصين > وحمي  :‏ 
o‏ الكذب على النامن ويكتب على الله ( ولو تقول : . 


علينا بعض الأقاويل لأنحدنا منه بالیمین « م لقطعنا منه الوئين ¢ فما منکم 
من أحد عنه حاجزين ٤۷ -- ٤٤‏ - الحاقة) .. 


واستأذن جاع ي الفخلف عن غزوة به ا أعذارا وکان ن ٣ن‏ 


(۱) داج سیت القت ی یمین رن یسا ؛ وتفسر القصنة ني وة ار n‏ 
A )‏ 


اتر هذه الأعذار من المنافقين وأُذن هم > فنزل القرآن الكرم معا تيا له. لطا 
رأبه ( عفا الله عنك م أذنت مم حى يتبين لك الذبن صدقوا وتعلم الكاذيين ؟ 
۳ التوبة ) ولو كان هذا العقاب صادرا عن وجدانه تعبيرا عن ندمه حين 
تبين له فساد رأيه لا أعلنه عن نفسه بمذا التعنيف الشديد والعتاب القاسي . 


a e Sa‏ في قبول الفداء من أسرى بدر ر ما 
کان لني أن یکون له أسرى حى يخن ني الأرض تريدون عرض الدنيا واه 
ا الاش والله عز ير حکم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذم 
عذاب عظیم ٩۷‏ ۸ الأنفال ) مته في توه عن عبد اله ن آم مکتوم 
الأعمى رغی الله عنه اهتماما بنفر من آکابر قریش ي دعو ېم 1 الإسلام 
( عبس وتولی » أن جاءه الأعمى » وما بدریك لعله یزکی › أو يذ كر فتنفعه 
ال ى اا ن اي ات ل شق 4 علاك الا ا 
جاءك بسعی › وهو شی › فأنت عنه تلھی › کلا ہا تذ کرة ١‏ س ١١‏ - 
عبس ) : 

والمعهود في سبرته صلى اله عليه وسلم أنه كان منذ نعومة أظفاره مثلا فريدا 
في حسن الحلق ٠‏ وكرم السجايا .. وصدق اللهجة » وإخلاص القول والعمل ٠‏ 
وقد شهد له ذا قومه عندما دعاهم ف مطلم الدعوة. وقال هم : » آرأيم و 


أخبرتكم أن خيلا بظهر هذا الوادي تريد أن تغير عليكم كنم مصدقي ؟ قالوا 


نعم » ما جربنا عليلك كذبا » وكانت سيرته العطرة مهوى أفثدة الناس إليه 
للدخول ي الإسلام ٤‏ عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال ٠‏ « لما قدم رسول 
الله ضلى اله عليه وسام المدينة › انجفل الناس إليه > وقيل : قدم رسول الله › 
قدم ۾ رسول الله » فجئت في الناس لأنظ ر اليه فلما استثبت وجه رسول ا 
ا و ع ارو کی ت کا 


وصاحب هذه الصفات العظيمة الي بتوجها الصدق ما ينبغي لأحد أن 


() رواه الرمذي يسند صحيح . 


۳۹ 


بعترى ي قوله حينما اأعلن عن نضسه بأنه ليس وأضع ذالك الكتاب ( قل إا 
بكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلى ٠١١‏ - يونس ) . 
ت الحاهليون قدعا وحديثا أنه عليه الصلاة والسلام كان له من 
حدة الذ كاء > ونفاذ البصيرة > وقوة الفراسة » وشدة الفطنة » وصفاء لشن : 
وصدق التأمل »› ا برك تا الحير والشر »› والحق والباطل ' > بالإلام » ٤‏ 
ويتعرف على نحفايا الأمور بالكشف والوحي النفسي ٠‏ ولا بخرج القرآن عن 
أن يکون ارا 2 المقلي > والإدراك ‏ الوجداني عبر عنه محمد په . 


1 . وببانه‎ 
٤ | 


وي شي ء ي اله رآن بعتمد على الذ كاء والاستنباط والشعور ؟ 
فالحانب اناري قر قسم کبیر من القرآن - لا ماري عاقل ا 
لا يعتمد إلا على التاقي E‏ ) 2 
NT‏ آنباء من سبق من الأمم والحماعات ولأنياء والأحداث 
التار ية بوقائعها الصحيحة الدقيقة كا يذ كر شاهد العيان مع طول الزمن الذي 
بضرب ني أغوار التار بخ إل اة الکون الأول عا لا يدع الا لإعمال الفكر 
ودقة الفراسة 0 م يعاصر مد صلل الله عليه وسام تلل الأمم وهذه الأحذاث: ٤‏ 
قروا المختلفة حى پشھد وقائعھا وینقل آنہاءھا › کہا لم یتوارٹ كتبها. لیدرښش 
دقائفها وروي أخبارها ( وما کنت بانب الغري إذ قضینا إلى موسى الأمر 
وما کنت من الشاهدين > ولكنا أنشأنا قروا فتطاول عليهم العمر وما كنت 
اويا في مدان تتاؤ علیهم آیاتنا ولکتا کنا مرسلین ٤٥ >» ٤٤‏ - القصص ) 
( تلاك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما کنٽت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
۹ - هود ) ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا الرآن 
ون کنت من قبله لمن الغافلین ۴ - يوسف ) ( وما کنت E‏ 
]1 م پکفل مریم ٤٤‏ - آل عمزان) , ' ` 
ومنها أنباء دقيقة تتناول الأرقام الحسابية الي ل بعلمها ل ارس 1 ابصیرا 


٠ 


ففي قصة نوح ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين 
عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ٠٤١‏ - العنكبوت ) وهذا موافق لما جاء ي 
سفر التكورن من التوراة . وني قصة أصحاب الكهف ( ولبثوا ني كهفهم ثلاعائة 
سنن وازدادوا تسعا ٠٠‏ - الكهف ) وهى عند أهل الكتاب ثلاعمائة سنة شمسية > . 
السنون التسح هي فرق ما بین د ان اة ا 

فمن أبن أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الدقائق الصحيحة لو لم يكن 
يوحى إليه وهو الرجل الأمي الذي عاش ني أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ؟ 

وقد كان أهل الحاهلية الأولى أذكى من ملاحدة الحاهلية المعاصرة > 
فإن أولئك م يقولوا إن حمدا استقى هذه الأخبار من وحي نفسه کا قول هؤلاء › 
بل قالوا إنه درسها وأمليت عليه ر وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلل عليه 
بكرة وأصيلا ٠٠١‏ - الفرقان ) ولم يتلق رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا على 
معلم قط - کا سبأتي - فمن أين جاءته هذه الأنباء فجأة بعد ن بلغ سن 
الأربعين ؟ ( إن هو إلا وحي يوحى ٤‏ -النجم ) .. 

هذا ني الحانب الأخباري . 

أما في سائر العلوم الي تضمنها القرآن فإن قسم العقائد بتناول كذلك أمورا 
تفصيلية عن بدء اللحلق ونهايته . والحياة الاخحرة وما فيها من الحنة ونعيمها > 
والتار وعذابما » وما يتبع ذلك من الملاثكة وأوصافهم ووظائفهم - وهذه معلومات 
لا حال فيها لذ كاء العقل وقوة الفراسة البتة ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 
وما جعلنا عدم إلا فتنة للدين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا اعانا ۳١‏ - المدثر ) ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصدیتی الذي بین يديه وتفصیل الکتاب لا ریب فيه من رب العالمین ۴۷ 
يولس ) . ١‏ 

ناهيك با تضمنه القرآن من أحكام قاطعة عن أخبار المستقبل الي نجري 
على سنن الله الاجتماعية › ني القوة والضعف ١‏ والصعود والمبوط » والعزة والذلة › 


١ 


لاء ادنار ر وعد ا ابن دن تک رسلا ا لالات استي | ۴ 


آنا نوي yT‏ 
) ولينصرن اله e‏ ينره إن الله ي ر الذن إن مکناهم ف الأرض 
أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأموار 


١ ٠‏ - الحج ) ( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها ءا کک 


بغر ما باتهم ۳ه -- الأتغال) , 


أضف إلى هذا آن القرآن الكرج قد حكى عن رول اله اتباغه' لوی 
(ولذا م تام آي قالوا لولا اجتبيتها قل نما أتبع ما یحی ن ري ۰ 
اعات ) وا شر لا بل ایب ا ماك سن امرش شی قلاا ا 
بشر مثلکم پوحی إلي آنا إمكم إله واحد. ٠‏ - الکهف ) ( قل لا أملك. 
شي فعا ولا ضرا را لا ما اء الته ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من اللي 


مسي السوؤء إن آنا إلا نذير وابشیر ۱۱۸ -الأعراف ) .. 


۰ وقد كان عليه الصلاة والسلام عاجرا | عن إدراك حقيقة ما وقع بير بين خصمين 
شاهدين مامه ليقضي بینهما وهو يسم أقواهما فهو بلا شك اشد عجزا عن 


دراك ما فات وما هو آت :: ١‏ شع يسول الله صلى الله عليه ولم خصوية بباب. 


حجرته فخ ر ج إليهم فقال : إا آنا بشر وإنکم حتصمون إلى › > فلغل بعضکم. 


OT 


ن مسام فنا هي قطعة من النار ES‏ 


ال لد كتور محمد عبد الله دراز « هذا لري هو الذي برو جه اللحدين. 


اليوم باسم « الوحي. الف اعم آم مده النسمية قد جاءونا براي ,علمي 


جديد + وما هو بجديد ١‏ وإنما هو الرأي ابلماهلي القديم لا تلف عنه في جملته . 
ولا في تفصيله ء فقد صوروا اي ES‏ 


0 رواه الخار ومسلم ا . 


۲ 


وإحساس عمیق فھو إذاً شاعر › م زادوا فجعلوا وجدائه یطغی کٹا على 
حواسه حى غيل إليه أنه برى ويسمع شخصا يكلمه › وما ذاك الذي يراه 
وبسمعه إلا صورة أخحیلته ووجداناته فهو إذآً انون أو أضغاث الأحلام > على 
نهم لم يطيقوا الثبات طويلا على هذه التعليلات » فقد اضطروا أن بجروا كلمة 
« اليحي النفسي » حينما بدا هم ني القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة ». 
فقالوا : لعله تلقفها من أفراه العلماء في أسفاره للتجارة » فهو إذا قد علمه بشر › 
فأي جدید تری في هذا کله ؟ اليس کله حدیئا معادا یضاهون به قول جهال 
قريش ؟ وهكذا كان الإلاد في ثوبه الحديد صورة متسخة » بل ممسوخة منه 
ني أقدم أثوابه » وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة تي العصر الحديث مستمدا 
من فتات الموائد الي تركتها تلك القلوب المتحجرة في عصور الحاهلية الأولى 
( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم تشابہت قلومم ) . 

ES‏ فعجب قوهم. مع هذا کله آنه کان صادقا أمینا › وأنه کان 
معذورا ني نسبة رؤاه إلى الوحي الإهي » لأن أحلامه القوية صو رها له وحيا 
إهيا » فما شهد إلا عا علم » وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول 
( فإنبم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآيات: الله مجحدون ۳۳ - الأنعام ) فإن كان 
هذا عذره تي تصویر رؤاه وسماعه فما عذره في دعواه أنه م يكن يعلم تلك الأنباء 
لا هو ولا قومه من قبل هذا ۽ بينما هو قد سمعها بزعمهم من قبل ؟ فليقولوا 
إذا إنه افتراه ليم مم بذاك عاكاة کل الأقاربل » ولکنهم لا یریدون آن يقولوا 
هذه الكلمة لام يدعون الإنصاف والتعقل »› آلا فقد قالوها من حيث لا 
a‏ 


٣‏ - وزعم ابمحاهليون قدا وحديغا أن محمدا قد تلقى العلوم القرآنية على يد 


بعلم . 


. راجع النباً المظم‎ )١( 
A3 


هذا حق » إلا أن الم اني قى عت ان هر ماك يني » آنا ان 


E 
إنه عليه الصلاة والسلام قد نشا أميا وعاش أميا » في آمة أمية لم يعرف فيها‎ ٠ 
. أحد يحمل ويتام العلم والتعل م » وهذا واقع يشهد به التاريخ > ولا مرية فيه‎ 


ما أن يكون له معلم من غير قومه فإن الباحث لا يستطيع أن يقع ني الفاريخ 
ا ا 


نبوته . 


> مكة ورقة بن نوفل إثر جيء الرحي » ولقي بعد الهجرة علماء من اليهود والنصازى‎ ٠ 


لكن المقطوع به آنه ل يتلق عن أحد من هؤلاء شيثا من الأحاديث قبل نبوته » 


أما بعد النبوة » فقد کانوا پسألونه عجادلین فيستفيدون منه وبأحذون عنه » ولو کان 
sS‏ 


الام بالمرصاد» ولکلمات ا ذکرها التار بخ عن ا اشام أو و رقة بن 


نول کانت بشارة بنبوته عليه الصلاة والسلام ‏ أو اعترافا با ”° . 
) تقول خؤلاء الین يزعمون أن محمدا کان يعلمه بشر : ما اسم هذا لملم ؟ 


٠» المتهافت المتداعي ي « حد اد رومي » ينسبون إليه ذلك‎ E 
. فکیف يستساغ عقلا. أن تكون العلوم القرآنية صادرة من رجل لم اتعرفه" مكة‎ 


عا متفرغا لدراسة الكتب ٣‏ بل عرفته حد ادا منهمکا ي E‏ 


(۱) قال یری عتما آی ی رمو انه سیل ان یه ملم یما لو + م ان هذا للم یکین ل 
شآن عظم ». . | 

ENS قال ورقة عتدبا سمع قصة الي‎ )١( 

فواده و هذا هو النامو ا أكون سيا إذ رك قومْك » قال : 

ار خربي هم ؟ قال تمم »> م بت آحد قط پتل ما جنت به إلا این » وان درکن قك 

انصرك مۇزرا » . | 


E: 


Se aaa SE) EE 


عام الفؤاد » أعجمى اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة بالنسبة إلى العرب 
( ولقد نعلم لبم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عرلي مبين ٠٠۴۳‏ - النحل ) . 

ولقد كان العرب أحرص الناس على دفع هذا القرآن إمعانا ثي خصومة محمد 
صلى الله عليه وسلم » ولكنهم عجزوا ووجدوا السبل أمامهم مغلقة » وباءت 
کل محاولاہم بالفشل » فما للملحدين اليوم - وقد مضى نيف ولاثة بعشر 
قرنا على ذلك يبحثون ني قمامات التاريخ ملتمسين سبيلا من تلك السبل 
الفاشلة نفسها ؟ ! 

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم لا يوجد له مصدر إنساني › لا في نفس 
صاحبه » ولا عند أحد من البشر › فهو تنزيل الحكي الحميد . 


٥ 


الك والدنك 


توي اک ا امانا ابال بالمحافظة عل ترما الفكر ي ومقومات E‏ 
والأمة الإسلامية أحرزت قصب السبق في عنايتها ببراث :الرسالة المحمدية الي . 
| شرفت بما الإنسانية جمعاء » لألها ليست رسالة علم أو إصلاح بحداد الاهتمام 
با مدی قبول العقل ها واستجابة الناس إليها » وإما هي - فوق زادها الفكري 
وأسسها الإصلاحية دين حامر الألباب ويمتزج ات اقلوب »> فنیجد أعلام ۰ 
اهدی من الصحابة والتابعین ومن بعدهم رضبطون منازل القرآن آية ية ضبطا. 

حدد ان والکان »> وهذا الضبط عماد قوي £ تاریخ التشریع س إل 
الباحث ني فعرفة اسلوب الدعوة » ولوان اللحطاب > والتدرج في الأحكام 
والتکالیف > وما روي في ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه ؛ « والله الذي ٠‏ 
لا لله غیره ما نزلت سورة من کتاب الله إلا ونا أعلم أن نزلت ؟ ولا نزلت ' 
آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فم نزلت ؟ ولو أعلم أن أحدا أعلم مي بکتاب 
الله تبلغه الإبل لركبت ليه » ° . 
) ولدعوة إلى اقم تاج إلى ليج حاص في اسلويا لام كل اداي المقيدة 
والتشريع والحلق و ٤‏ تفرض كلها | إلا بعد ¿ النواة الصالحة . 


1 


)۱( ارج للخاري : 


eS 


ها وتربية 'اللبنات الي تأخحذ على عاتقها القيام بها »> ولا تسن أسسها التشريعية 
ونظمها الاجتماعية إلا بعد طهارة القلب ونحديد الغاية حى تكون الياة على 
هدی 2 الله و بصيرة . 

والذي بقراً القرآن الكريم جد للآيات المكية خصائص ليست للآيات 
المدينة في وقعها ومعانيها » وإن كانت الثانية مبنية على الأولى في الأحكام 
والتشريع . 

فحيت كان القوم في جاهلية تعمي وتصم › يعبدون الأوثان » ويش ركون 
بالله » وينكرون الوحي » ويكذبون بيوم الدين » وكانوا يقولون : ( أئذامتنا وكنا 
ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ٠١‏ - الصافات ) ( ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونا 
وما بملكنا إلا الدهر ۲١‏ - ابلاثية ) وهم ألداء في اللحصومة › أهل ماراة وبلعاجة 
ي القول عن فصاحة وبيان ‏ حيث كان القوم كذلك نزل الوحي المكي قوارع 
زاجرة ؛ وشهبا منذرة » وحججا قاطعة » بحطم وئنيتهم في العقيدة » ويدعوهم 
إلى توحيد الألوهية والربوبية » ويمتك أستار فضسادهم » ويسفه أحلامهم > 
ويقم دلائل النبوة > ويضرب الأمثلة للحياة والآخحرة وما فيها من جنة ونار > 
ويتحداهم - على فصاحتهم - بأن يأتوا بعشل القرآن » ويسوق إليهم قصص 
الكذين الغابرين عبرة وذكرى » فتجد في مكي القرآن ألفاظا شديدة القرع 
على المسامع » تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة العذاب » فكلا الرادعة الزاجرة › 
والصاخة والقارعة. > والغاشية والواقعة » وألفاظ المجاء ني فواتح السور › وآيات 
التحدي ثي ثناياها » ومصير الأمم السابقة › وإقامة الأدلة الكونية »> والبراهين 
العقلية - كل هذا نجده في حصائص القرآن المكي . 
وحين تكونت اب حعماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم اللحر 

وبالقدر خيره وشره » وامتحنت ني عقيدعا بأذى المشركين فصبرت وهاجرت 

بها مئر ما عند الله عل مح الاو ب ن تكونع هده الماع ن رى 
الآيات المدنية طويلة المقاطع > تتناول أحكام الإسلام وحدوده » وتدعو إلى 
المحهاد والاستشهاد في سبيل الله » وتفصل أصول التشريع » وتصنع قواعد 


¥ 


المجتمع »> وحدد روط الأسرة ‏ وصالات الأفراد. « وعلاقات الدول الا ٤‏ 


كما تفضح المنافقين وتكشف ن دخياتهم » وتجادل آهل الكتاب وتلجم أقواعهم م 
ودا هو الطابع العام اران المدلي . 


عاب لاء بالکي والمدني وأمثلة ذلك وفوائده ٠‏ 


وقد عني العلماء بتحقيق المكي وامدني عناية فائقة » E‏ 
وسورة سورة » رتبا وفق نزوها » مراعين ني ذلك الزمان والمكان واللخطاب 
لا یکتفون بزمن التزول > ولا بمکانه » بل يجمعون بین الزمان واکان واللجطاب 
a E‏ 
والمدلي » وهو شأن علمائنا ئي تناوفم لمياحث القرآن الأخرى . 
) إنه جهد كبر أن يتتيع الباحث منازل الوحي في جميع a‏ 8 
آيات القرآن الكرم فيعين وقت نزوفا » ويحدد مكانه > ويضم إلى ذاك الضوابط 
القياسية لأسلوب اللحطاب فيها » أهو من قبيل ا مكي أم من قبيل المدني ؟ مستعينا 
موضوع السورة أو الآبة > أهو من الموضوعات الي ارتكزت عليها الدع 
الإسلامية في مکة أ من الموضوعات الي ارتکزت علبها الدعرة ي المدينة ؟. 

وإذا اشتبه الأمرا على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة رحج بینها فجعل 
بعضها شبيها بما نزل تي مكة » وبعضها شبيها با نزل في المدينة . 

وإذا SS‏ زط 
لإبلاغها ي مكان اجر ضبط العلماء هذا كذلك » فقالوا ا 
إلى المدينة » وما حمل من المدينة إلى مكة . 

قال أبو قاسم اا ن غ ي ج ایسابوري في تاب التنبيه 
على فضيل علوم القرآن : « من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته ٭ وټرتیب 
ما نزل بمكة والمدينة » وما زل بمكة وحكمه مدني » وما تزل بالمدينة وحكمه مكي » 
Tb GN EE‏ 


a 


e 


۸ 


E 


لمكي ني المدني » وما يشبه نزول المدني ي المكي ٠‏ وما نزل باححفة › وما نزل 
بيت المقدس » وما نزل بالطائف ١‏ وما نزل بالحديبية › وما تزل ليلا > وما نزل 
تارا » وما نزل مشيعا » وما نزل مفردا › والآيات المدنيات من السور المكية › 
والآيات المكيات في السور المدنية » وما حمل من مكة إلى المدينة » وما حمل من 
المدينة إلى مكة » وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة » وما نزل جملا ؛ وما نزل 
E O yy‏ » فهذه خحمسة 
وعشرون وجھا من لم یعرفها ویز بینها م حل له آن يتكلم في كتاب الله تعالى ٠»‏ . 


وحرص العلماء على الدقة» فرتبوا السور حسب مناز ما سورة بعد سورة ء وقالوا 
سورة كذا نزلت بعد سورة كذاء وزادوا الحرص ني الاستقصاء . ففرقوا بين 
ما نزل ليلا وما نزل مارا » وما فزل صيفا وما نزل شتاء » وما نزل ي الحضر وما نزل 
AT‏ 

وأهم الأنواع الي يتدارسها العلماء ني هذا المبحث  :‏ 

- 4 ما نزل بمکة _ ۲ ما نزل بالمدينة - ۳ ما اختلف فيه‎ ١ 
٦ - الآيات المكية ني السور المدينة - ه - الآيات المدنية ني السور المكية‎ 
SR 
EE CI ES 
ما نزل ي الحضر وما‎ - ۱٤  ءاتش وما نزل مارا ۹۴۳ - ما ؤل صیفا وما نزل‎ 
. نزل ثي السفر‎ 

فهذه أنواع أساسية » يرتكز محورها على المكي ولمدني › ولذا سمي هذا 


) بعلم الملكي والمدلي » . 


() أنظر « الإتقان ني علوم القرآن » السيوطي ج ١‏ »> صفحة (۸) ااطبعة الثالثة الحابي . 


۹ مپاحث في علوم القرآڻ ب ٤‏ 


مطل : - 


2 ار‎ a اقب ما قرا‎ ۴ ۲ ١ 


٠‏ أن المدنيأعشرون سورة 


الطلاق - ۱١‏ - الحرم ۲١‏ - اللصر.. 


/ وات للخل فيه اقتا ممشرة سورة ا ١ل‏ ةارع ا ر 
الرحمن - ٤‏ - الضف س ٠  نباغتلا ٠‏ ا القطفيف. - ۷ ا القدر ۸ ٠:‏ 


البينة - ٩‏ الزلزلة ك ٠١‏ - الإخلاص ‏ ١-الفلق ‏ ۱۲ ب الاس : ٠‏ 


ا ا سور 


القرآن مائة وأربع اعشرة ا 8 


؟ - الآيات الكية في السور الدئية Ga‏ 
١‏ أو مدنية نها بأجمعها كذلك : فد یکون ني المكية بعض آيات مدنية › وي 
المانية بعض آيات مكية أ ولكنه وصف أغلي حسب اکر آیانبا » ولذا پأتي ¦ 
اة س كذا مكبة إلا آية كذا فبا مدنية.» وسورة ذا مدنية. ك 


آبة ذا فانها مكية كما نجد ذلك ني المصاحف . 


ومن أمثلة الآيات الكية ار ز سورة الأنفال » مدنية » واستقى : . 
) منها كثير من العلماء قوله تعالى ( وإذ عكر بك الدين كفروا يبتك أو بقتلولد . 
2 أو خر جوك و عكر ون و كز الله والته خير الما کرین 4 - الأنفال ) قال مقاتل قي ٠‏ 
هذه الآية : نزلت بمكة » وظاهرها كذاك » لأنْبا تضمنت ما كان من المشركين 
ني دار الندوة عند تآمرهم على رول ,الله صلى الله عليه وسلم قبل اجرة 


بعضهم کذ لات (یأا ال احشہك الله ومن :اتبعك من المۇمنين 4 الأنفال) لا 
أخرجه. یزار عن این عاب 1 ا E e‏ رضي اله عنه. 


0° 


O آل غمران ےم‎ ٢ ا الق ت‎ ٠ 
٠ ٠ 4 ا التوبة - ۷ النور - ۸ - الأحزاب‎ ١ الأنفال. م‎ - ٠ - المائدة‎ 
٠ المجافلة‎ ١۳ الخحديد‎ - ١۲ - الخجرات‎ ۱١ - -الفتح‎ ٠١ محمد‎ ٠ 
Sys 


ه - الآيات المدنية في السور المكية » ومن أمثلة الآبات المدنية في السور 
المكية « سورة الأنعام ۾ قال ابن عباس نزلت بمكة جملة واحدة . فهي مكية 
إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة ر قل تعالوا أتل ... إلى تام الايات الثلاث 
- ۵ - ۳ - الانعام) › و « سورة الحج » مكة سوی ثلاث آیات نزلت 
بالمدينة » من أول قوله تعالی ( هذان خصمان اختصموا ي رہم .. - ۱۹٩‏ 
احج ) . 

٩‏ - ما نزل بمكة وحكمه مدني . ويثلون له بقوله تعالى ( يأيما الناس إنا 
خلقناکم من ذکر وای وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله 
آتقا كم إن الله عل خبیر ‏ ۱۳ - الحجرات ) فاا نزلت بمكة يوم الفتح › 
وهي مدنية لأنبا نزلت بعد المجرة » واللحطاب فيها عام » ومثل هذا لا يسميه 
العلماء مکیا > ما لا يسمونه مدنيا على وجه التعیین › بل بقولون فيه : ما نتزل 
بمكة وحكمه مدني . 

۷ ما نزل بالمدينة وحكمه مكي : وعثلون له بشورة الممتحنة »> فإما 
نزلت بالمدينة » فهى مدينة باعتبار المكان » ولكن اللحطاب ني ثناياها توجه إلى 
مشركي أهل مكة ... ومثل هذا صدر سورة براءة نزل بالمدينة › واللحطاب فيه 
لمشركي أهل مكة . 

۸ - ما يشبه نزول المكي ي المدني : - ويعي العلماء به ما كان بي السور 
المدنية من آبات جاء أسلوبما ني حصائصه وطابعه العام على نعط السور المكية : 
ومن أمثلته قوله تعالى ثي سورة الأنفال - وهي مدنية ( وإذ قالوا اللهم إن كان 
هذا هو التق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلے ٣۲‏ 
الأنفال ) فإن استعجال المشركين للعذاب كان بمكة . 

٠‏ ۹ -مايشبه نزو الماني في المكي : ويعي العلماء به ما يقابل النوع 
السابق ٠»‏ ولون له بقوله تعالى ني سورة النجم ( الذين بجتنبون كباثر الإم 
والفواحش إلا اللمم ۳۲ - النجم ) قال السيوطي : فإن الفواحش كل ذنب 


٥ 


فيه حد » والکبائر کت عاقبته النار > واللمم ما بين الحدين من الذنوب » 
ول یکن بمکة حد ولا نموه 7 , : 

٠١‏ ما حمل من مكة إلى المينة : ومن مطلته سورة د سيج اسم 
الأعل » أخرج البخارى يعن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من أصحاب 
التبي صلى الله SS‏ 


. تم جاء عمر بن اللحطاب في عشرين|‎ ٠ القرآن . م جاء عما رأوبلال وسعد‎ ٠ 


م جاء الي صلى الله عليه ولم » فما رأيت آهل المدينة فرحوا بشي ء فرحهم به 
فما جاء حى قرأت ( سبح اسم ربك الأعلى ) في سور مثاها E‏ 
مصدق على كل حمله المهاجرون من القرآن وعلموه الأنصار . 


ل ومن آمثلته أول سؤرة بزاءة »> حي 


أمر رسول الله ضلى اله عليه وسلم آبا بک على الحج ني العام التاسع » فلما 
زل صدر سورة براءة حمله رسول امل اة س 0 الت 
e‏ ا فن فم بلآیات ولتم آلا مج 

e‏ : اکر اران قزلا نهار آما ما و باايز 
فقد تتبعه أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري واستخر ج" له أمثلة 
منها : أواخر آل عمران ن ۽ أخرج اين حبان ي صحيحه » واين المنذر ؛ 
وان مردو ره وان آي الدنيا عن عایشة رصي الله عنها : أن لا اتی الني 


صل الله عليه وسلم يۇذنە لصادة الصبح فوجده يکي فقال : یا رسو أله . 


ا e DS‏ 
ال )ئم ار a‏ اة التائ الذين خلفا » 


ففي الصحيحين م ا ا ا ر ا 


OE صفحة‎ ١ الإتقان . ج‎ )١( 


۲ 


اليل  »‏ ومنها : أول سورة الفتح » ففي البخاري من حديث عمر ١‏ لقد 
نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي نما طلعت عليه الشمس » فقراً ( إنا فتحنا 
للك فتحا مبينا) » . 

۴۳ ما نزل صيفا وما نزل شتاء : ويش العلماء لطا نزل صيفا بابة الكلالة 
الي ني آخر سورة النساء » ففي صحيح مسلم عن عمر : « ما راجعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة › وما أغلظ في شيء 
ما أغلظ لي فيه » حى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر : ألا تكفيك 
آية الصيف الي ي آخر سورة النساء ؟  »‏ . ومن أمثلته الآيات الي نزلت ني 
غروة تبوك » فما كانت ني الصيف في شدة الحر كا ف القرآن نفسه " . 

وبمثلون للشتالي بآيات حديث الإفك تي سورة النور ( إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم ... إلى قوله تعالى : مم مغفرة ورزق کرم ۱۱ ۲٦‏ 
النور ) ففي الصحيح عن عائشة « آنا نرلت ي يوم شات ٠‏ ومن أملته الآيات 
الي ني غزوة اللحندق من سورة الأحزاب حيث كانت ني شدة البرد . أخحرج 
البيهقي ني دلاثل النبوة عن حذيفة قال : « تفرق الناس عن رسو الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة الأحزاب إلا اثي عشر رجلا » فأتاني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب » قلت يا رسول الله : والذي 
بعثك باحق ما قمت لك إلا حياء» من البرد» فأترل الله ( أا الذين آمنوا اذ كروا 


)١(‏ « لقد تاب الله عل الذي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ 
قلوب فریق منھم م تاب عليهم إِنه ہم رءوف رحم + وعلى اللاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت 
عليهم الأرض ما رخبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من اله إلا إليه ثم تاب عليهم 
ليقولوا إن الله هو التواب الرحم ۱٠۸ » ١١١‏ - التوبة ) وهم الذين قبل الله عذرهم في التخلف 
بخغزوة تيو . 

(۲) ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله . . . . ٠۷١‏ - النساء ) والكلالة كا ني صريح الآية : 
الميت الذي لا ولد له وله مال بورٹ . ! 

(۳) وقد حكى القرآن عن المنافقين قوم ( وقالوا لا تنفروا في ار ... ۸١‏ - التوبة » قأمر ال 
رسوله أن يجيبهم ( قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون : ۸١‏ - التوبة ) . 


o 


یا اق علیکم إ بم جن ابلا لیم ریا جیا روا کن اء الله 
ما تعملون بصيرا ٩‏ الأحزاب ) » و 


| ا ل واوا maT‏ 8 
وکن حیاة رسول الله صلی الله عليه وسلم كانت عامرة بابمحهاد والغزو تي سبیل 
لله حيث يتنزك. عليه الوحي تي مسيره » وقد ذكر السيوطي لا نزل في السفر 
كثيرا من الأمثلة ‏ . منها أول سورة الأنفال.» ذزلت ببدر جقب الواقعة U‏ 
بن آي وقاص = وقول تعالی ( والذین ا اللي 


زات ف مض آمفان مل اف عله ملم رأ سور الج أعرح رشي 
SS‏ صل الله عليه ولم | 
( يأيما الناس اتقوا ربكم إن زازلة الماعة شيء عظم E‏ 
عذاب اقه دید ۱ » ۲ باطح ) تت علیه هذه وهو تي سفر ۲ ج وسو 


الفتح ؛ ٠‏ أخر ج الحا کم وغیره عن المسور بن حرم و مرون بن الحکم قالا E‏ 
سورة امتح بين مكة الدينة في شآن ام دببية من آوها إل جرم : 


فوائد العلم الکي والمدني : 
ولعلم بالملكي مدني قوائد أهمها : 

اس الاستعانة به ي تفسیر القرآن ' : فإن معرفة ا ا تسساعد فم 
ال وتفسبرها تفسيرا. صحيجا. ؛« وإن. کات : العبرة بعمؤم اللفظ ل صوص 


السب ويستظیع امقر ني ی ضوء دلا .عند تعارض ۾ المحى ي آيتين أن کز 
ہیں والمنسوخ افإن لأر يکو ناښخا خا للمتقدم . 


ا تذوق سایپ القرآن والاستفادة نها ي ا لدعو إلى ا 
فان لکل مقام مقالا ْ ورا ا ی e‏ و معاي البلاغة ا 
(۱) صقحة (۱۸) زما بمدھا آي ۱ 


E 


أسلوب المكي ني القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجا لطراثق اللعطاب في 
الدعوة إلى الله عا يلام نفسية المعخاطب > وبتلك عليه أيه ومشاعره › ويعالج 
فيه ډخحيلته بالحكمة البالغة ¢ ولکل مرحاة من مراحل الدعوة موضوعا ما وأساأيب 
الطاب فها 4 الطاب TT‏ عاط ۰ واحوال 
الغ کن والمنافقين 
ج - الوقوف على السيرة النبوية من خلال الايات القرآنية ؛ 

اا ف ا المكي ال الم مد دا ا حی a a‏ زل * 
والقرآن ١‏ هو المرجع الأصيل هذه السيرة الذي لا يدع مالا للشلك فيما 
روي عن آهل السير موافقا له > ويقطع دابر الحلاف عند اختلاف اأروايات . 


معرفة ا لمكي والمدني و بيان الفرق بينهما 


اعتمد العلماء ني معرفة المكي ولمدني على منهجين أساسيين : المنهج 
السماعي النقلي ٠‏ والمنهج القياسي الاجتهادي . 

ولمنهج السماعي النقلي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين 
عاصر وا الوحي » وشاهدوا نزوله » أو عن التابعين الذرن تلقوا عن الصحابة وسمعوا 
منهم كيفية الذزول ومواقعه وأحداثه › 3 ما ورد ني المكي والمدني من هذا 
القبيل » وني الأمثلة السابقة خير دليل على لك ٠‏ وقد حفلت بها كتب التفسير 
بالمأثور : ومؤلفات أسباب النزول > u‏ علوم القرآن » ولم يرد عن رسول 
الل الل عله و شي بي ذا ٤‏ حيث إنه ليس من الواجبات الي جب 
على الأمة إلا بالقدر الذي يعرف به الناسخ ولمنسوخ » قال القاضي أبو بكر 
ابن الطيب الباقلاني في «الانتصار » « إا يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ 
الصحابة والتابعين ٠‏ ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ذلك قول لأنه م 


و مل حل لن قافن الأمة وإ وجةى بعضه على | 
آهل الع مرت تاربخ انح ارح هد برف دات بف تمن ا 

والمنهج القياسي الاجتهادي بستند إلى خصائص المكي وحصائص المدني « 
فإذا ورد ني السورة الكية آية تحمل طابع التنزيل المدني أو تقضمن شيا من 
حوادثه قالوا إنها مدنية »> وإذا ورد ني السورة المدنية آية تحمل طابع ازيل 
لمكي أو تتضمن شبئا من حوادثه قالوا إنها مكية » وإذا وجد في السورة حصائص ) 
اللكي قالوا إنما مكية › ولذا وجد فيها حصائص المدلي قالوا إنها مدنية >:وهذا 
قياس اجتهادي › ولذا قالؤا مثلا : كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم اللعالية 

مكية » E‏ وهكذا > قال الحعبري : ١‏ للعرفة 
ولمدني طريقان : سماعي وقياسي ٠‏ ” ولا شاك أن السماعي يعتمد على . 
اش > والقياس يعتمد علن العقل » ولنقل ولعقل هما طريقا المعرفة السليمة 

م العلمي 


و ولدني : 
للعلماء ني الفرق بين a‏ ثلاثة آراء اضطلاحية » كل راي 
بي على اعتبار خاص . . ) ا 
الأول اا ن الک E‏ 
مكة > والمااي E‏ رل بعد المجرة وإن كان بغير المدينة > فما زل بعد 
الهجرة ولو عكة : أو عرفة مدني » کالذي زل عام الفح آو زل بحجة 
الوداع کقوله تعالی ( اليوم el‏ لکم دینکم ا علیکم نعمي ورضیت 
لكم الإسلام المائدة م © وهذا الرأي أولى من الرأيين بعده صر ه 
واطراده . : : 


(۱) أنظر الإتقان صفحة )٩(‏ ج 2 
(۲) آنظر الإتقان » صفحة (۱۷) ج م 
(۳) ي الصحيح عن عمر آنا ر عشية عرفة يوم الحمعة عام حجة الوداع . 


٥٦ ا‎ 


الثاني : اعتبار مكان النزول : فالمكي : ما زل عكة وما جاورها مى 
وعرفات والحديبية . والمدني : ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء وشلع . 

وبترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها »> فما نزل بالأسفار 
أو بتبوك أو ببيت المقدس لا يدحل تحت القسمة › فلا يسمى مكيا ولا مدنيا › 
كنا يترتب عليه كذلك أن ما نزل بعكة بعد المجرة يكون مكيا . 

الغالث : اعتبار المخاطب » فالمكى : ما كان خحطابا لأهل مكة » والمدلي : 
ما كان ححطابا لأهل المدينة . ١‏ 

دش غل هذا الرأي عند صحابه أن ما ئي القرآن من قوله تعالی ( يأيا 
اناس ) مکي » وما فيه من قوله تعالی ( يأبما الذین آمنوا ) مدني . 

وبا ملاحظة يتبين أن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد اللحطابين » وأن هذا 
الضابط لا بطرد » فسورة البقرة مدنية > وفيها ( يأيما الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ۲۱ - البقرة ) وقوه تعالى ر بأيها الناس 
كاوا ما ني الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 
۸ = البقرة ) وسورة النساء مدنية وأوها ( يأيا الناس ) وسورة الحج مكية › 
وفیها ( بأبما الذبن آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا احير لعلكم تفلحون 
۷ - الحج ) والقرآن الكريم هو خحطاب الله للخاتق أجمعين » ومجوز أن 
خاطب المؤمنون بصفتهم وباسمهم وجنسهم »> كا جوز أن يؤمر غير المؤمنين 
بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها . 


ميزات المكي والدني 


استقراً العلماء السور المكية والسور المدنية » واستنبطوا ضوابط قياسية لكل 
من المكي والمدني » تبين حصائص الأسلوب والموضوعات الي يتناوها . وخر جوا 
من ذلك بقواعد ويميزات . 


oy 


فيط الكي يت ية . 
ر ا 


۲٢‏ = کل سرون فیا لظ ( کلا) هي مکی »وم رد الاي الصاف 


الأخير 2 اله 0 


۴ کل سو فیا ( ایا الاس ) ایس فیا ایا فی آنا یي 
2 احج ففي أواحرها ر( أا الذين آمنوا ارکعوا أو اسجدوا) . 


۰ چ هذا فإن کٹیرا من العلماء دری ن هذه الاية مكية كذلك: 
کل سورة ت فيها قصص الأنياء ولأ لاب في مک نوی ا 
٥٠‏ س كل سورة فبها قضة آدم وابلیس فهي مکية وی ابقرة ذلك .. 


١٠‏ - كل سورة تفتتح محروف التهجي ہک ( لم »ونار ر و( خم» 
وعو ذاك فهي مكية سوی > ازعراون ‏ وهما البقرة ول عمران » 
سبورة اأرعد . E 2 ١‏ 3 | 


: هذا من اة ١‏ الضرابط ا من 1 ل الرضرية رصاق 


الأسلوب فیمکن إجماها فيما بأتي : 


١١‏ س الدعوة ا الفوحید وعبادة ا وإثبات السالة " ٤و‏ اوبات 


امعت اء ود الام رها » واتار وعذاجا وابلینة ویمها 7 
المشركين بالبراهين العقلية » والآبات الكونية.. 4 
ضع الأسس العامة اللتشريع والفضائل الأخلاقة ی i‏ علبها 


كيان الجتمع > وفضح جراتم المشركين في فاك الدماء › وي 
ظلما ؛ ووآد الات » وما کانوا عليه من سوء العادات . ۰ 


۴ ذ کر قصص الأانبناء والأمم النابقة هم حى عتبر وا مطیز 
المكذيين قبلهم ي وتسليةَ ۳ ایک ول الله عليه 2 اجى یضر عل 
ويطمان إل الانتصا د 


۸ 


› قصر الفواصل مع قوة الألفاظ › وإمجاز العبارة » با يصخ الآذان‎ - ٤ 
> وتصعق القلوب » ويؤكد المعى بكذرة القسم‎ ١ N ویشتد قر‎ 
. كقصار المفصل إلا نادرا‎ 

ضوابط المد ويميزاته الوضوعية : - 

. كل سورة فيها فر يضة أو حد فهي مدنية‎ - ١ 

۲ - كل سورة فيها ذ كر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت فما مكية 

. كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهى مدنية‎ - ٣ 

هذا من ناحية الضوابط › آما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص 
الأسلوب فيمكن إجماها فيما بأقي : 

٤‏ بيان العبادات ٠‏ والمعامالات «والحدود › ونظام الأسرة »> والمواريث 
وفضيلة ألحهاد › والصلات الاجتماعية › والعلاقات الدولية في السلم والحرب › 
۲ عحاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى › ودعو م ا الإسلام 
ا 
العلم بغيا بينهم 
۴ - الكشف عن ساوك النافقين « وليل نفسيتهم > وإزاحة الستار عن 
خبایاهم ٤‏ وبیان خحطرهم على الدين . 

£ — طول المقاطع والآيات ٤‏ أسلوب رر الشر بعة ویوضح أهدافها 

 . ومرامیها‎ 


0۹ 


س @ س 


aras 


التعبير عن لق ر الله صل الله عليه وسلم للقرآن بز وله" عليه يشعر بقوة 
يلمسها المرء ني تصور كل هبوط من أعلى . ذلك لعلو منزلة القرآن وعظمة 
اة الي حولت مجری حباة النشرية وأحدثت فيها تخيراً ربط الشماء بالأرض > 
ووصل الدنا بالانحرة > ومعرفة: تار ر بخ التشريع الإسلامي ي مصدره الأول 
والأصيل - وهو القرآن - تعطي الدارس صورة عن ‌التدرج ني الأحكام ومناسبة 


5 حکم للحالة الي نزل فيها دول تعارض ین السابق واللاحق ¢ وقد تناول هذا 


أول ما نزل من القرآن على الإطلاق وار ما تزل على الإطلاق > ها تناول ول 


ما فزل وآخر ما نزل ي | کل تشریع من تعالم الإسلام» E‏ 


لقتال ونحو ذلك . 


A‏ ایل 1 زل من القرآن على الإطلاق ¢ وآحر ما نزل ذلك 


أقوال › تجملها ورجح إيتها فيما بآ : 
أو ما نزل : 


ae اصح الاقوال أن أیل ما نزل ہو قولہ تی‎ - ١ 
e « اقرا ورباك الأكرم‎ E .ي‎ 


0 ) 


علم الإأنسان ما م يعلم ) ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : « أول ما بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ ثم 
حبب اليه اللحلاء فكان بتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم 
يرجع إلى خحديجة رضي الله عنها فتز وده للها حى فجأه الحق وهو ني غار حراء › 
فجاءه الملك فيه فقال اقرا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت : ما انا 
بقارىء » فأخذني فغطي حى بلغ مي ابجهد » ثم أرساني فقال اقرا » فقلت ما 
أنا بقارىء » فغطي الثانية حى بلغ مي الحهد ثم أرسلبي فقال اقرأً » فقلت ما 
آنا بقاریء »> فغطي الثالثة حى بلغ مي الحهد م أرسلي فقال ( اقرا باسم 
ربك الذي خلق ) حى بلغ ( ما م يعلم ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترجف بوادره ... » الحدیث . 

ا ن الا ل هر ا ا وا ا ا روه الان 
عن أي سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت جابر بن عبد الله : أي القرآن أنزل 
قبل ؟ قال : يأيما المدثر » قلت : أو اقرا باسم ربك ؟ قال : أحدثكم ما 
حدثنا به رسول الله صلی الله عليه وسلم : الي جاورت راء فلما قضيت جواري 
نزلت فاستبطنت الوادي » فنظرت أمامي وخلفي وعن يي وشمالي › م نظرت 
إلى السماء فإذا هو - يعي جبريل - فأخذتي رجفة » فأتيت خديجة فأمر نهم 
فدثروني » فأنزل الله ر يأبما المدثر » قم فأنذر ) . 

وأجيب عن حديث جابر بآن السؤال كان عن نزول سورة كاملة »> فبين 
جابر أن سورة المدثر نزلت بكماها قبل نزول تمام سورة اقرا » فإن أول ما نزل 
منها صدرها ‏ ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضاً عن أي سلمة عن جابر قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحدث عن فترة الوحي فقال ني حديثه : 
بينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءي 
عراء جالس على كرسي بين السماء والأرض > فرجعت » فقلت : زملوني › 
فدثروني » فأنزل الله « يأيما المدثر » فهذا الحديث يدل على أن هذه القصة 


۹١ 


متأخرة عن قصة خراء ‏ أو تكون المدثر أول سوزة نزلت بعد فترة الوحي ن 
وقد استخرج جابر ذلك باجتهاده فتقدم عليه رواية عائشة . ویکون أول ,ما نزل. 
ا 


ايحي « اما المدثر 


إن ا نزل هو سورة ) الفاتحة «. 


E - ٤‏ » بم ايله الرحمن الرحم 4 ودلیل ن أحادیٹ نة 


والقول الأول امؤيد £ حدیٹ اعائشة هو القوي الاج المشهور . 


ار 


.:' قبل انعر ما نة ارب : لا أخرجه البخاري عن.ابن عباس قال‎ ١ 
رياه ولمراد ہا قوله تعالی ( یأیا الذين آمنوا اتقوا الله اوذروا‎ e آخر اة‎ 


ا ا نزل من القرآن قول تعالی ( واتقوا وما تر جغون فيه لى 


ا ا ر ان یهن ر آخر 
شي زل من قر وتر بوماً تر جعون فيه إلى لله الآية ... 


۴ د وقیل آخحر ما فزل آةالدین » لا روني عن سغید ۰ ا انه 


بلغه أن أحدث القرآن غهدا E‏ الدين » والمراد ها 2 ) با لین بتو ا 


تذايتم بدين إل أجل مسمى فاكنبو ) الآية ٩‏ . 


ا ويجمع ین الروايات الثلاث بان هذه الآبات نزلت دفعة ا کرتییها 


ني المصحف ا ق 


() اة (۷۸) ابقرة: 5 
(۴) الآية )۲۸١(‏ البقرة . ١‏ 
)+( الآیة (۲۸۲) البقرة . ا 


خر کل راو عن بض ما زل ال آحر » ولك صحیع ۲ وا لاع 
التناي بينها . 

٤‏ - وقيل آحر ما نزل آية الكلالة . فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب 
8 : آخر آية ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) الآبة “ وحملت 
الآخحرية هنا في قول البراء على ألما مقيدة ما يتعلى بالمواريث . 

ه ‏ وقیل آنحر ما زل قوله تعالی : ( لقد جاء کم کې مول سن آشکو) 
إلى آخحر السورة . ففي المستدرك عن أي بن كعب قال : آخر آية نزلت ( لقد 
جاء کم رسول من أنفسکم ) لی آخر السورة ‏ . 

. ) وعن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح‎ - ٦ 

وهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إل الني صلى الله عليه وسلم . وكل* 
قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن . ومتمل أن كا منهم أخبر عن آخر 
00 ا ا 
سورة نزلت كاملة , 

أما قوله تعالى ر اليوم أ كلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني ورضيت 
لكم الإسلام دینا ۳ س المائدة ) فإما نزلت بعرفة عام حجة الوداع » ويدل 
ظاهرها على إ كمال الفرائض والأحكام > وقد سبقت الإشارة إلى ما روي في 
نزول آية الربا » .وآية الدين » واية الكلالة »> وغبرها بعد ذلك . لذا حمل کثير 

من العلماء إ كمال الدين ي هذه الاية على أن الله آم عليهم : نعمته بتمکینهم 

من البلد الحرام » وإجلاء المشركين عنه » وحجهم وحدهم دون أن پشا ركهم › 
في البيت ارا م أحد من المشركين › وقد كان المشركون بحجون معهم من قبل 
يفك من عام عة ر وأتعمت عليكم نعمني ) قال القاضي أبو بكر الباقلاني 
ي« الانتصار » معلقا على اختلاف الروايات ي آخر ما نزل « هذه الأقوال 


. النساء‎ )١۷١( الآبة‎ )١( 
. التوبة‎ (١۲١ » ۱۲۸( )۲( 


1Y 


e‏ ا ا 
E‏ خبر عن آخحر ما سمعه من الني . 
صلى الله عليه وسلم أني اليوم الذي مات فيه و قبل مرضه بقليل >٠‏ وغيره سح 
NS e‏ 
آي تلاها ارول صل الله عليه ولم مع آیات ترت معها فیژیر برسم ما ترك , 
ا ا 

أواثل موضوعية :: ) 

وتناول العلماء أوائل ما نزل دالنسبة إلى موضوعات خاصة › ومن ذلك : 

١‏ - أول ما نزل ني الأطعمة : اول آية فزلت ممكة آية الأنعام 

TT 
e 
. ) -الأنعام‎ ٠٤١ غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم‎ 

ثم نة التحل ( فكلا ما رزقكم اله حلالا طييا واشكروا نعبة اله إن 
إباه تعبدون › إا حرم عليكم الميتة والدم ولحم احتزير وما أهل ا لغير. 
فمن اضظر غير ب ولا عاد قإن الله غفور رحم ۱۱۴١‏ > 118 ب النحل ) 

نم آية البقرة ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم اللحنزير وما هل به لخر 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه إن الله غفور رحم Y۳‏ البقرة ) 

م آیة امائدة ( حرمت عليكم الميتة وإلدم ولحم الحنزير وما آهل لغبر الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والتطحة وما کل السبع إلا ما ذ کیم وما ذبح على 
النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الد ن کفروا من دیتکم 
فلا تخشوهم 'واخحشون .ايوم ۾ كلت لكم دینکم واممت عليكم نعمي وزضیت 
كم الإسلام ديا فمن اضعطر في خبصة غور مجان لإ فن اق شقور حم 
۳ المائدة) . : ۰ 


TE 


۲ أول ما نزل ي الأشربة :. أول آية نزلت ني اللحمر آية البقرة ( يسألونك 
عن اللحمر والميسر قل فيهما إلم كبير ومنافع للناس وإعهما أكبر من تفعهما 
۹ _-البقرة ) 

م آية النساء ( يأما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ونم سكارى حى تعلموا 

م آية ال)ائدة (باما الذن آمنوا إعا الحمر وألميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون › إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء ي الحمر والميسر ویصد کہ عن ذکر الله وعن الصلاة فهل 
نم منتهون ۰ ٩ > ٩‏ - المائدة ) . 

عن ابن عمر قال J:‏ زك ی اتر ثلاث آيات ۰ فأول شي ء ( يسألونك 
عن الحمر والميسر ) الآية . فقيل حرمت الحمر › فقالوا يا رسول الله : دعنا 
انتتفع بها كما قال الله » فسكت عنهم م تزلت هذه الاية ( لا تقربوا الصلاة 
ونم سکاری ) فقيل حرمت اللحمر » فقالوا يا رسول الله ألا شر بها قرب الصلاة › 
فسكت عنهم تم تزلت ( يأيا الذين آمنوا إا الحمر والميسر ) فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : حرمت اللحمر » ° . 

أو ما نؤل ثي القتال : عن ابن عباس قال : أول آية نزلت ي القتال 
ر أذن للذين بقاتلون بأنبم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر ۳۹ الحج ) ٩‏ . 


)۱( روأه الطيالسي ي مسنده 3 
1 )۲( روأه الجا کہ ٤‏ المستدر 


1٥‏ مباحث في علوم القرآن - ه 


OE, 


تل القرآن ٬ليهدي‏ الإنسانة ال لواضحة ». ويرشدها إلى .الطريق 


و المستقيم ویقم ا اش ١‏ إلحباة الفاصلة الي تقوم ا .عن الإعان بالله 
.ورسالاته » ویقرر أحوال اماضي > ووقائع الحاضر > وأخبار المستقبل . 


وأكثر. القرآن نل اا ذه الأهداف العامة » ولكن الصخادة الت 1 
E e pet‏ 
اوقد بقع بينهم حادث خاص ك 
أمر فيسألون ن رسول الله صلی الله عليه وسلم عنه لعرفة حكم الإسلام فيه » فبتنزل | 


۰ لذاك الحادث. و هذا السؤال 0 وشل هذا يعرف بأسباب 
غناة املماء یه : 


وقد اعتی الباحثون ى ان E‏ > ولسوا شدة الحاجة 


اليه ي تفسير القرآن فأفرده حماعة منم ۽ ومن أشهرهم : J.‏ علي بن 
الديني ( شيخ البخاري › ) الواحدي ١‏ ( ف کتابه اساب التزول ٠»‏ م 


٠‏ (۱) هواپ امسن عل ن اسه ري اشر تون تة ۲۷ هبر 


1 


« الحعبر ي 0 الذي اختصر كتاب ١‏ الواحدي » حذف أسانیده وم يزد عليه 
ا > م شيخ الإسلام « ابن حجر » ۳ الذي آلف كتابا في أسباب التزول 
أطلع السيوطي على جزء من مسودتة ولم يتيسر له الوقوف عليه كاملا > 
« السيوطى » "“ الذي قال عن نفسه : ٠‏ « وقد ألفت فيه کتابا حافلا موجزاً حر را 
لم يؤلف مثله في هذا النوع > سميته « لباب المنقول ثي أسباب التزول  »‏ . 


ما يعتمد عايه ني معرفة سبب النزول 


والعلماء يعتمدون بي معرفة سبب النزول على صحة اأرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو عن الصحابة »> فإن إخبار الصحالي عن مثل هذا 
إذا كان صرعا لا يكون بالرأي » بل يكون له حكم الرفوع ٠‏ قال الوالحدي : 
« لا حل القول ني أسباب نزول الكتاب إلا بالر وية والسماع ممن شاهدوا التنزيل › 
ووقفوا على الأسباب » ومثوا عن علمها وجدوا في الطلب » وهذا هو مج 
yS‏ 
ن سرن و سألت « عبيدة ٠‏ عن آية من القرآن فقال : ات الله 
وقل سدادا » ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن » وهو يبعي الصحابة . 
وإذا کان هذا هو قول « ابن سيرين » من أعلام علماء التابعين تحر يأ لارواية ن 
ودقة يي الفصل › A N EE‏ 


(۱) هو برهان الدين ابراهم بن عمر » كان له عناية بعلوم القرآن » فألف « روضة الطرائف في 
رسم المصاحف » و « كتز المعاني » وهو شرح الشاطبيه ي القرأءات ۽ توفي سنة ۷۳۳ هجرية . 

(۲) هو أيو الفضل شهاب الدين الحافظ ابن حجر المسقلاني واسمه أحمد بن علي . ينسب إلى 
عقلان بفلسطن . کان له عناية با حدیث › واشتهر بعلومه » وکتبه عماد في هذا الفن - توي 
سنه ٣ډ‏ ۸ هجريه . 

)٣(‏ هو جلال الدين عبد الرحمن السبوطي المتولى سنة 4١١‏ هجرية 

1 أتظر الإنقان صفحة ( ۲۸ ({ج‎ )٤( 

(ه) تابعي من علماء البصرة » اشتهر بعلوم الحديث » وتعبير الرؤيا »> وتوي سنة ٠٠٠١‏ هجرية . 


3¥ 


ولذا فان العقمدامن ذإك فيها روي من أقوال الصححابة ما كانت صبخه جار نة 
ق ا تکون هذه الصيغة جازمة بنا سبب النز ول . 


وذهب ل اسو » إلى أن قول التابعی إذا کان صرعا في سبب النرول 


فاه يقبل 4 ویکون مرسلا ¢ إدذا صح المسند إل اه وکان من اة ° پک 
الوا عن الب حابة کمجاهد وعكرمة وسعید ن جير ٤‏ وأ عتضبد عرسل آخر 


وقد ال J‏ الواحدي ( على علماء عص ره تساهلهم ف روارة سبب' اترو 
ورماهم بالافك والکذب 6 وحذرهم من الوعيد الشديد ي حیٹث قول :: 


اليوم فكل أحد رع شا 6 وتلق [فكا وكدي ملفا اة إن ٤ e‏ 
غيز مفكر ي الوعيد ااهل الا 0 


a 


وسہب النرول بعد هذا النحقيق کون قاصرا على أمرين : 


ا حادثة فيتذزل القرآن الكرم شا > ودلا کالذي e‏ 


عن ابن ن عباس قال E‏ نزلت ( وأنذر عشيرتك لأقريين  )‏ حرج 3 


فقال : آریتکہ ا ا ابل اکت ا م 


قالوا : la;‏ جر ننا عايلث کذبا ¿ قال : فلي نل؛ رلکم بین يدي عذاب شدرد ا 


فقال آبو مب ۳ : 7 با لاكء نما جمعتنا هذا ؟ تم قام » فنزلت هذه ك 


E 


٢‏ ان يسال رول الله صلی الله وسلم عن شي ء فىتزل القرآن بہیان. 


()( انر الإاتقان صفحة ( ۳ )ج ۱ 

(۴) الآية ( ۲٠١‏ ) الشعراء ؛ 

(۲) اسه عبد العزی بن عبد الطلب بن هاشم 
)٤(‏ أخرجه البخاري E‏ وغزرها . 


1۸ 


N OT 
ارش ن الصامت > هبت تشتکي من ذللك : عن عائشة قالت : « تبارك‎ 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة وبخفى علي‎ aT 
بعضه وهي تشتکي زوجها لى رسول الله صل الله عليه وسلم › وهي تقول : يا‎ 
رسول الله » اکل شبابي ورت له بطي حى ٳذا كبر سي وانقطع ولدي ظاهر‎ 
مي ! اللهم إني أشكو إلياك » قالت : فما برحت حى نزل جبريل بہؤلاء‎ 

الآيات ( قد سمم الله قول الي TS BD AL‏ 


ولا يعي هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا » فإن القرآن لم يكن نزوله 
وقفا على الحوادث والوقاثع > أو على السؤال والاستفسار » بل كان القرآن يتنزل 
ابتداء » بعقائد الإعان » وواجبات الاسلام » وشرائع الله تعالى ثي حياة الفرد 
وحياة الحماعة »> قال « الحعبري » : « نزل القرآن على قسمين : قسم نزل ابتداء › 
وقسم ذل عقب وأقعة أو سال ( ۳ 

ولذا يعرف سبب النزول با يقي : 

هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال . 


ومن الافراط ني عام سبب النزول أن نتوسع فيه » ونجعل منه ما هو من 
قبيل الأخبار عن الأحوال الماضية » ولوقائع الغابرة »> قال « السيوطي » والذي 
يتحرر ي سبب النزول أنه ما نزلت الاية أيام وقوعه » ليخرج ما ذكره الوالحدي 
في تفسيره ي سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة › فإن ذللك ليس من 
أسباب النزول ني شيء » بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية » كذ كر 
قصة قوم نوح وعاد ونود وبناء البيت ونحو ذلك › وکذلك ذکره ي قوله 


. الظهار : ان يقو الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي » واختلفوا في غير هذه الصيغة‎ )١( 
- والبيهقي‎ ٠ ات اين ماجة وأبن آي حام واا کم وصححه ۽ وا مردو په‎ (۲) 
. ١ انظر الاتقان » صفحة ( ۲۸ )ج‎ )۴( 


۹۹ 


زود اق راهم لیا ٩‏ نر بب اتخاذه خایلا فليس فلك من آسباب ترول 
القرآن کا لأ فى » (" n‏ 


وت معرق سبب اترو 


العرقة سيب الترول فوائد همها : 


e I a.‏ اک ودره 
مراعاة و امصالح العامة ي علاج الحوادت رحمة ة بالأمة . 


٤‏ ب = تخصيص حكم ما زل ان كان بصيغة العموم ل 
ن العبرة مخضوص السب لا بعموم اللفظ »وهي ضسبألة خحلافية سيأني ها مزيد من 
ا 4 وقد بمثل هذا بقوله تعالى ( لا تحسين الذين بةرخون عا أتوا ومون 
أن بحمدوا با لم يمعلوا فلا تحسبتهم مفازة من العذاب وهم عذاب ألم ۸ آل 
عمرن) هقد روي آن مرون تال بوبه : اذهب با راف إل اهن یاس قق ۲ 
این کان کل امریء منا فرح عا آوتی وأحب حب أن بحمد ا لم يفعل يفعل يعدبا لنعذين 
أجمعون › فقال :ابن عباس. مالک پلله الآ > إلما تزلت في أهل الكتاب . 
م تلا ( وإذا أحذ لته ميثاف الذين آوتوا الکتاب  ..‏ ۱۸۷ - آل عمران ) 
الاية قال ابن عباس : : سام نول اله صلى الله عليه وسلم عن شي ء٠‏ فكہوه 
إباه وأخذوا بغيره: > فإخر جوا وقد أروه a E CET‏ 
بذالث إليه وفرحوا اما أوتوا a‏ 8 


اذا کان ET‏ اعاماً. ووؤزد دليل على تخصبصه فمعرافة 
E a‏ یلا صورته » ولا يصح إخراجها : 


a ٠٣٠١ ( الآية‎ )١( 
1 ( انط ر الإتقان - بقة‎ )۳( 
, ا البخاري :وم ق يفخا‎ (۳) 


لأن دخول صورة السبب ني اللفظ العام قطعي » فلا جوز إخراجها بالاجتهاد 
لأنه ظني » وهذا هو ما عليه الحمهور وقد ثل لذا بقوله تعالى ( إن الذرن يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والأخرة وهم عذاب عظيم › يوم 
تشهد عليهم السنتهم وايديہم وارجلهم مما كانوا يعملون » يومئذ بوفيهم الله 
دينهم الحتق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ۲۳ ٠١‏ - الور ) فإن هذه الآية 
نزلت ي عائشة حاصة » أو فيها وني ساثر أزواج الني صلى الله عليه وسلم ؛ 
عن این عباس ني قوله ( إن الذين يرمون المحصنات ) الاية : نزلت ني عائشة 
خحاصة  »‏ وعن ابن عباس في هذه الابة أبضا ٠«‏ هذه في عائشة وأزواج النى 
صلى الله عليه وسلم › ولم بجعل الله لمن فعل ذلك توبة »> وجعل لمن رمي امرأة 
من المؤمنات من غير أزواج الني صلى الله عليه وسلم التوبة ‏ تم قرأ ( والذين 
يرمون المحصنات ... إلى قوله ... إلا الذين تابوا  ٤‏ »> ه - النور م ء © 
وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وان كان محخصصا لعموم قوله تعالى ( إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ) لا يتناول بالتخصيص من قذف عائشة › 
أو قذف ساثر أزواج الني صلی الله عليه وسلم > فإن هذا لا توبة له › لأن 
دخول صو رة ة السبب في اللفظ العام قطعي . 

د - ومعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن » وكشف الغموض 
الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما م يعرف سبب نزوفها » قال « الوالحدي » 
لا بعكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها وبيان زوا » وقال « أبن 
دقيق العيد » « بيان سبب النزول طريق قوي ي فهم معاني القرآن » وقال « ابن 
تيمية ١‏ « معرفة سبب الازول يعين على فهم الآبة فان العلم بالسبب يورٹ العلم 
با مسبب  »‏ ومن أمثلة ذلك : ما أشكل على مروان بن الحكم ني فهم الآية 


(0 اة ابن آبی ي حاتم - واحا کم وصححه » واب مردو یه 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور وابن جر ير والطبراني واہن مردو یه ( راجم تفر أبن جرير ۰ وتقسير 
ابن کثیر ) ۔ 

(۳) انظر الاتقان . صفحة ( ٣۸‏ )ج 1 


4 


الآنفة الذكر ( لا تحسين الذين بغرحون با أتوا ومحبون أن بحمدوا با لم يفعلوا. 
٠‏ فلا تحسبنهم إعفازة من العذاب . وهم عذاب آلے ۱۸۸ کر ا حى أورد : 
له ابن عباس سبب النزول؛. > 
ومثله آية ( ا إن الصغا او ر ةم و ا ف 
۰ جناح عایه أن طوف بہما ومن تطوع خيرا فن الله شاک ر علیم ۱۵۸ = . 
البقرة ) فان ظاهر لفظ الاية لا يقتضي أن السعي فرض » لأن رفع اللحناح يفيد | 
الإباحة لا الوجوب » وذمب بعضهم إى هذا تمسكا بالظاهر ‏ > وقد ردت 
عائشة على عروة بن الزبير أي فهمه ذلك ما ورد في سبب نزوها » وهو أن الصحابة ٠‏ 
تأثموا من السعي بينهما لأنه من عمل الحاهلية » حيث كان على الصفا إساف  »‏ 
وعلى المروة نائلة »> وهما اصنمان وکا آهل الحاهلية إذا سعوا 
« عن عائشة أن عروة قال ها : أرأيت قول اله ( إن الصفا والأروة من شعائر | 
es CS om‏ 
أحد جناحا أن لا يطوف بہما ؟ فقالت عائشة : بئس ما قلت يا ابن أخي › 
إنہا لو کانت على ما ولتھا کانت فلا جناح عایه ن لا یطوف بہما » ولكنها | . 
إنما آنرلت » إن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا بهلون لناة الطاغية الى كانوا 
يعبدو نما » وکان من اهل ها يتحرج أن طوف بالصفا ولمروة تي الحاهلية » . 
فأنزل الله ر إن الصغا ولأروة من شعائر الله ) الآبة قالت عائشة : تم قد بين 
رسول الله صلی الله عليه 2 الطواف بہما » فليس لأحد أن ب 
ee‏ . ا 
ه - ويوضح سبب! النزول من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره ¦ . 
ا الحصومة والتحامل . کالذي ذکر ي قوله تعالی ر( والذي قال الوالديه 
آفاك ی كما آتعداني أن جرج E‏ مستضٹان الله ويلك 


(۱) حکی الزخشري ي الكثاف عن آبي E Eres‏ برکن وعلی تارکه ‏ 
دم - وقد ذهب إلى عدم او جوب ابن ا وأنس بن مالك وآبن سیر ین . ۰ 
(۲) أخرجه الشيخان وغبرهما . 


آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ۱۷ الأحقاف ) فقد 
أراد « معاوية » أن يستخلف « يزيد » وكتب إلى « مروان » عامله على المدينة 
بذللف » فجمع الناس وخحطبهم ودعاهم إلى بيعة « يزيد » فی عبد اأرحمن بن 
أي بكر أن يبايع » فأراده « مروان » بسوء لولا أن دخل بيت عائشة »› وقال 
مروان : إن هذا الذي أنرل اله فيه ( والذي قال لوالديه» أف لكما أتعدانى أن 
أعرج وقد حلت القرون من قبلي ) فردت عليه عائشة وبینت له سبب نزوفا ء 
« عن يوس ن ماهائ قال : کان مروان على الحجاز »› استعمله معاوية بن آي 
سفيان » فخطب فجعل يذ كر يزيد بن معاوية لكي يبایع له بعد أبيه › فقال 
عبد الرحمن بن أي بكر شيا » فقال : خذوه » فدخل بيت عائشة فلم بقدروا 
عليه » فقال مروان : إن هذا أذزل فيه ( والذي قال لوالديه أف لكما ) فقالت 
عائشة : ما آنل الله فينا شيا من القرآن إلا أن اله أنزل عذري » “ وني بعض 
الروايات « أن مروان لا طلب البيعة ليزيد قال : سنة أي بكر وعمر »› فقال عبد 
الرحمن : سنة هرقل وقيصر » فقال مروان : هذا الذي قال الله فيه ( والذي قال 
لوالديه أف لكما ) الآية › فبلغ ذلك عائشة : کذب مروان › والله ما هو 
به » ولو شثت أن أسمي الذي نرلت فيه لسميته  »‏ 


العبرة بعموم اللفظ لا بحصوص السب 
إذا اتقق ما نزل مع السبب ني العموم » أو اتفق معه ثي اللحصوص » حمل 
العام عل عموهه » والحاص على حصوصه . 
ومثال الأول قوله تعالى ( ويسألوناك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
ي المحيض ولا تةربوهن بطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيتت مرکم الله إن 
)١(‏ أخرجه البخاري 


)۲( ات عد بن حميد والنسائي وابن المنذر والخا کم وصححه وأبن مردو یه عن محمد بن زياد » قال : 


YY 


a a |‏ و :هوين ۲۴١‏ القرة ) عق انيز قال : « إن اليهود ٠٠‏ 
کانوا ذا حاضت امرأة رأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم 
جامعوها ني البيوت » فسثل رسول الله ضلى الله عليه وسلم غن ذلك ٠»‏ فأنزل الله . 
ويسألونك عن المجيض ) الابة » فقال رسول e‏ : جامجوهن 1 
ي البيوت. .« واو کل ي٠‏ م إلا النكاح 7 ٤‏ 


ومثال الثاني ر واا اا »۽ الذي پڑت ل یتک » i‏ ا 
عنده من تعمة تجزئ » إلا ايتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى ٠-۴١-۱۷‏ 
اليل ) فإنها تالت ني أي بكر » ولأتقى : أفعل تفضيل مقرون بأل العهدية , 
فبختص يمن نزل فيه » وإنما تفيد أل العموم إذا كانت موصولة أو معزفة في .. 
جمع على الراجح » » وأل ي الأتقى ليست موصولة لأنما لا توصل بأفعل التفضيل » ) 
والأتقى ليس. جمعا» بل هو مفرد» والعهد موجود لا سيما وأن صيغة أفعل تدل على 
التمييز »ء وذللك كاف ني قصر الآية على من نزلت فيه : ولذا قال الوالحدي. : 
٠‏ الاتقی آبو بكر الصديق ي قول ب جميع المغسرين : « عن عروة أن آبا بكر 
اد اى اة کلهم بغذب ني 0 : بلال ‏ وغار' بن فهيرة ٠‏ والنهذية ` 
وابنتها › وام عیسی : وأمة بي الموئل وفیه نزلت ( وسیجنبها الأتقى ) إلى آخر 
) السورة  ٠.‏ .. وروی وه عن عامر بن عبد الله بن الزبیر وزاد فيه ٤‏ د فترزلت ۰ 
فيه هذه الاآبة ( فأمامن أعطى واتقى ae‏ ۰ 
إل ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف برضى ) 7 . ا 
أما ذا کان ا ات | ونزلت الاية بصيغة العموم فقد د حلت الأمرلون: 
اا بعمو م المظ آم نخصوص السب ؟ 


| - فذهب هور لل أن العبرة بعمو م الفط ا السب 0 


ا ع وأهل لن وغیرهم 
| (۲) آخرجه ابن أب ي حاتم .. : 
: ){ أخرجه: اکم وضخحه . 


E 


فالىكم الذي يؤخحذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الحاص إلى نظاثرها › 
كايات اللعان الي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته « فعن ابن عباس : 
أن هلال بن أمية قذف امرآته عند الني صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء . 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة وإلا حد في ظهرك › فقال : يا رسول 
الله : إذا رأى أحدنا على امرآته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمول : البينة وإلا حد ثي ظهرك » فقال هلال : والذي 
بعثلث بالحى إني لصادق » ولینزلن الله ما يبریىء ظهري من الحد » ونزل جبریل 
فأنزل عليه ( والذین برمون أزواجهم ) حى بلغ ( إن کان من الصادقین ٩ - ٩‏ - 
الور  )‏ ... فيتناول الحكم المأحوذ من هذا اللفظ العام ( والذين يرمون أز واجهم ) 
غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر . 


وهذا هو الرأي الراجح والأصح » وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة › 
والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة فعد وا محكم الآيات إلى غير 
صورة سببها . كنزول آية الظهار ني أوس بن الصامت » أو سلمة بن صخر - 
على اختلاف الروايات في ذلك » والاحتجاج بعموم آیات نزلت على أسہاب 
حاصة شائع لدى أهل العلم > قال ابن تيمية : « قد جيء كيرا من هذا 
الباب قومم : هذه الآبة نزلت ني كذا » لا سيما إن كان المذ كور شخصا 
كقومم : إن آبة الظهار نزلت ي امرأة أوس بن الصامت » وأن آية الكلالة نزلت 
في جابر بن عبد الله » وأن قوله ( وأن أحكم بينهم ) ” نزلت ني بي قريظة 
والنضير ٠‏ ونظاثر ذللك مما يذ كرون آنه نزل في قوم من المشركين بمكة › أو في 
قوم من اليهود والنصارى » أو في قوم من المؤمنين › فالذين قالوا ذلك لم يتقصدوا 
أن حكم الآية بمختص بأولثلك الأعيان دون غيرهم ٠‏ هذا لا يقوله مسلم ولا 
عاقل على الاطلاق ٠‏ والناس وإن تنازعوا ي اللفظ العام الوارد على سبب هل 
محختص بسببه فلم بقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص العين « 


(۱) آخرجه البخاري والرمذي وابن ماجه . 
(۴) الآية ۹+ - الائدة 


EE‏ : إلها تختص بنوع ذلك الشخص » > فتغم ما یشبهه » ولا 
يكون العموم فيها بحسب الفظ » ولآية الي ها سبب معين إن كانت أمرا 
او ا فھی متناولة لذللث الشخص ولغبره من. کان مذزلته »> وإن کانت ج 
يعدح أو ذم فهي متناولة لذاك الشخص وان ی کان غنرلته » . 

۲ = وذهب جماعة إلى أن العبرة مخصوص السبب لا بعموم اللفظ 
العام دليل على صورة السبب الحاص » ولا بد من دليل آخر الغيره من الصور . 
کا و ی ی ل ا ا ای و و ا 
E CS E‏ 


صيغة سبب النزول 


صيغة سيب النزول إما أن .تكون نصا صرعا في السببية › وما أن تكون . 
محتملة . ا ٤‏ 
فتكون نصا صرحا في السببية إذا قال الراوي «٠:‏ سبب نزول هذه الاية . 
كذا » أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة التزول بعد ذكر الحادثة أو 
السؤال » كما إذا قال ::« حدث كذا » أو « سل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن كذا فنزلت الآية ٠‏ -ذ فهاتان صيغتان صريحتان في السببية سيآتي هما أمثلة ° , ) 
E CE‏ محنملة للسببية ولا تضمتته الآية من الأحكام إذا قال الراوي :. 
« نزلت هذه الأية ثي کذا ). فذلاك یراد به تارة سیب النرول ویراد ډه تار 
ادال ي می ااه | 
وكذاك إذا قال : ) ات ذه الاية نزلت ي کذا ) أو و هه 
الآية نزلت إلا في كذا » فإن الراوي بذه الصيغة لا يقطع بالسبب ' فهاتان 
صيغتان تحتملان السببية وغيرها كذلك . ومثال الصيغة الأولى ما روي عن ابن 


() انظر أمثلة تعدد الروايات ني سبب النزول الي ستأتي بعد هذه الفقرة . 


۷۹1 


کر ن الله عنه قال : « أثزلت ( نساؤكم حرث لكم  )‏ الاب في إتبان 
النساء في أدبارهن » " . 

ومثال الصيغة الثانية ما روي عن عبد الله بن الزبير « أن الزبير خاصم رجلا 
من الأنصار قد شهد بدراً مع الي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شراج من الحرة > وكانا يسقيان به كلاهما النخل » فقال الأنصاري 
سرح الماء بعر » فأبى عليه > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسق يا 
زبير »> م أرسل الاء إلى جارك » فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله » آن 
کان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم › تم قال : اسق 
يا زبير م أحبس الماء حى يرجع إلى ابحدر » ثم أرسل الماء إلى جارك . واستوعى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لازبیر حقه » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري » فلما أحفظ رسول الله 
الأنصاري استوعى للزبير حقه ي صريح الحكم » فقال الزبير : ما أحسب هذه 
الآية نزلت إلا في ذلك ( فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم 
ااا قال ابن تيمية : « قوم نزلت هذه الآية ي کذا يراد به 
تارة سبب النزول » ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السب › 
وقد تنازع العلماء في قول الصحابي : نزلت هذه الاية قي كذا » هل بحري 
جرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو بحري جرى التفسير منه 
الذي ليس بمسند ؟ فالبخاري يدخله في المسند ٠‏ وغيره لا يدخله فيه » وأكثر 
المسانيد على هذا الاصطلاح كسند أحمد وغيره > خلاف ما إذا ذكر سببا 
نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند » “ وقال الزركشي ني 


. الآية ۲۲۴ - البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري. 

(۴) أخرجه البخاريومسلم واهل السنن وغيرهم . 

)٤١(‏ المراد بالإسناد هنا أن يكون مسنداً إلى الرسول صل اله عليه وسلم» معنى أن يكون مرفوعاً . وإن 
كان من قول الصحابي » لأنه لا جال للاجتهاد فيه . 


VY 


ا ب الصحابة والتابعين أن اخ إذا قال ا و : 
الآية في كذا فانه يريد بذاك نما تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب قي . 


ا 


7 ٤ وقع‎ 


١‏ تعدد د الروا ایات ي ەا 


ق دة الرويات في سيب نزول آله احدة ¢ وي ثل هذه ماله يون 


موقف المفسر منها على النحو الا 


) ا إذا لر تكن المي الرردة صرية مطل : و قرات هاه الأب في نا٤‏ + 
TON‏ ادد افق ریاد أن ذا 


داخحل ي إلاية ومستفاد م منها › ولیس ا مراد ذکر سب انزو > إلا ن قامت 
قرينة على واحدة أن الراد بما السببية . : 


EE 


خر بذ كر سيب مالف فالمعتمد ما هو نص ني السببية » وتجمل الأخرى على 


دخو ما ي أحكام الاأية »> ومثال ذلك ما ورد بي سبب نزول قوله تعالى ( نسا ؤكم 


حرث لکم فاتوا حرٹکم آنی : شتت ) ٩‏ « عن نافع قال : قرت ذات يوم ( نسا ؤكم 
حرث لكم ) فقال ابن عمر رین آرت ع و Jo NY;‏ 


نزلت في اتان التاء تي دایمن ه۳ فهذه e‏ ان عمر ر :سرع 


ا تقول ١‏ إذا أتى 3 امرانه من خلفها ‏ ف قبلها جاء ا » فتزلت 


e es‏ فجابر هو المتمد لان 


۱( انظر الاتقان صفحة ١(‏ )ج ٠٠١‏ 
() الآية ۲۲۴ - البقرة .| 

(۳) اخرجه البخاري وغيره .. ۰ 
)+( ا البخاري وآهل اسن فيم 


` ¥4 


کلامه تقل صريح » وهو نص ي السبب » آما كلام ابن عمر فليس بنص 
فيحمل على أنه استنباط وتفسير . 

ج - وإذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا ي السببية وكان إسناد 
أحدها صحيحا دون غيره فالمعتمد الرواية الصحيحة » مثل : ما أخرجه الشيخان 
وغيرهما عن جندب البجلي قال : « اشتكى الني صلى الله عليه وسلم فلم يقم 
ليلتين أو ثلاثا » فأتته امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد ت ركك › 
م يقربك ليلتين أو ثلاثا » فأنزل الله ( والضحى والليل إذا سجى » ما ودعك ربك 
سا قلى ) » وأخرج الطبراني وابن أي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن 
أمتها > وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » « إن جروً دخل بیت 
اني صلى الله عليه وسلم »> فدخل تحت السرير » فمات » فمكث الني صلى 
لله عليه وسلم أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي » فقال : يا خولة » ما حدث في بيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ جبريل لا يأتيي ! فقلت ني نفسي : لو هيأت 
البيت وكنسته » فأهويت بالمكنسة تحت السرير » فأحرجت الجرو » فجاء الني 
صلى الله عليه وسلم ترعد يته » وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة » فأنزل الله 
( والضحى ) إلى قوله ( فرضى ) .. قال ابن حجر في شرح البخاري : « قصة 
إبطاء جبريلل بسب المحرو مشهورة » لكن كونما سبب نزول الآية غريب › 
وي إسناده من لا يعرف » فالمعتمد ما في الصحيحين » © . 

د فدا تساوت الروايات ي الصحة ووجد وجه من وجوه الرجيح 
كحضور القصة مثلا أو كون إحداها أصح قدمت الرواية الراجحة » ومثال 
ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال : « كنت أمشي مع الني صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة » وهو يتوكأً على عسيب › فمر بنفر من اليهود » فقال 
بعضهم : لو سألتموه » فقالوا : حدثنا عن الروح » فقام ساعة ورفع رأسه » 
فعرفت أنه یوحی إليه »حى صعد الويحي ء م قال ( قل الروح من أمر ري 


)0 انظر الإتقان . صفحة (۴۲) ج ۱ 


۷۹ 


وا آوتیم من امإ ا قلیلا ( )0 ( وقد أخرج ح الرمذي و عن بن غا 


قال : ١‏ قالت قريش البهود E‏ 


اإسألوه عن الروح » فسألوه فأنزل الله (٠‏ ويسألونك عن الروح قل اروخ من . 


نر ري ) لآ ٠‏ نه اروية قفي آنا رلت جكة يث كانت قرش . 
والر وابة الأول ت تقتضي أا بالمدينة وئر جح اارواية الأول ضور ان 


a 


ھ ‏ إذا تساوت الروايات ني الرجيح جمع ينها إن أمكن a‏ 
الاة قد نزلت بعد السبيين 9 الأسباف لتقارتب الزمن بينها » کانبات الاعان 


ر والذين برمؤل زواجهم . .. الآيات ٩ - ٩‏ - النور ) ققد أخرح البخاري 
e ۰‏ رلت ي هلال بن أمية > قذف امرأته 


عند الني صلی الته عليه وسلم بشريك بن سحماء . کا ذكرنا من قبل . 


دارج البخاري ٠‏ وغیرهما عن سهل بن سعد قال : « جاء عور ی 
امرأته رجلا أيقتله فقتل" ره م ف يصنع ؟ فجمع دینھما بقوع ح5 


هلال أولاء وصادف عي ء عوکر e E AE‏ 
قال ابن حجر : « لا ماع من تعدد الأسباب . 


و - إن لم بمكن الحمع التباعد الزمن ¿ فانه حمل على تعدد النزول وتکرره › 
ومثاله : ما أخحرجه الشيخان عن المسيب قال : ١‏ لا حضر أبا طالب الوفاة دحل 

عليه رول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أي آمية » فقال : 
أي عم > قل E e E e A‏ 
e TS‏ بزالا یکلمانه حى قال : 


)١(‏ الآبة )۸٥(‏ رار 
)۲( انظر صفحة ( ٠‏ ۷) العبرة بعموم أألفظ للا خصوص السب 


+ 


هو على ملة عبد المطلب » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الأستغفرن لك ما ل 
آنه عنه » فتزلت ( ما كان لاني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . 
الابة ° . ۰ 

وأخر ج الترمذي عن علي قال « سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان › 
فقلت : تستغفر لأبوباك وهما مشركان ؟ فقال استغفر ابراه لأبيه وهو مشرك › 
فذ کرت ذلك لرسول الله صلی اله عليه وسلم فنزلت . 

وأحرج الحا كم وغيره عن ابن مسعود قال : ١‏ خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم يوما إلى المقابر > فجلس إلى قبر منها » فتاجاه طويلا م بكى » فقال : 
إن القير الذي جلست عنده قبر امي › وٳي استاذنت ري ي الدعاء ما فلم 
بأذن لي لي » فأنزل علي ( ما کان للني این آنا آن پستخفروا الہش رکین CS‏ 
فجمع بين هذه الروايات بتعدد التزول . 


ومن أمثلته كذاك ما روي عن أي هريرة « أن الني و 
وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به »› فقال : لأمثلن بسبعين منهم مكانك » 
فتزل جبريل والني ا واقف بحواتيم سورة النحل ( وإن عاقبم 
فعاقبوا ثل ما عوقبم ب إل اتر السورة ‏ 0 ° فهذا یدل على نزوطا 
يوم أحد . 


وجاء في رواية أحرى آنا نرلت يوم فتح مكة ‏ » والسورة مكية » فجمع 
بين ذلك » بها نزلت بمكة قبل اهجرة مع السورة › م بأحد » تم يوم الفتح › 
ولا مانع من ذلك لا فيه من التذ كير بنعمة الله على عباده واستحضار شريعته › 
قال الزركشي ني البرهان : « وقد ينزل المي ء مرتين تعظيما لشأنه » وتذ كيرا 
١١۳ )١(‏ -اكوبة 
(۲) الآیات ٠۲۸ - ٠۲١‏ - النحل 


)۳( آخ رجه البيهقي والب راز از عن آي هريرة . 
)4( أخرجها الرمذي وا لجا كم عن آبي بن كەب 


٦ - مباحث في علوم القرآن‎ A۱ 


٠ کا قبل في اة ۽ رلت مرن : مرق بمكة‎ E 


وأحرى. بالمدينة ¢ . 


اللا ا ر إذا تعدد u:‏ أن 0 ار اریخ ٤۱‏ 
امانا یکون ابحمیع صرجا » وإما آننیکون بفضه غبر صریح وبعضه صرعا ۲ 
فإن كان ابحميع غير صربح ي السبيية فلاا ضرر حيث يبحمل على التفسير 


والدخول ‏ في الآية (ا) وإن كان بعضه غير صريح وبعضه الآخر صرحا فالمعتمد ' 

ع ب ) ون کان ابلحمیع صرحا فلا بخلو » إما ن يكون أحڊهما. 
اا ابلحميع صحيحا » فإن كان أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحخ 
هو العتمد ( ج ) وإن کان اإحميع صحيخا فار جح إن آمکن ( د) Ms.‏ 


sS 
- : تعلد التزول مع وحدة السبب‎ 
قد یدد ما زل واسيب واحد ۽ ولا يم ي ذلك ۽ ققد بتزل ني راه‎ 


) الواحدة آبات عديدة في سور شى . ومثاله ا بن منصۈاز وعبذ . 
الرزاق والرمذي ابن جرير وان اثر وابن أي حام والطبراني والخاکم وضححه 

٠ ٠‏ عن أم سلمة قالت : « إا رسول الله »اسع الله ذ كر النساء ٤ق‏ في المجرة بشي ء 
٠‏ فأنزل الله ( فاستجاتب 5 رم آني لا أضيع عمل عامل منکم من 8 


ای ن ) الاي © » 


TT Ty 


سلمة قالت ہ قلت یا رسو الله : ما لنا لا ن کر ي القرآن کا یذ كر الزنجال ؟. 


فلم برعي منه 0 بوم YJ‏ نداؤه عل ا وهو یقول ( إن ا ولمسلمات 
ا الابة. 4 ۰ 


وأحرج الحاکم ع عن آم ملبة ايض با قالت : تغزو الرجال ولا لازو 


hO) 
الأحزاب‎ - ۳٠ (۲) 


- AY 


النساء » ونما لنا نصف الميراث ؟ فأنزل الله ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعض> 
على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ... ) الآ ١‏ 
وأنزل ( إن المسلمين والمسلمات ... ) » فهذه الآيات الثلاث نزلت على سبب 


الاستفادة من معرفة أسباب التزول 


ي جال التربية واتعام 


بعاني المربون في مجال الحياة التعليمية كثيرا من المتاعب في استخدام اشان 
ار لإثارة انتباه الطلاب حى تتهياً نفوسهم للدرس : ي شوق يستجمع قواهم 
العقلية ويرغبهم ي الاستماع والمتابعة ٠‏ والمرحلة التمهيدية من مراحل الدرس 
حتاج ی فطنة لاحة عبن المدرس على اجتذاب مشاعر الطلاب لدرسه بشی 
الوسائل المناسبة » ها نحتاج إلى مارسة طويلة تكسبه خبره في حسن اختيار الربط 
بين معلوما ېم دون تعسف يکلفه شططا . 

وھا ہدف المرحلة التمهيدية في الدرس إلى إثارة انتباه الطلاب واجتذاب 
مشاعرهم فما دف كذلك إلى التصور الكلي للموضوع »> كي بسهل على 
المدرس أن ينتقل بطلابه من الكلي للجزثي إلى أن يستوعب عناصر الدرس تفصيلا 
لعل أن تصو ره طلابه جملة . 

ومعرفة أسباب النرول هي السبيل الأفضل لتحقيتق تلك الأهداف التربوبة 
ي دراسة. القرآن الكر يم لان وشا 2 

إن سبب النزول إما أن يكون قصة لادثة وقعت » وإما أن يكون سؤالا 
طرح على رسول O‏ فینزل 
القرآن إثر الحادثة أو السؤال » فلن جد المدرس نفسه ني حاجة لعاللحة التمهيد 


)١(‏ ۴۲ - النساء 


A" 


الدرس بشي ء پبتکره ومختاره > إذ أنه إذا ساق سبب الثزول كانت قصته كافية 
في إثارة انتباه الطلاب واجتذاب مشاعرهم > واستجماع؛ قواهم العقلية ٠‏ 
ونهيثة نفوسهم لتقبل الدرس › وتشويقهم للاستماع إليه » وترغيبهم ي :احرص 
عله 4 فهم يتصورون الدرس معرفة سبب النز ول تصورا عاما يما فيه من.عناصر 
i‏ ¢ تتو نفوسهم إلى معرفة ما زل ملانما له وما بتضمته من أسرار 

تشريعية وأحكام. تفصيلية › > هدي الإنسانية إلى نهج الحياة الأقوم > صا 
المستف بم » وسبیل عزها ومجدها وسعاد ما . 

وعلى المربين ي مال السباة رة التعليمية اللحاصة بمقاعد الدرس أو 
العامة ي التو جيه ا ان ۰ من سياق أسہاب ول ف التأثير عل 
لتحقیق الأهداف ا ا 2 وأرقى be‏ ) 


A٤ 


نزولا ا 


أنزل الله القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لمداية البشرية › فكان 
نزوله حدثا جللا بؤذن بمكانته لدى أهل السماء وأهل الأرض » فإتزاله الأول ني 
ليلة القدر أشعر العام العلوي من ملائكة الله بشرف الأمة المحمدية الي أكرمها 
الله هذه الرسالة الحديدة لتكون خير أمة أحرجت للناس» وتنزيله الثاني مفرقا 
على خلاف المعهود في إنزال الكتب السماوية قبله أثار الدهشة الي حملت القوم 
على المماراة فيه »> حى أسفر م صبح الحقيقة فيما وراء ذلك من أسرار الحكمة 
الإهية » فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتلقى الرسالة العظمى جملة 
واحدة ويقنع با القوم مع ما هم عليه من صلف وعناد > فكان الوحي يتنزل 
عليه تباعا تثبيتاً لقلبه » وتسلية له » وتدرجا مع الأحداث ولوقائم حى أ كل 
الله الدن › وام النعمة . 
نزول القرآن جملة 
بقول الله تعالى ني كتابه العزيز : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
اللناس وبينات من المدى والفرقان ۱۸١‏ - البقرة ) ويقول : ( إنا أنرلناه في ليلة 
القدر ١‏ - القدر ) 


Ao 


وقول : ( ا رنه في لله مبارکة ۲ ا 


و تعارض بین هذه الابات الثلاث ‏ > فالليلة الياركة » هي ليلة لقدر س 
ھر ان :ا بتعارض ظاهرها مع الواقع 'العملي ني حياة زسول الله صلى الله 
سه ملو یٹ تل ر می ی وتر ت ا ءي هذا 


مذهيان أساسيان : 


الاب لرل : وهو ۳ قال ه: 0 عباس e,‏ ا 
جمهور العلماء - أن المراد بتزول القرآن ي تلك الابات الثلاث نزوله جملة واحدة. 
إلى بيت العزة من السماء الدنبا تعظيما لشأنه عند ملائكته ». ثم زل بعد ذلك 


منجما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أي ثلاث وعشرين سنة چ 
الوقائع والأحداث منذ يعثته إلى أن توي صاوات الله وسالامه عله ۽ حبثٺ أقام 


ني مكة بعاد البعثة ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة بعد المجرة عشر سنوات : فمن 


ان .عباس قال : « بعث رسول الله صلن الله عليه وسلم لأربعين سنة › فمكٹ 


ak a SSG ES 


ثلاث وین 0 0 


وهنا المذهب م الذي ol‏ اف ع ف 
و عن نا عباس قي 


عدة روایات 1 


ا ت قال : « e‏ الدنيا ليلة 
القدر . ثم أتزل بعد ذلك ي عشرين سنة »تم قرأ ( ولا بأتوك بمثل إلا أجثتاك 
ا ا 


yy مدة‎ E 


ي 'مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة - بمكة - » أكانت ثلاث عشرة سنة + أم مشر 


. سين آم خمس عشرة اسنة؟ مع اتفاقهم 0 إقامعة بالمدينة بعد e‏ سنوامتا-والصواب ۾ 


الأول - انظر الإتقان صفح (۴۹) ج ١‏ . 


e | e دراه الخاد‎ )۲( 


A1 


ونرلناه تنریلا ٠۰٩‏ - الإسراء » © . 

ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « فصل القرآن من الذ كر 
فوضع. هي بيت العزة من السماء الدنيا > فجعل جبريل ينزل به على الني صلى 
الله عليه وسلم  »‏ . 

+ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أنزل القرآن جملة واحدة 
إلى سماء الدنيا » وكان بمواقع النجوم » وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم بعضه ي إثر بعض » " . 

د - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أنرل القرآن ي ليلة القدر ني 
شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ثم أنزل جوا 0 . 

۲ - المذهب الثاني : - وهو الذي روي عن الشعى ا المراد بتزول 
القرآن ني الآيات الثلاث ابتداء نزوله على رسول لله صلى الله عليه وسلم > فقد 
ابتدأ نروله في ليلة القدر من شهر رمضان > وهي الليلة المباركة > م تتابع نزوله 
بعد ذلك متدرجا مع الوقائع والأحداث ني قرابة ثلاث وعشرين سنة » فليس 
القرآن سوی نزول واحد هو تزوله منجما على رسول الله صل الله عليه وسلم › 
لأن هذا هو الذي جاء به القرآن ! ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكٹ 
ونزلناه تنزبلا ٠٠١‏ -الإسراء) وحاول فيه المشركون الذرن نقل إليهم نزول الكتب 
السماونة السابقة جملة واحدة ر( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا › ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالق 
وأحسن تفسیرا ‏ ۳۲ » ۴۳ - الفرقان ) ولا يظهر اللبشر مزية لشهر رمضان 


. رواه الحاكم البيهقي والسالي‎ )١( 

(۴) روام الحاکېء ‏ , 

(۴) رواه الحا كم والپیهقي . 

(4) رواه الطبراتي ٠‏ 

(ه) الشعبي : هو عامر بن شراحيل . من كبار العابعين - وآكبر شيوخ أبي حنيفة - كان إماما ني 
ألمديث والفقه › وتوف سنة ٠٠١‏ هجرية . 


AY 


وليلة القدر الى هى الليلة المباركة إلا إذا كان اراد بالآبات الثلاث نزول القرآن على 
رسول الله صلى اله عليه وسلم » وهذا يوافق ما جاء ني قوله تعالى بغزوة بدر 
( وما أنزلناه على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى المحمعان والله على كل شي ء قدير. 
٤١‏ - الأنفال ) وقد كانت غزوة بدر في رمضان . ويؤيد هذا ما عليه 
المحققون ني حديث بدء الرحي » عن عائشة قالت :« أول ما بدیء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة ني النوم > فكان لاء يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الضبح > م حبب إليه الحلاء فكان بأتي حراء فيتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد ویتزود ذلك > ا إلى خدعة رضى الله عنها فتزوده 
لئلها »> حنی فاجاه احق وهو ني غا حرا . فجاءه املك فيه فقال : اقرا 
قال رسول الله مل اھ عو رلم ت :م آنا بقارىء » فأخذني فغطي 
حى باغ مي احهد م رسلي فقال اقرا » فقلت : ما آنا بقارىء.» فغطي. 
الثانية حى بلغ مي ابحهد م أرسلي فقال اقرا › فقلت ما آنا بقاریء ». فغطني 
الثاللة حتى بلغ مني ابلجهد تم ارساني فقال : اقرا باسم ربك الذي خاق » حى 
بلغ :ما لم يعلم» فإن المحققين من الشزاح على أن الرسول صلى الله علية وسإم 
نیء ولا بالرؤیا تي شهر مولده شهر زبيع الأول» ثم كانت متها ستة اأشهر» 
م أوحىإليه يقظة في شهر رمضان باقر - وبهذا تتآزر النصوص على معى واخد. 
۳ - وهناك مذهب ثالث : يرى أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا ني ثلاث 
زعشرين ليلة قدر ” ني كل ليلة منها ما يقدر اله إنزاله ني كل السنة > وهذا 
القدر الذي ينزل ني ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة بنزل بعد ذلك منجما 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع السنة , 
وهذا المذهب اجتهاد من بعض الفسرين » ولا دليل عليه . 
أما المذهب الثاني إلذي روي عن الشعي فأدلته - مع ا 
لا تتعارض مع المذهب الأول الذي روي عن أن عیاس . 


)0 رواآه الإخاري ومسام وغيرها . ا 1 
)۲( أ عشر ین ؛ و خسس وعشر ین ليله قدر ¢ بناء عل الذتف و بمكة . 


A۸۸ 


فالراجح أن القرآن الکرم له تنرلان ! 

الأول : نزوله جملة واحدة ني ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا . 

والثاني : نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا ني ثلاث وعشرين سنة . 

وقد نقل القرطبي عن مقاتل بن حيان حكاية الإجماع على نزول القرآن 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا . ونفى ابن عباس 
التعارض بين الآيات الثلاث في نزول القرآن والواقع العملي ني حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم بترول القرآن ي ثلاث وعشرين سنة بغير شهر رمضان : عن ابن 
عباس : « أنه سأله عطية بن الأسود فقال : أوقع في قلبي الشلك قوله تعالى : 
( شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن ) وقوله : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) وهذا 
أنزل ني شوال » وني ذي القعدة » وني ذي الحجة » وني المحرم وصفر وشهر 
ربیع »› فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان ني ليلة القدر جملة واحدة ثم 
أنزل على مواقع النجوم )0( ت ني الشهور والأيام » ٩‏ 

وأشار بعض العلماء إلى حكمة ذاك ي تعظم شأن. القرآن » وتشريف المنرل 
عليه » قال السيوطي : ١‏ قيل السر ي إنزاله جملة إلى السماء تفخم أمره وأمر من 
نزل عليه » وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المازلة على 
خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم ليتزله عليهم . وولا أن الحكمة 
الإهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع بط به إلى الأرض جملة كسائر 
الكتب المنزلة قبله » ولكن الله باين بينه وبينها » فجعل له الأمرين : إنزاله جملة > 
م إنزاله مفرقا » تشريفا للمنزل عليه » وقال السخاوي ني جمال القراء : « في 
)١(‏ على موأقع النجوم : أي على مثل مساقطها في نزوله مفرقاً يتلو بعضه بعضا . 
(۲) رسلا : أي علما تؤدة ورفق . 
(۴) اآخرجه ابن مردو يه والبيهقي ني الأسماء والصفات . 


۸۹ 


السفرة کک دایم ل مه 


نزول القرآن منجما 
TT on‏ 
ل فاو ن لرن بات مرن ن ا ل د ار 
ویقول : ( قل نزله روح القدس من ربك احق لیت آلذین نن وهدی 
وبشرئ المنلمين ۲ ٠‏ - النحل ) . ۰ 
وقول : (تثزيل الكتاب من الله العزيز المحكيم ۲ - اباثية) ) 
و وان کتم فی ریب ما ڑا ل بدت ا سور من ا ۲۳ 
البقرة ) . : 1 
ویقول :قل من کان عدوا ريل إن زل عل لبك باقن انه مدت 
لما بین يديه وهدی وبشزی للمۋمنین.۷٩,‏ البقرة ) TE‏ 
فهذه الآبات ناطقة بأن القرآن الكرم کلام الله بألفاظه لسري بية › وان 


جبریل قزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم »رن هذا الترول غير 


الترول الأول إلى سماء ألدنيا فالمراد به نزوله منجما › ويدل التعبير بلفظ التنزيل 
دون الإنزال على أن المقصود الترول على سبيل التدرج ولتنجم » فإن علماء اللغة 
يفرقون بين الإتزال والتتزيل » فالتتزيل لا زل مفرقا > والإنزال أعم ٠‏ . 

وقد زل القرآن متجما اذ ني ثلاث وعشرين ستة منها ثلاث عشرة بعك على 


)۱( اشع من القرآن : ازل مند عقا باملا ثكة . أخرج اران رالو مید في فال ان 
عن ابن عباس قال : « « نزات سورة 0 بمكة ليلا جملة ج سبعون آلف ملك جأرون 
باسیح ا ۱ 
١ eee ES‏ 
٥‏ انظر مغردات الرأغب .| ٠‏ .| 


الرأي الراجح » وعشر بالمدينة » وجاء التصريح بنزوله مفرقا ي قوله تعالى ( وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ٠١١‏ - الإسراء ) أي جعلنا 
نزوله مفرقا کي تقرأه على الناس على مهل وتثبت ٠‏ ونزلناه تنزيلا بحسب الوقائع 
والأحداث . 

اما الكتب السماوية الأخرى ‏ كالتوراة والإنجيل والزبور - فكان نزولا 
جملة » ولم تئزل مفرقة » يدل على هذا قوله تعالى ( وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ۳۲ س الفرقان ) 
فهذه الآية دليل عل أن الكتب السماوية السابقة نزلت جملة » وهو ما عليه 
جمهور العلماء » ولو كان نزوا مفرقا لما كان هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب 
من نزول القرآن منجما » فمعى قوم : ( لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) 
هلا أنزل عليه القرآن دفعة واحدة. كساثر الكتب ؟ وما له أنزل على التنجم ؟ 
وم آنزل مفرقا ؟ ولم يرد الله عليهم بأن هذه سنته في إنزال الكتب السماوية كلها 
كا رد عليهم تي قوم : ( وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام وعشي ني الأسواق؟ 
۷ - الفرقان ) بقوله : ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام 
ويعشون في الأسواق ۲١‏ - الفرقان ) وكا رد عليهم أي قوم : ( أبعث الله 
بشرا رسولا ؟  ٩٤‏ - الإسراء ) بقوله : ( قل لو كان في الأرض ملاثكة بعشون 
مطمئنين لنرلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ٩٥‏ - الإسراء ) وقوله : ( وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ۷ - الأنبياء ) بل أجابم الله تعالى بيان وجه المىكة 
ي تتزيل القرآن منجما بقوله : ( كذلك لتثبت به فؤادك ) أي كذلك أنزل مفرقا 
حكمة هي تقوية قلب رسول الله ( ورتلناه ترتيلا ) أي قدرناه آية بعد آبة بعضه 
إثر بعض ٠‏ أو بيناه تبيينا »> فإن إنزاله مفرقا حسب الحوادث أقرب إلى الحفظ 
والفهم وذاك من أعظم أسباب الشيت . 

والذي استقر ىء من الأحاديث الصحيحة أن القرآن كان يتزل بحسب الحاجة 
خمس آيات وعشر آيات وأكثر وأقل »> وقد صح نزول العشر آيات ني قصة 


۹۱ 


الإفك جملة > وصح ا عشر آبات ی أو اون جل ج زر 
غب آولي اضر ٠‏ وحدها ي بعض اة ٩‏ : 


حكمة نزول القرآن منجما 


ا أن تلص حکمة از نزول ألقرآن الکرم منجما ن الصو 


الواردة ثي ذلك ونجملها فيما يني : 
١‏ - الحكمة الأيى : - تلبيت فؤاد رسو الله صلى الله عليه ولم : 


) ر ا ا ی ا 
وقسوة » وتصدى له قوم غلاظ الأ كباد فطروا على ابحفوة > وجبلوا على العناد » 
يتعرضون له بصنوف الأذى والعنت » مع رغبته الصادقة ي إبلاغهم الجير الذي 
بحمله إليهم » حى قال الته فيه ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن ام يۇمنوا 
بهذا الحديث أسفا ٠‏ '- الكهف ) فكان الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فبرة بع قترة + با يثبت بثبت قلبه على الق » ويشحذ عزمه للمضي قدما 
ي طربتق دعوته » لا يبلي بظلمات ابلهالة آي پواجهها من قويه » فاا سحابة 
صيف عما قريب تقشع . | 

سن لله له سنته ي الأنبياء السابقين. الذين کف بوا وأوذوا فضبر وا حى 
جاءهم ا نصر اله > وأن قومه لم يكذبوه إلا علوا واسنكبارا »> فيجد عليه الصلاة 
والسلام ني ذلك السنة الإلمية ني موكب النبوة عبر التاريخ الي بتأسی بها تسلية له 
إزاء أذى قومه » وتكذيبهم له » وإعراضهم عنه ( قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
ولون فا. ہم لا يكذبونك ولكن الظالمين بایات الله مجحدون » ولقد كذبت :ب رسل من 
ا را عل ما کنیا زرا تی امم تمر ۰۲۳ ۲ = - الأنعام ) ( إن 


(i)‏ تقل هذا لسري عن ف 0 کو بن آي طالب » لوقي م سنة ٠۳١۷‏ هجريةء لي کتاب له يسی 


۹۲ 


کذبوك فقد کذب رسل من قبلك جاءوا بالبینات والز بر والکتاب المنیر ۱۸٤‏ - 
آل عمران) . 

ویأمره القرآن بالصبر کا صبر الرسل من قبله ( فاصبر کا صبر أولو 
العزم من الرسل ١‏ - الأحقاف ) . 


ويطمتن نفسه با تكفل الله به من كفايته أمر المكذبين ( واصبر على ما 


يقولون واهجرهم هجرا جميلا » وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا - 
١ ٠‏ -للمزمل ) . 

وهذا هو ما جاء في حكمة قصص الأنبياء بالقرآن ( وكلا نقص عليك من 
آنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ٠۲۰‏ - هود ) . 

وکلما اشتد ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتکذیب قومه › وداخله الزن 
لأذاهم نزل القرآن دعماً وتسلية له » مدد المكذبين بأن الله يعلم أحوالهم ء وسيجاز بهم 
على ما کان منهم ( فلا بحزنك قوم إنا نعلم ما یسرون وما بعلنون ۷١‏ - يونس ) 
( ولا محزنك قومم إن العزة لله جميعا إنه هو السميع العليم ٠٠‏ - يونس ) . 

ها يبشره الله تعالى بآيات النعة والغلبة والنصر ( والله بعصمك من الناس 
۷ - الائدة ) ( وينصرك الله تصرا عزیزا ۴ - الفتح ) ( كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي إن الله قوي عزيز ۲١‏ - المجادلة ) . 

وهکذا کانت آیات القرآن تتنزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم تباعا 
تسلية له بعد تسلية » وعزاء بعد عزاء » حى لا يأخذ منه الحزن مأخذه › ولا 
يستبد به الأسى › ولا جد اليأس إلى نفسه سبيلا » فله في قصص الأنبياء أسوة : 
ويي مصير المكذبين سلوى »وي العدة بالنصر بشرى » وكلما عرض له شي ء 
من الحزن بمقتضى الطبع البشري تكررت التسلية › فثبت قلبه على دعوته › 
واطمأن إلى النصر . | 

وهذه الحكمة هي الي رد الله ہا على اعثراض الكفار ني تنجم القرآن بقوله 
تعالى ( كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ۳۲ - الفرقان ) . 


۹ 


فلا شا ا فان قل TTT‏ 


كسائر الكتب جملة ؟ قلنا : هذا سؤال قد تولی الله جوابه › فقال تعالی:( وقال 
لذن كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) يعنون : كا أتزل على من قبله 
من الرسل » فأجابہم تعالی بقوله ( ذلك ) آي أنزلناه مفرقا ( التثبت به فؤادك) 


ي لتقي به قلبك » فان اليعي ٳذا کان پتجدد في کل حادئة کان آقويي 
لقلب » وأشد عناية بالمرسل إليه > ويستازم ذلك كنرة نزول الك إليه »ا وتجدد 


العهد به وما معه من الرسالة الواردة من ذلك انات العزيز 2 فیحدث له من 


السرور ما تقصر عنه العبارة ودا کان أجود ما ا رمضان لکرة لقباه. 


جبریل ( 0 


ت اخکمة اني : المح ي والإغجاز .. 


فا مش رکون تمادوا : غيهم . > وبالغوا ف عتوهم ¢ وکانوا الین اسل 
تعجیز ود پمتخنون بها رسول الله ي نبوته › ویسوقون اله من ذلك کل عجیب من 
باطلهم > کعلم الساعة ) لواف عن الساعة AY‏ -.الأعراف ( ومعرفة .اروج 
( ويسألونك عن الروح ۸٩‏ . - الإسراء) واستعجال العذاب ( ويستعجلونك بالعذاب 
o‏ 


تفسیرا س ۳۳ - ارقا ( أي ولا نوناك بسۋال عجسب من استاتهم الباطلة 


إلا أتيناك نحن بابحواب. و ا ي 


مثل ي :البطلان . 


وحيث عججبو من تول القن منجما بهن ال غم الق في ذلك » فان جد 
و د ا 


i‏ شامة : هو عبد و المقدسي .» الفقيه الشافعي› له « ا إل علوم تاق 
بالقرآن المز وز اد اشيج عل الكاطية الهو و بي القراءات توي EEE‏ ا 
ES 0‏ 2 ع 


8 


ينزل جملة وبقال مم : جيئوا بعثله » ومذا جاءت الاآية عقب اعتراضهم ( لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة ) أي لا يأتونك بصفة عجيبة يطلبو نما كتزول 
القرآن جملة إلا أعطيناك من الأحوال ما بحق لك ني حكمتنا وبا هو أيين معنى في 
إعجازهم .» وذلك بنزوله مفرقا » ويشير إلى هذه الحكمة ما جاء ببعض الروايات 
ي حديث ابن عباس عن نز ول القرآن « فكان المشركون إذا أحدثوا شيا أحدث الل 
جوابا ۾ ° . 
- الحكمة الثاللة ' : تیسیر حفظه وفهمه : 

لقد فزل القرآن الكرم على أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة »> سجلها 
ذا كرة حافظة » ليس ها دراية بالكتابة والتدوين حى تكتب وتدون » ثم تحفظ 
وتغهم . ( هو الذي بعث ني الأميين رسولا منهم يتلو علیهم آیاته وی زکیهم 
وبعلمهم الكتاب والحكمة وإن a a‏ 
( الذين يتيعون الرسول الني الاي ۷ - الأعراف ) فما كان للأمة الأمية 
أن تحفظ القرآن كله بيسر لو نزل جملة واحدة » وأن تفهم معانيه وتتدبر آياته › 
فکان نزوله مفرقا خحیر عون هما على حفظه في صدورها وفهم آیاته » کلما نزلت 
الآية أو الآيات حفظها الصحابة ٠‏ وتدبروا معانيها » ووقفوا عند أحكامها › 
واستمر هذا منهجا للتعلم في حياة التابعين » عن أبي نضرة قال : « كان أبو 
سعيد الحدري يعلمنا القرآن حمس آيات بالغداة » وخمس آيات بالعشي › 
وحبر أن جبریل نزل بالقرآن خمس آیات خمس آیات  »‏ وعن خالد بن 
دينار قال : « قال لنا أبو العالية : تعلموا القرآن حمس آیات خمس آبات فإن 
الي صلى الله عليه وسلم کان یأخذه من جبریل خمسا حمسا ۲ ۳ وعن عمر 
قال : ١‏ تعلموا القرآن حمس آیات خمس آیات فإن جبریل کان بنزل پالقرآن 
على النبي صلى الله عليه وسلم حمسا حمسا ۾ . 
(۱) آخرجه ابن آبي جاتم عن اپن عباس 
(۲) آخرجه ابن عساكر . 
(۴) أخرجه البيهقي . 
)٤(‏ آخرجه البيهقي ني شمب الإعان . 


۹۵ 


۱ . الحكمة الرإبية : مسايرة الخوادث رارج ي التشريع . فنا کان‎ - ١ 
» الناس. ليسلس قيادهم طفرة للدين الحديد لولا أن القرآن غالحهم بحكمة‎ 
وأعطاهم من دوائه الناجع جر ت يستطبون با من الفساد والرذيلة » وکلما حدثت‎ 
ویفع هم‎ ١ حادثة بينهم نزل الحكم فيا جلي م صبحها ويرشدهم إلى المدى‎ 
. . أصول التشريع حسب المقتضيات صلا بعد انحر‎ 

لقد كان القرآن الكريم بادیء ذي بدء يتناو أصول الابمان ناله نمال 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاجر وا ن a,‏ چ 
ويقم على ذلك الحجج والبراهين حى ا من تفوس 2 العقائد 
الوثنية ويغرسن فيها عقيدة الإسلام . 

٤ ! الأخحلاق الي تزکو ا النفس ويستقم عوجها‎ e يأر‎ E 
وينهى عن الفحشاء والنكر ليقتلع جذور الفشاد والشر . وييين قواعد الحلأل‎ 

ا ل يقوم علیھاا صرح الدين ٠‏ وترسو دعا نمه ف المطاعم والمشارب e‏ 
١ ۰ e‏ 
م تدرج النشريع بالأمة ي e‏ تأصل ني ا اا اناف 
RR NT‏ 
حالصة لله ¿ تعبده وحده لا شریات له . 


کا کان القرآن يتنزل وفق الدوادث الي کو ابا لن :¦ ی جيادمم لرل 
لإعلاء كلمة الله . | 

وهذا کله اك من نصوص ال 1 لکرم إذا تتبعنا مکيه ودي وقوا اعد 
و : EE‏ 

ففي مكة شرعتٍ الصلاة > وشرع الأصل العام لازكاة مقارنا بالربا (فات ذا 
القربى حقه' والمسکین وان السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئاك هم 
المغلحون » وما انیم ارب ي أموال الناس فلا يربو عند الله وما ایم من زکاة 
دریدون وجه الله ولتك ۳ الضعفون E CTA‏ 


۹٦ 


ت سو ره ة الأنعام وشي مكية لین ن اول الإعمان : وأدلة التوحيد 
وتندد بالشرك والمشركين ٠‏ وتوضح ما محل وما بحرم من المطاعم » وتدعو إلى 
صيانة حرمات الأموال والدماء والأعراض : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشر کوا به شیا و بالوالدین إحسانا ولا تقتاوا أولاد كم من إملاق نحن ذرزقکم 
وإیاهم ولا تقر بوا الفوالحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي ج 
لله إلا بالحتق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » ولا تقربوا مال اليتم إلا بالي 

ھی أحسن حی يبلغ أشده وأوفوا الكيل والمزان ys‏ 
وإذا قا فاعدلوا ولو کان ذا قربی وبعهد الله آوفوا ذلکم وصاکم بد لعلکم 
o < 101 E‏ الأنعام ) . 

ثم فزل بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام . 

قأصول المعاملات المدنية نزلت بمكة » ولكن تفصيل أحكامها نزل بالمدينة 

0 العلاقات الأسرية نزلت بمكة : أما بيان خی کا من لون 
ووأ جيات الحياة اأزوجية : وما e‏ على ذلا من استمرار العشرة أو انفصامها 
بالطلاق » أو انتھامہا بالموت م الإرث آما بيان هذا فقد جاء ني التشريع 
المدلي . 

وأصل الزنی حرم بمکة : (ولا تقر بوا الزنی إنه کان فاحشة وساء سبیلا ۳۲ 
الإسراء ) ولكن العقوبات المترتبة عليه نزلت بالمدينة . 

وأصل حرمة الدماء نزل بمكة : ر ولا تقتاوا النفس الي حرم الله إلا باحق 
۴ - الاسراء ) ولكن تفصيل عقو ا في الاعتداء على النفس والأطراف نزل 
اة 
وأوضح مثال لذلك التدرج ني التشريع تحرم اللحمر . 

فقد نزل قوله تعالی : ( ومن. ترات النخیل والأعناب تتخذون مته سکراً 


۹۷ مباحث فى علوم القرآن - ۷ 


ورزقا حسنا إن في ذات 5 لقوم يعقلون a ٦۷‏ ) ني مقام الامتنان بتعمه 


سبحانه ‏ وإذا کان آل راد الکر ا ا من اللحمر. » وبالززق ما يكل من 


هاتین الشجرتين کا لر ال وهدا ما عليه جمهور للف ر ارش : 


ارزق باه حسن دون وضف‌السکر دشعر بمدحاارزق والشناء ا السکر 


: دزل وله تعان : E‏ عن الخحہر والميسر فل فا ام ا 
ومنافع للناس و ایا ا من نفعهما ۹ - البقرة ) فقارنت الاية بین منافع 


. › ر فيما يصدر عن شربما من طرب ونشوة أو يترتب على الاتجار بجا من ربح‎ E 
1 من صر ر ف الجسم وقسأد پا ن‎ A ومضارها ف 2 تعاطبها وما يتشا‎ 
وضياع للمال وإتارة لبواعث الفجور والعضبان ي ونفرت  الاية مها چ‎ 


المضار عا لى المنافع . 


زل قوله تعالی 0 ( بام الذين آمنو ا تقربوا | الصلاة ةم ايد ک 


إل وقث الصلاة ْ حیت! النهي عن قربان ا ٤‏ حال اسک ر حی بزول 


عم ار ويعلموا ما بقولونه ف صلام . 


م زل قوله تعالی : ا( بأیها الین آمنوا إا اراس ات لازام 


رجاس من عمل الشيطان فاجتنہوه لعلكم تفلحون » إا بريد الشبطان آن يوقع. 


ینک العداوة واليغضاء ت الو ا ویصد کم م لسلا 


فهل أب م منتهون ٤‏ ۹ 0 المائدة ) فكان هذا تحر يما قاطعا للخمر 
لوقا كلها . 


ودوصح هذه اة نا ما روي عن عائشة رضي الله نها ا : نرل: : 
أول ما زل منه سورة من المفصل فيها ذكر الحنة والنار > حى ذا ثاب الناس' ‏ 


ا الإسلام والرا ا ولو ذول ول شي ء ) و ل تشر بوا 1 بوا اللحمر {i‏ الوا ء 


ل ندع الحمر آيدا »> ولو زل j)‏ 9 تزنوا » لقالوا : ولا ندع الرز ی آبدا 0 
)1( آخرجه البخاري. 


۹۸ 


وهكذا كان التدرج ني تربية الأمة وفق ما عر با من أحداث » فقد استشار 
رسو الله صل لله عليه وسلم صحابته ئي آسرى بدر > فقال عمر : اضرب 
أعناقهم » وقال أبو بكر : نرى أن تعفو عنهم وآن تقيل منهم القداء » وأخذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم برأي أي بکر » فنزل قوله تعالی : : رما کان لني أن 
E TES‏ تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الاخرة والله 
عزیز حکیم › > لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ٤ ٦۷‏ 
اتفال 9 


وأعجب المسلمون بكثر نهم يوم حنين حى قال رجل : لن نغلب من قلة > 
فتلقوا درسا قاسيا ني ذلاث » ونزل قوله تعالى : ( لقد نصركم الله ثي مواطن كثررة 
ويوم حنين إذا أعجبتكم کرتکم فلم تغن عنکم شتا وضاقت علیکم الارض 

عا رحبت م ولیم مدبرین . م أنزل الله سکینته على وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودا لم تردها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين» م يتوب الله من بعد 
ذلا على من یشاء والله غفور رحے ۲٣‏ - ۲۷ - التو E‏ 


ولا توفي عبد الله بن أي - رأس المنافقين - « دعي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للصلاة عليه » فقام عليه فلا وق قال مر > أغل عدو اله عبد 
لله بن أي القائل کذا وکذا »› والقائل کذا وکذا ؟ یعدد آیامه . ورسول اللہ 
صل الله عليه وسلم يبتسم > > م قال له إني قد خيرت» قد قيل لي : ( أستغفر 
هم أو لا تستغفر لمم إن تستعفر لمم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ۸١‏ = التوبة ) 
فلو أعلم آني إن زدت على السبعبن غفر له ازدت عليها > م صلی عایه رسول الله 
صا ا > ومشی معه حى قام على قبره حى فرغ منه > قال عمر : 
فعجبت لي و بكرتي على رسول الله صلی الله عليه وسلم »> والله ورسوله أعلم »› 
فوالله ما کان إلا یسیرا حى نزلت هاتان الایتان : ( ولا تصل على أحد منهم 


(۱( من حديث أخرجه آحمد عن أنس . 
(۲) أخرجه البيهقي ني الدلا ثل 


۹۹ 


ا أبدا | ولا تقم على قېره ,.. — TT : Af‏ ( ن ا صلی رسول اة 


ا ع رل عل منافق بعد حن قبضه الله عز وجل 0(۲ 


وحين تخلف نفر من المؤمتين الصادقين ئي غزوة- تيوك > بالمدينة ‏ 1 
ا د e‏ الله صلى الله عليه 2 عدر e‏ حى 


والأنصار ll n‏ کک Es‏ يزغ قل فریق ع 
تاب اعليهم إنه بهم رءوف دحم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت ٠‏ 
علبهم ألأرض با رحبت وضاقت أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه. 
م تاب عليهم ليتوبوا إن ال هو التواب الرحيم ۱١۸ >» ١۱۷‏ - ال وبة) . 
ویشر إل هذا ما روي عن ابن عباس ني زول :القرآن : طزلہ جبریل ماپا 


کلام العباد وأعماهم ( |0 
8~ الحكمة الفامة : الدلالة القاطىة على آن القرآن الكرعم ربق امن 


جم حميكد ل ذا 2 رآن الذي ززل ES‏ عل رسول اه صل ايله عاه 


ي آکر من شرن عاما تذزل الاي أو الايات على قرات من الزمن إقرؤه 
الإنسان ويتلو. سو ره فیجده محکم النسج ¢ دقیق السبلف ٤‏ مرارط . :الغا 6 


رصب الأسلوب متناسق الأبات والسور' کأنه عقد فرك نظت حباته £ 


يغهد له مشیل في کلام البشر : ( کتاب أخکمت آياته ثم قصلت من لذن حکیم 
خی د ۱ = هود ) ولو کان هذا القرآن من کلام اشر قیل ئي مناسبات متعددة : 
ووقائع متتالية » وأحداث متعاقبة › لوقع فيه التفكاث والانفصام » واستعصئ آن:. 
یکون بینه التوافی e‏ ولو کان من عند غر آله فيه اختلافا 


E أ‎ 


)0( ا الاي واج واا ي ارتي اتن اة ت 


(۲) من'سحذيث طويل أخرجه اليبغاري ونسلم وقيرهما + ولا ثة هم کیب ن ماك ۽ رال بن : 


ية ٠‏ ومرارة بن الرفيع ء إكلهم من الأتصار . 
0 :)0( أخرجه الطزراني والب زاد عن ابن ا س -وآخرجه اپن ابي ي حاتم من وجه آغر , 


e 


فأحادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي ني ذروة الفصاحة ولبلاغة 
بعد القرآن الكريم - لا تنتظم حبامما في كتاب واحد سلس العبارة يأخذ بعضه 
برقاب 'بعض ي وحدة وترابط ثل ما عليه القرآن الكربم أو ما يدانيه اتساقا 
وانسجاما . فكيف بكلام ساثر البشر وأحاديثهم : ( قل لن اجتمعت الإنس 
وابلحن على أن بأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
YI AA—‏ ا 
و و 


الاستفادة من نزول القرآن منجما ي الأربية والتعلم 


تمتك اة الحعاة على أمرين أساسيين : مراعاة المستوىالذهي للطلاب 
وتنمية قدرامم العقلية والنفسية والحسمية با يوجهها وجهة سديدة إلى اللير 
واأرشاد . 

وحن نلحظ ي حكمة نزول القرآن منجما ما يفيدنا في مراعاة هذين الأمرين 
على النحو الذي ذكرناه آنفا » فإن نزول القرآن الكرم تدرج ف تربية الأمة 
الإسلامية تدرجا فطرياً لإصلاح النفس البشرية » واستقامة سلوكها » وبناء 
شخصیتها » وتکامل کیانما »> حى استوت على سوقها › وآنت أكلها الطيب 
بإذن رما لير الإنسانية كافة . 

وکان تنجم الةرآن خير عون ها على حفظه وفهمه ومدارسته وتدبر معانيه › 
والعمل بما فيه . 

وبين نزول القرآن ني مطلع الوحي بالقراءة والتعلم بأداة الكتابة : ( اقرا باسم 
ربك الذي خلق » حخلق الانسان من علق » اقرأً وربلك الأكرم > الذي علم 
بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم ١‏ - ه٠‏ العلق ) ونزول آيات الربا والمواريث 
في نظام المال » أو نزول آيات القتال ي المغاصلة التامة بين الإسلام والشرك ‏ 


(1) انظر هذه الحكمة ني مناهل العرفان از رقاني . صفحة ( ٠4‏ )ج »› ١‏ 


۰١ 


ران داك وها A‏ ال ر کثیرة ا ا الي تلام مستوی جتنن 
کک ا ¿ القوة E‏ 


ن اسل ا ا ر جزثیات کل عل کلیاتا من الإجمال لف 


فاشل ل جي منه رة علمية سوی اد ات 


ادر الذي 3 ت طلابه القدر المناسب من الادة العلمية فیثقل کاهلھ 
E‏ ما لا بد رکون › أو لا يراعي 
حاهم ي علاج ما بعرض م من شذود خحلقي أو يفشو من عادات ية ٤‏ 
فيقسو ويتعسف > ويأخحذ الأمر دون أناة وروية » وتدرج وحكمة المدرس. 
الذي يفعل ذاث مدرس فاشل كذلك . عول العملية التعليمية إلى متاهات موحشة ٠‏ 


ومجعل غرف e‏ منقرة . 


ولا تتدرج معلوماته من السهل إلى ا : ول رتب جزئیاته ا 


منسقا » ولا یکون أسلوبه واضحا ني أداء المعى المقصود > کتاب ينفر اطالب 


من قراءته غ وګرمه م االاستفادة منك , 


والمهدى الإمي ء ل القرآن منجما هو الأسوة الحسدة ي صياغة 
التعام ٤‏ والأخذ بأمثل الطرق ي الأساليب الربوية بقاعة الدرس > وليف 


NY 


جمع ا و 


يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيين : - المعنى الأول : 
- جمعه بمعى حفظه » وجماع القرآن : حفاظه » وهذا العنى هو الذي ورد 
في قوله تعالی ي حطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم › وقد کان مرك شفتيه ولسانه 
بالقرآن إذا نزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي حرصاً على أن بحفظه : 
( لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قراناه فاع قرآنه » 
م إن علینا بیانه ۱٩‏ ۱۹ - القيامة ) عن +١‏ ن عباس قال : و کان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة » فكان مرك به لسانه وشفتبه مخافة 
SS‏ ( لا محرك به لسانلك لتعجل به ء 
إن علينا جمعه وقرآنه ) قال : قول eS‏ 
( فإذا قرأناه ) قول : إذا أنراناه عليلك ( فاتيع قرآنه ) فاسترع له وأنصت ر م 
إن علینا بیانه ) أن نبینه بلسانك . وي لفظ : علينا أن نقرأه » فكان رشول اله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أناه جبريل أطرق . وي لفظ : استمع » فإذا 
ذهب قراہ کا وعد الله » ١‏ 

المحى الثاني : جمع القرآن بمعى كتابته كله »> مفرق الآيات والسور › 
(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس . 


۰۳ 


ا الآنات فط ا E‏ ا 


والسور ني صحائف مجتمعة تضم السور جميعا وقد رتب إجداها بعد الأخرى : 


 )١‏ ا جمع القرآن بمعى حفظه على عهد عهد .الي صلى الله عليه ولم 


٤ کان رسو الله صلی الله عليه وسلم ملعا بالوحي > برقب نزوله عليه بشوق‎ ٠ 


ا ويفهمه » مصداقا لوعد الله : (إنا علينا جمعه وقرآنه ۷ - القيامة ). 
فکان بلك ول الحفاظ > ولصحابغه فيه الأسوة الحسنة » شغفا بأصل الد . 
ا الرسالة ٤‏ وقد فز القرآن ف بضع وعشرين سنة ٠‏ فر ھا ولت الاي 
المهردة » ور مما تزلت آيات عدة إلى عشر > وكلما زلت آية حفظت تي الصدور » 
ووعتها؛ القلوب ٠»‏ والأمة العربية كانت بسجيتها قوية 'الذاكرة » تستعيض عن. 


أميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابها ببجل صدورها . 

وقد أورد البخاري ني ضحیحه بثلاث رويات ا 1 2 
عبد الله بن مسعود ٤‏ وسالم بن معقل مول أي حذيفة > ومعاذ بن جيل > واي 
بن کعب » وزید بن ثابت » وأبو زيد بن السكن » وأبو البرداء . ۰ 
١١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال i E‏ 


سرت کل عا ھا ا رمق وس ار 0 


2 وناد ٠‏ وبي بن کعب (. 3 | وھؤلاء ا انان من E‏ اهما. ء : عبك 
اله بن مسعود وسالم > وائنان من الأنضار ه هما.: معاد وأ . : 


E وعن قتادة قال سمالت انس ين مالك‎ ۲٠ 
٠ رول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : أزبعة > كلهم من الأنصار : أي بن‎ 


کعب ۽ ومعاذ بن جب ٤‏ وزیب بن ثابت ١‏ وبو زي ء قلت e‏ 


قال : أحد موي ۲ أ٠‏ 


٣‏ = وروی من طریق ثبت عن أن کذاك قال E‏ على ات 


. دؤاء البخاري‎ )١( 
9 رواه البخاري‎ (۲) 


عليه وسلم ولم مجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء »> ومعاذ بن جبل » وزيد 
ابن ثابت » وآبو زید » ٩‏ | 
وأبو زيد المد كور ني هذه الأحادیث جاء بيانه فيما نقله ابن حجر بإستاد 

على شرط البخاري عن أنس : أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه : قيس بن 
السكن › قال : وكان رجلا منا من بني عدي بن النجار أحد عمومي > ومات 
وم يدع عقباً» وحن ورثناه . 

وبين ابن حجر ني ترجمة سعید بن عبید نه من الحفاظ » وآنه کان بلقب 
بالقارىء * : 

وذكر هؤلاء الحفاظ السبعة . أو الئمانية » لا يعي الحصر › فإن النصوص 
الواردة ني كتب السير والسنن تدل على أن 'الصحابة كانوا يتنافسون ي حفظ 
القرآن » 'ومحفظونه أزواجهم وأولادهم . ويقرءون به في صلوانهم بجوف الليل > 
حى يسمع نمم دوي كدوي النحل > وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم عر 
على بيوت الأنصار › ويستمع إلى ندى أصواتهم بالقراءة ني بيونيم » عن أي 
فون الأشعري : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لو رأبتي البارحة 
وأنا أستمع لقراءتك ؟ لقد أعطبت مزماراً من مزامیر داود ۲ 
> وعن عبدالته بن عمرو قال : « جمعت القرآن » فقرأت به كل ليلة » فبلغ 
الني صلی الله عليه وسلم فقال : اقرأه في شهر » ° 
) وغن آي موی الأشعري رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : إني لأعرف رفقة الأشعربين بالليل حين يدخلون » وأعرف منازفم من 


()( رواه البخاري 

(۲) الإصابة »> صفحة ۲۸ ج ۲ 

() رواه البخاري »> وني رواية لسلم بزيادة « فقلت : لو علمت واه يا رسو الله أنك تسمع 
لقراءني خبرته لك حيرا » ٠‏ 

(:) أخر جه الاي بسند صحيح . 


أصوا تم القرآن باليل ' 1 > ون کنت لم ار متازفم حین قزلوا بالتهار ۲ ٩‏ 


ومع حرص الصسحاة على مدارسة القرآن واستظهاره فإن ل الله صلی الله غ 


ولم کان يشجعهم على ذلك » وتار همم من يعلمهم القرآن » عن عبادة بن 


الصامت قال ٠.‏ .ر الرجل إذا اج دفعه اني صلی الله عليه لك 


ا قران lL ٤‏ ت الله مل الله عليه وسلم أن خضو اران 
لغلا يتغالظوا ۾ " . : 


فهذا الحصر السبعة مدكي و N‏ بالروابات الثلاث الانفة اذ کر 


محمول على أن ہلا ہی ایی جس اقران کله فی مدرب »> وعرضوه عل 


الي صلى الله عليه وسلم . واتصلت بنا أسانيدهم » أما غيرهم من احفظة القرآن . 


وهم کر - فلم يتوافر فيهم هذه الأمور. كلها > لا سيما وأن الصحاية 
تفرقوا في الأمصار > وجفظ بعضهم عن بعض ٠‏ ويكفي دليلا“ على ذلك أن 
الذين قتلوا في بر معونة امن الصحابة كان يقال طم القراء > وكانوا سبعين رجلا 
كا في الصحيح » قال القرطبي : « قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء - وقتل 


N 


وأولوا به الأحاديث الدالة عل حصر الحفاظ ي السبعة المذ كورين »قال الماوردي 0 


معلقاً على رواية نس « م يجحمع القرآن غير أربعة ٠ : ٠‏ لا يزم من قول نس ل 


يجمعه يرهم أن يكون الراقع ني نفس الأمر كذلك » لأن التقدير آنه لا بعلم أن 


سواهم جمعه › وإلا فکیف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد © 
وهذا لا يم الا ړن کان لقي کل واحد منهم على انفراده » وأخبره عن نفسه أنه ' 
E‏ صلی الله عليه وسلم a‏ 


(1) رواه البخاري وسلم ٠‏ 
)۲( مناهل العرفان از رقاني صفة )۲۳٤(‏ ج ١‏ 


)( هو ا اخسن علي ین یب الشافعي ء صاحب کتاب 3 الأسكام إلساطانية ( وکناب J)‏ « آدب 


الانيا والدين ۽ توني تة ( )حجري . 


۱۰ 


العادة » وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك › وليس 
من شرط التواتر أن محفظ كل فرد جميعه » بل إذا حفظ الكل والكل ولو على 
التوزيع کفی ( )04 

ولماوردي بهذا بنفي .الشبه الي توهم قلة عدد الحفاظ بأسلوب مقنع » وبين 
الاحتمالات الممكنة الحصر ف حدیث انس رانا افا : 


وقد ذكر أيو عبيد ” ني كتاب « القراءات » القراء من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم . فع من المهاجرين : اللحلفاء الأربعة › وطلحة ‏ وسعدا > 
وأبن مسعود »> وحذيفة » وسالما » وأا هربرة » وعبدالله السائب > والعبادلة " » 
وعائشة ة » وحفصة » وأم سلمة › ومن الأنصار : عبادة بن الصامت . ومعاذا الذي 
يكنى أا حليمة » ومجمع بن جارية › وفضالة بن عبيد » ومسلمة بن محلد > 
وصرح بن بعضهم نا کله بعد الني صلی الله عليه وسلم » ٠‏ 

وذكر الحافظ الذهي“ ني « طبقات القراء » أن هذا العدد من القراء هم 
الذين عرضوه على الي صلى الله عليه وسلم > > واتصلت بنا أسانيدهم › وأما من 
جمعه منهم وم تصل بنا سندهم فکثیر . 

ومن هذه النصوص يتبين لنا أن حفظة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم كانوا جمعاً غفيراً» فإن الاعتماد على الحفظ ني النقل من خصائص هذه 


)١(‏ يرد اماو ردي بالفقرة الأخيرة على ا)لاحدة الذين يعمسكون برواية أنس الدالة على الحصر ني أن 
القرآن غر متواتر > ونضيف إلى رد الماو ردي عليهم آنه بجانب الحفظ كانت الكتابة كا سيآتي » 
وأنظر الإتقان صفحة ۷۲ Eas‏ 

(۲) آبو عبید : هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي » من أمة المديث واللغة »> صاحب 
كعاب « الأموال » المشهور » توفي سنة ٤‏ ۲۲ هجرية . 

» العبادلة الأربعة المشهورون بالإفتاء هم : ان ا »> وعيد الله بن عمرو بن العاص‎ (e) 
. وعبد الله بن عمر »> وعبد أله بن الزبير‎ 

. ١ انظر الإتقان صفحة ۷۲ ج‎ )٤( 

(ه) اسه حمد بن أحمد بن عثمان من كبار المحدثين لي القرن الفامن » توفي سنة ۷٤۸‏ هجرية . 


¥ 


اة + قال ابن بطري ٩‏ ده ا E‏ 
) على حفظ القلرب والصدور » لا على خط الصاح أشرف خصيصة 


من الله تعالى هذه الأمة٠‏ 0 


2 کات عل صد اسول صلی انه علب ومام : - 


) ا رسول الله 2ل الله عليه وسلم کتاباً للوحی من أجلاء الصشاية ٤ ٠‏ 
e hre rE‏ 
ویرشدهم الف a‏ ن سور 4 جى الكتارة ٤‏ السطور ‏ ¢ ر 


ولو 


کا کان بعضٍ الصحابة یکتبون ما ت من القرآن ابتداء من ا :¢ دون 


أن a‏ الي صلی الله عليه ولم » > فيخطونه ني العسب » واللخاف ٠»‏ 
والكرانيف ». والرقاع > والأقتاب. » وقطع الأدنم » والأكتاف © > غن زید بن 


ثابت قال : « كنا عند رسول الله صلى الله عليه زلم ثؤلف القرآن من الرقاع 2 


وها یدل على مدی المشقة. الي ك 


حيٹ م تتيسر هم. آدوا ت الكتابة لا بہذه الوسائل »> فأضافرا الكتابة إلى الحفظ . 


وکان جبریل 8 رسول الله صلل الته عليه وسلم بالقران کل ةى "' 
ليالي رمضان » عن عبد الله بن عباس رضي الله ا کان زل الله صل 
اله علبه ولم آجود لتاس ؛ وکان آجود ما بکون ني رمضان حین یلقاه جبریل ۰ 


(۱) هو محمد بن محمد الشهير. ان زر ۲ ساعب كاب اشر ي ارات اشر تو س 


۰ هجرية . 2 


SE‏ جع لت وهي ا ان ¢ کک ُ شي ا ا 


الغلاظ ¢ e‏ 2 رقعة ّ ود کون من ' جلد ارو ورقف : ا ET‏ در 


2 الشاة إا ابش ا‎ i 


)انر اکم ق ا ت ی مر یی بت لرن ا شیاه 


-- 4 


وکان يلقاه جبريل ي كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن › فلرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود باللحير من الريح المرسلة » (© 

وکان الصحابة يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديم من 
القرآن حفضاً وكتابة كذللك . | 

وم تكن هذه الكتابة في عهد الي صلى الله عليه وسلم مجتمعة ني مصحف 
عام » بل عند هذا ما ليس عند ذاك ؛ وقد نقل العلماء أن نفراً منهم : علي بن 
أي طالب » ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن 
مسعود ‏ قد جمعوا القرآن کله على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وذ کر 
العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخراً عن ابلحميع . 

وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ ني الصدور »› ومكتوب 
في الصحف على نحو ما سبق > مفرق الآيات والسور » أو مرتب الآيات فةط 
وكل سورة ي صحيفة على حدة » بالأحرف السبعة الواردة > © وي مجمع في 
مصحف عام » حيث كان الوحي يتنزل تباعاً فیحفظه القراء » ويكتبه الكتية › 
طم تاع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد ٠‏ لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يبرقب نزول الوحي من حين لاحر > وقد يكون منه الناسخ شىء نزل من قبل ٠‏ 
وكتابة الفرآن م یکن ترتببها بارتيب الثزول بل تكب الاة بعد نوفا حيت يشر 
صل الله عليه وسلم إلى موضع کتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا » ولو 
جمع القرآن کله بین دفي مصحف واحد لدی هذا إلى التغيير كلما نزل شيء 
من الوحي . قال الزرکشي : « ونما م يكتب في عهد الني صلی الله عليه وسلم 
مصحف للا يفضي إل تغييره في كل وقت › فلهذا تأحرت کتابته إلى أن كل 
نزول القرآن ,عوته صلی الته عليه وسلم » وبېذا يفسر ما روي عن زید بن ثابت › 
قال : «قبض الني صلى الله عليه وسلم ولم يکن القرآن جمع ي شي ء » آي ۾ ڀکن 


(۱) متغق عليه . 
ESE‏ 


جمع مرب الآات الور في مصحف واحد ٤‏ قال الحطاي eT‏ 
as‏ القرآن ٤‏ الصحف ll‏ کان و اناسخ أيعض 
احکامه 1 تلاوته ٤‏ فلما انقضی نزوله بوفاته آهم ايله اللحلفاء الراشدين ذلا وفاء 


بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ”“ فكان ابتداء ذلك على ي یك الصليق 
۳ 


بمشورة عمر ) 
ويسبى هذا الحمع تي عهد اني جوا 
ب وكتابة } ابح الأول . : 


۲ - جمع القرآن ني عهد آي بكر رضي الله عه  :‏ 


که قام ہو بكر بأمر الإسلام بعد رسول الله صلی الله غ وسلم › وواجهته . 
أحداث جسام ي ارتداد جمهرة ة العرب ». فجهز الحيوش وأوفدها روب المرتدين › 


وكانت غزوة أهل اليمامة سنة اثتي أعشرة ألهجرة تضم عددا كبيراً من الصحابة 
القراء » فاستشهد في هذه الغزوة سبعون قارت من الصحابة > فهال ذاك عمر بن 


الطاب » ودخل على أي بكر رضي E‏ عليه بجمع القرآن وکتابته .. 
حشية الضياع > فإن القتل قد استحر ° يوم اليمامة بالقراء ‏ ویحشی ان 
استحر بم آي المواطن الأخری آن بضیع القرآن وینسی » فتفر بو بكر من هله 
اقالة وکر عليه أن قعل مالم يفعله رسو اله صلى اه عليه ولم ؛ وظل عر 


براوده حی شرح الله صدر آي بکر هذا الأمر “ أرسل إلى زيد بن ثابت 


. لمکانته ي القراءة والكتابة والفهم والعقل ¢ وشهوده العرضة الأخيرة ْ وقص غليه. 
. قول عمر' فنفر زيد من ذلك کا نفر أبو بکر من قبل » وتراجعا حی طابت . 


e 
N 


o O)‏ ا ا و ی 
)( ا E‏ 


3E 


حى إذا توي سنة ثلاث عشرة للهجرة صارت بعده إلى عمر » وظلت عنده حنى 
مات ثم كانت عند حفصة ابنته صدراً من ولاية عثمان حى طلبها عثمان 
من حفصبه ۽ 
إ_ عن زيد بن ثابت قال : « أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة > فإذا 
عمر بن الحطاب عنده » فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآن » وإني أخحشى أن يستحر القتل بالقراء ي المواطن 
فيذهب كثير من القرآن › واي أريد أن تأمر يجمع القرآن » فقلت لعمر : 
کیف نفعل شیئاً لم یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هو والله 
خير » فلم يزل يراجعي حى شرح الله صدري لذلك »› ورأيت ني ذلك الذي 
رأى عمر - قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا نتهمك »› وقد كنت 
قکتب الوحي لرسول الله صلى' الله عليه وسلم » فتتيم القرآن فاجمعه »> فوالله لو 
كلفوني نقل جبل من ابحبال ما كان أثقل ما أمرني به من جمع القرآن » قلت : 
کیف تفعلان شیا م یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : هو والله خير » 
فلم يزل آبو بكر يراجعي حى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أي 
بكر وعمر » فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال »> 
ووجدت آخر سورة التوبة مع أي خزعة الأنصاري . لم أجدها مع غيره ( لقد 
جاء كم رسول من أنفسكم ) حى خانمة براءة » فكانت الصحف عند أي بكر 
حى توفاه الله ۽ م عند عمر حياته » ثم عند حفصة بنت عمر » . 

وقد راعی زيد بن ثابت ماية التقبت ٠‏ فكان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة > 
وقوله ي الحديث : « ووجدت اخحر سورة التو رة مع آي حز عة الأنصاري أجدها 
مع غيره » لا ناي هذا » ولا يعي أنها ليست متواترة » وإنما المراد أنه لم مجدها 
مكتوبة عند غيره » وكان زيد محفظها » وكان كثر من الصحابة عفظوا 
كذلك » لأن زيدا كان يعتمد على الىفظ والكتابة معا > فكانت هذه الابة 


. أخر جه البخاري‎ )١( 


عفو ند کل منم » ویشھدت باب کتیت کته | ترد مکتون إلا عند | 


آي حزعمة الأنصاري . ۰ 


آخرج ابن أي داود ( من ريق ي بن عبد الرحمن بن تحاط قال : 


1 قدم عمر فقال  : « من کان تلقی من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئ من‎ «١ 
, القرآن فلأت به › وکانوا يكتبون ذل بي الصحف وال لواح. والعسبا»: وکان لا‎ 
قبل من احد شیع نی یشھد شھیدان. ۽ زھذا یدل عل آن زیدا کان الا یکنني‎ 
› بمجرد وجدانه مکتوباً حی بشهد به من تلقاه سماعاً » مع کون زید کان بحفظ‎ 
. فکان يفعل ذلك مبالغة من الاحتياط > وأخرج ابن أي داود أيضاً من طريق‎ 
: لعمر ولزيد : اقعدا على باب المسجد‎ TS 
| فمن جاء کا بشاهدین على شيء من کناب الله فاکتباه » ورجاله ثقات مع‎ 
' انقطاعه › قال ابن حجر : « وكأن المراد بالشاهدين : الحفظ ولكتاب » وقال‎ 
_ في « جمال القراء » المراد نما يشهدان على أن ذاك الكتوب كتب‎  يواخسلا‎ 
اين يدي رسول الله إصلى الله عليه وسلم ا اراد :آنا بشهدان عل أن ذإك‎ 
. من الوجوه :الي فزل بها آلقران » قال آبو شامة : «.وکان غرضهم آن .لا یکتب إلا‎ 
. > من عين ما کتب بين بدي الي صل الله عليه وسلم » لا من جرد الحفظ‎ 
lL E ولذاك قال‎ 


8 غیره لاه کان لاإ یکتفي بالحفظ وی‎ ٤ 


وقد أن القرآن کان مکتوباً من قبل تي عهد اني صلل الله عليه E‏ 
مفرقاً ي والأ كتاف والعسب © فأمر أبو بكر مجفعه في مصحف e‏ 

ات ا ب رعو ی کک Sî‏ 
0 ا) حو جد لب لیا ن لدت الي اجا »کار کا ال 
المصاحف. » والمسند .٠‏ والسان » والعفسير ٠‏ والقرامات » 2 والشوخ ٍ 2 انظر الام 


لاز رکلي ‏ صفطة ۲۲۲ج 4 . 


(۲) هو علي بن ند بن مالسد الشهور بالسغاري » له تلوب ي قرات تمرف بالسخاوية » . 


توفي سنه 14۳ هجرية . 
(r) :‏ اث EL‏ 


EE‏ کو ى جج لر رن که 


2 ا ج و ار ا سے ا سف 
ی : 
2 ا سا ا آي TUS‏ 
او 7 NE OT : e E‏ 
SITE sS es‏ سام سا لے کے یھ 


اھ ES‏ 
م 


مرتب الآیات والسور. وان تکون_کتابته ا ا اا 
السبعة الي نزل و رضي الله عنه أول من جمع القرآن e‏ 
ذه الصفة ف مصحف »› وإن وجدٹ مصاحف فردية عند بعض الصحابة ا وره 
صحف علي » ومصحف أي » ومصحف ابن مسعود » فإنہا لم تكن موس 
هذا النحو » وم تنل حظها من التحري والدقة › واللحمع والرتيب > والاقتصار ‏ دد نرس 
على ما لم تنسخ تلاوته » والإجماع عليها » بمثل ما نال مصحف أي بكر › ا 
فهذه الحضائص نيز بها جمع أي بكر للقرآن »> ويرى بعض العلماء أن تسمية 
القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين ي عهد أي بكر بهذا الحمع » وعن علي 
قال : « أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر » رحمة الله على أني بكر » هو 


اول من جمع کتاب الله » . کیو ے ما ١‏ کی ای ت ر کے مھ 
. ۹ نے a‏ لرے>> a2‏ 
وهذا هو المسمى بالحمع الثاني . e‏ 
E‏ 
O,‏ جمع الفرآن ئي عهد عئبان رضي الله عته : - ے١‏ جرف ازارات 
ETS‏ مص اہ 


UR اتسعت ت الفتوحات الإسلامية فرق القراء ي الأمصار وأحذ أهل و‎ Q0 
a مصر عمن وفد إليهم قرأاءته » ووجوه اة الي بؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف‎ 
الأحرف الي نزل عليها » فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو ترا فلز‎ 

عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف »› وقد يقنع بأما جميعاً مسندة إلى ررك دام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشاك للناشئة ا 


الني م تدرك الرسول » فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها > ذلك بژدي e‏ 
OTE‏ ۶ طحم ۳ ا 
Sh he‏ خو 
فلما كانت غزوة ١‏ اة (i‏ وغزوة « أذرييجان » من أهل العراق » كان اڪن 
ا ا 0 ا ا ا اور 


ذلك مشوب باللحن » مع إلف كل لقراءته ٤‏ ووقوفه عندها » وماراته عحالفة 
لغيره » وتكفير بعضهم الآحر » حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله عنه › وأخبره 


1۲ مباحث في علوم القرآن ‏ ۸ 


ما ری ۰ وکان مان قد تی إليه أن شي من ذلك اتلدف بدت ان بر 
الصبية » فينشاً هؤلاء وبينهم من الاختلاف ما بينهم > فأكبر الصحابة 
الأمر افة أن ينجم عنه التحريف والتبديل » وأجمعوا أمرهم أن ا الصاحف 
ا الي كانت عند آي بكر » ومجمعوا الناس عليها بالقراءاث الابتة جلى 
حرف واحد » فأرسل عثمان إلى حفصة > فأرسنلت :اليه يشلك ا 26 
آرسل إلى زید بن ثابت لأنصاري ٠‏ وإلى. عبد الله بن الربير > وسعيد بن العاص ٤‏ 

ده الین ر الات ن هشام القرشيين + فأمرهم أن ةا ي الما 2 

وأن. يكنب ما جت افيه ازید e‏ این الثلاثة بلسنان قریش 


زل بلساہم . 


عن اسن ) أن نة 0 السمان قدم 2 E.‏ ْ وکان بغازي أهل الام 
ف أرمينية وأذربيجان ى آهل العراق » اقرع حذيفة اختلافهم ني القراءة 
فقال العثمان : أدرك الأمة قبل أن مختلفوا 'احتلاف اليهود والنصارى ٠,‏ فأرسل؛ ' 
إلى حفضة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ‏ 
فأرسلت بها حفصة: إلى عثمان ا فأمر زد بن ابت . وعبد الله بن الزبير ٣‏ 
وسعبد بن العاص » وعبد إأرخمن بن الحازث بن هشام » فنسخوهااني المصاحف > 
وقال عثمان لارهط القرشيين الثلائة.: إذا اختلفم آم وزید بن ثابت ئي شي ء من | 
القرآن فا کتہوه بلسان قریش فإنه إا نزل بلسامم > ففعلوا حى إذا نسخوا 
“ .الصنحف ني المصاحف برد ساقالش إل ة4 وال إل كل أ 
بمصحف ما نسخوا » وار ما سواه من القرآن ني كل صحيفة أو مصضحف أن . 
حرق » قال زید : آية من أحاب حجن سخا العف قد كنت الع | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها » فالتمستاها فوجداها مع خزية .بن ثابت ) 
٠‏ الأنصاري ( من انين رجال ‏ صدقوا ما عاهدوا اله عليه ۲۳ الأحزاب ( 
فألحقناها اي مورا ٤‏ الصحف ١‏ 0 8 


(۱) رواه البخاري . 


1٤ 


وذلت الآثار على أن الأختلاف في وجوه القراءة لم يفرع منه حذيفة بن 
اليمان وحده »› بل شاركه غيره من الصحابة في ذلك » عن ابن جرير قال : 
حدثي بعقوب بن ابراه » قال : حدثنا ابن علية » قال : حدثنا يوب » 
عن أي قلابة ء قال لا كان ي خلافة عثمان »> جعل جعل المعلم يعلم قراءة الرجل : 
الل ل فا ل | تخل ناغى من حى ارتفع ذلك إلى 
المعلمين - قال أيوب : فلا أعلمه إلا قال - حى كفر بعضهم بقراء بعض › 
فبلغ ذلك عثمان . فقام خحطيباً فقال : « انم عندي تختلفون فيه وتلحنون » فمن 
نی عي م من أهل الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد نا » اجتمعوا يا أصحاب 
E.‏ . فاكتبوا للناس إماماً قال أبو قلابة : فحدثى أنس بن مالك قال : 
کنت فيمن عملي علیهم » قال : فربما اختلفوا في الآية فيذ كرون الرجل قد 
تلقاها من رسول الله صل الته عليه وسلم »› ولعله أن یکون غائباً في بعض البوادي » 
فيکتبون ما قبلها وما بعدها » ويدعون موضعها » حى ج يء اول ال 
فلما فرع من المصحف كتب عثمان إلى آهل الأمصار : إلي قد صنعت كذا 
وكذا » وخوت ما عندي » فاحوا ما عند کہ ۲ © 


وأخحرج ابن أشتة ” من طريق أبوب عن أبي قلابة مثله » وذكر أبن حجر 
ثي الفتح أن ابن أي داود أخحرجه في المصاحف من طريق إبي قلابة . 
وعن سويد بن غفلة قال : « قال على" : لا تقولوا في عثمان إلا خيراً › 
فوادته ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا . قال : ما تقولون في هذه 
القراءة ؟ فقد بلغي أن بعضهم يقول : إن قراءني خير من قراءتك »› وهذا يكاد 
یکون كفراً » قلنا فما ترى . قال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا 
تكون فرقة ولا اختلاف » قلنا : فنعم ما رأيت  »‏ . 
NEE‏ الحزء الأول من تفسير الطبري ٠‏ تحقيق وتخريج الأخوين محمد محمد شاكر وأحمد محمد 
شا كر طبعة دار المعارف صفحة ١إ‏ + ٩۲‏ . 
(۲) هو محمد بن عبد اله بن محمد بن أشتة » من المحققين الفقات » الذين اشتغلوا بعلوم القرآن» توي 
سنة ٠٠١‏ هجرية , 
(۳( ارا بي داود بسند صحیح 8 


11٥ 


طا يدل عل أن با صنه ان قد أجع عله لصحا ء كيت 


مصاحف غل حرف واحد من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن . ليجتمع ' 


ا على قراءة واحدة. ؛» ورد عثمان الصحف إلى حفصة › وبعث إلى کل 
فق عصحف من الا . واحتبسس بال مكينة کا مصحفه الذي يسمى 
الإمام : وتسميته ذلك 1 جاع ي دعص بعض .الروايات السايقة من قوله J;‏ اجتمعوا 


با آصحاب محمد فا کتبوا للناس إماماً » وأمر أن حرق ما عدا ذلك من صحيفة أو 


مصحف » وتلقت لأمة ذلك بالطاعة » وتركت القراءة بالأحرف الستة الأخرى : 

ولا ضير في ذلك : فإن القرا ءة بالأحرف السة لنت اة » ول ايحت ا 
لله صلى الله عليه وسلم على الأمة القراءة بها جميعاً لوجب تقل كل حرف منها 
Ra a‏ . ولكنهم لم يفعلوا ذلك فدل هذا على .أن القراءة بها من 


باب الرخحصة وان الواجب هو تواتر النقل دبعض هذه الأحرف السيعة . | وهذا 


هو ما کان 


قال ان چریر یامه شان : هتت عل صحف واحد رف 
واحد » وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه » وعرم عا بی کل۔ من کان 


عنده مصحف ( الف » EN‏ أن عرقه » فاستولقت . 
a‏ الأمة على ذلك بالطاعة NE‏ فيها فغل ذلك الرشد واهدابة : ف 


القراءة بالأحرف الستة الي عزم عايها إمامها العادل ثي ت رکھا » طاعة منھا له 


ونظراً منها لا وان بعدها من سار آهل ملتھا » حى درست من الأمة 
معرفتها » ونقضصت آثارها > فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها » لدثورها وعفو 
آثارها » وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها » من غير جحودمنها صحتها وصحة 
شيء منها ٤‏ ولکن ر منها لأنفسها ولسائر آهل E‏ ملین 


(۱) أنظر هذا TE‏ الطبري ج ١‏ ضفحة e ١ >» ٤‏ قال ا 
حجر ني الفتح . ٩‏ : ۱۸ ي شرح حديث البخاري ي .: « في رواية الأكثر « أن حرق » بالحاء 


> وللمروزي E‏ > ورواه الأصيلي بالوجهىن › وال معجىة آثبت ( وخرت الكتاب 


أو الثوب 3 شقعه 0 
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اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره هم إمامهم الشفيتق الناصح › دون ما 
عداه من الأحرف الستة الباقية . 


فإن قال بعض من ضعفت معرفته . وكيف جاز همم ترك قراءة أقرأً هموها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . وأمرهم بقراء تما ؟ 

قیل : إن أمره ایاهم بذلك لم يكن أمر إجاب وفرض »> ونما کان أمر 
إباحة ورلحصة الأن اله راءة سپا لو کانت فرضا عليهم وجب أن کون العلم 
بكل حرف من تلك الأحرك السبعة » عند من يقوم بنقله الحجة › ويقطع خبره 
العذر » ويزيل الشك من قرأة ”“ الأمة » وي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح 
الدليل على ألم كانوا في القراءة بها خيرين » بعد أن يكون في نقلة القرآن من 
الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة . 

٤ O aS e 
e وأهله » فكان‎ ll e ٤ کان الذي فعلوا من ذلك‎ 
الواجب عليهم »› بهم أوى من فعل ما لو فعلوه > كانوا إلى احناية على الإسلام‎ 
. » وأهله أقرب منهم إلى السلامة » من ذلك‎ 


الفرق بین جمع آي بكر وجمع علمان : - 


يتبين من النصوص أن جمع أي بكر بختلف عن جمع عثمان ي الباعث 
والكيفية . 


فالباعث لدى أي بكر رضي الله عنه بحمع القرآن خشية من ذهابه بذهاب 
حملته » حين استحر القتل بالقراء . 
ولباعث لدی عثمان رضي اله عنه كرة الاحتلاف ني وجوه القراءة » حين 
شاهد هذا الاختلاف ف الأمصار ونحطاً بعضهم بعضاً : 
)1( « من فراة الأمة » القرأة : جمع قاریء 


1¥ 


وجمع أي بكر للقرآن کان نقلا لا كان مفرقا ني الرقاع وال كتاف 3 
وجمعاً له في مصحف e‏ مرب الايات والسوار“ ما ل فح 
تلاونه مشتملا :عا ى الأحرف اليعة الي نرل ما المرآن . 


:  ةعبسلا‎ aE O E E جع‎ 


حى يجمع السلمين على مصحف واحد . وحرف واحد بقرعون به دون ما أعداه 


من الأحرف الستة الأحرى .. قال ابن التين وغيره : « الفرق ین جمع أي بكر ٠‏ 
وجمع عثمان ٤‏ أن جمع آي بر كان للحشية أن يذهب من القرآن شي ء بذهاب ‏ 
جملته » لاله م يكن موا في موضع اواجدء: فجمعه تي صحائف ٤‏ مرا 
i O‏ 
لا كر الاختلاف ني وجوه القراءة حتى قرعوه بلغانبم على اتساع اللغات فأدى ‏ 
٠‏ ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه »> فخشي من تفاقم الأمر في ذلك » فنسخ تلك ٠‏ 


الصحف ي مصحف وإحد مرتباً لسوره › واقتصر من سائر اللغات على لغة 


2 قریش ٠‏ محتجاً بأنه زل بلختهم » وإن کان قذ وسع ني قراءته بلغة غيرهم رفعاً 

للحرج والمشقة في ابتداء إلأمر › فرأى أن اللحاجة إلى ذلك قد انتهت » فاقتصر . 

على لغة واحدة » وقال الجارٹ الملخاسي J):‏ أن جامع القرآن 

عثمان » وليس كذلك ٠‏ إا حمل عشمان الناس بى القراءة بوجه واحد» على ٠‏ 

اختیار وقع بینه وبين من شهده من e‏ 

احتلاف؛ أهل اعراق والشام ني خروف القراءات > فأما قبل ذلك فقد كانت ' 
المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الخروف السبعة الي تر ہا 


فأما اسايق إل اجیع بحملة فهو الصديق ». 


وبہذا قطع عثمان دابر الفتنة ¢ وحسم ت ا وحصن افر من ۰ 


أن بتطرق اليه شي ء و اتحريف على مر العصور وتغاقب الأزمان . .: 
وقد اختلف العلماء ف عدد المصاحف الي آرسل ا عشمان ن إلى الآفاق 6 


() آنشر الإتقان . صفحة 4 1١ ٠‏ 2 


Nh ۰ 


أ - فقيل كان عددها سبعة . أرسلت إلى ١‏ مكة » والشام > والبصرة > 
والكوفة > واليمن » والبحرين › ولمدينة : قال ابن آي داود : سمعت أبا حاتم 
السجستاني يقول : كتب سبعة مصاحف » فأرسل إلى مكة » وإلى الشام > وإلى 
اليمن » وإلى البحرين » وإلى البصرة » وإلى الكوفة » وحبس بالمدينة واحداً . 


ب - وقيل كان عددها أربعة » العراتي » والشامى » والمصري › والمصحف 
الإمام » أو الكوي والبصري » والشافعي » والملصحف الإمام . قال أبو عمرو 
الداني تي المقنع “ : « أكر العلماء على أن عثمان لا كتب المصاحف جعلها 
أربع نسخ » وبعث إلى كل ناحية واحدة الكوفة › ولبصرة › والشام » وترك 


واحدا عنله ) , 


ج - وقيل كان عددها خحمسة » وذهب السيوطي إلى أن هذا هو المشهور . 
أما الصحف الى ردت إلى حفصة فقد ظلت عندها حى ماتت . ثم 
غسلت غسلا ‏ وقيل أخذها مروان بن الحكم وأحرقها . . 

والمصاحف الي كتبها عثمان لا يكاد يوجد منها مصحف واحد اليوم . 
والذي یروی عن ابن کثیر " ني کتابه « فضائل القرآن » أنه ری واحداً منها 
بجامع دمشق بالشام » ي رق يظنه من جلود الإبل » ويروى أن هذا المصحف 
الشامي نقل إلى انجلره بعد أن ظل في حوزة قياصرة الروس ني دار الكتب ني 
لينينجراد فرة » وقيل إنه احرق في مسجد دمشق سنة ٠٠١٠٠١‏ هجربة . 


وجمع عثمان للقرآن هو المسمى بالحمع الثالث » وكان سنة ٠١‏ هجرية . 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد › من أمة القراء » له من الكتب : « التيسير في القراءات السيع » ور المقنع 
۰ في رسم القرآن » و ر المحكم ي نقط المصاحف » توفي سنة ٤ ٤ ٤‏ هجرية . 

(۲) تفسير الطبري صفحة ١١‏ ج ١‏ . 

(۴) عماد الدين أبو الغداء . اسماعيل بن عمر بن كثير »> صاحب تفسير القرآن » والبداية والنهاية 
ي التاريخ ٠‏ توي سلة ۷۷4 هجرية . 


۹ 


ر الآيات والسوّر 


رتيب الآبات : 


اا ور ابات ۳ القصار والطوال » والاية : هي ابحملة من كلام 


الله المندرجة £ سورة من القرآن » والسورة : هي الحملة من آبات القرآن ' ذات 
المطلع والمقطع . وترتيب الآبات ني القرآن الكرم تو قيفي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > يحكى بعضهم الإجماع على ذلك : منهم : : الزركشي ي «الرهان › 
وأبو جعفر ابن الز بير ,ي «مناسباته» إذ يقول : «ترتيب الآبات في سو رها اقم 
تریغه صل اله عليه ومام وأمره من غير خلاف بين السلمين ۽ جزم البيولي 


بذللك فقال : « الإجماع والنصوص الترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا . 
e EI‏ بالآبات على رسو الله صلى الله عليه 
وسام وبرشده d1‏ موضعها م السورة او الآبات الي ولت قبل فيأمر . 


0 کت الوحي ہکن ابتھا ي EE‏ ویقول E‏ هذه الابات ي 
E : E‏ 


E a‏ : آتاني 


TE ((‏ الأندلسي » كان من اللحاة الفاظ EN‏ ا 


Y۰ 


جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا ا لموضع من هذه السورة ( إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربی ٩۰‏ - النحل ) إلى آخرها م © 

ووقف عثمان في جمع القرآن عند موضع كل آية من سورما ني القرآن › 
ولو كانت منسوخة الحكم . لا يغيرها . وهذا يدل على أن كتابتها بهذا الرتيب 
توقيفية »> عن ابن الزبير قال :« قلت لعثمان : ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً ۲۲١‏ - البقرة ) قد نسختها الآية الأخرى » فلم تكتبها أو تدعها ؟ ‏ 
قال : « يا ابن خي » لا آغیر شیئاً من مکائه » ” . 

وجاءت الأحاديث الدالة على فضل آبات من سور بعينها » ويستلزم 
هذا أن يكون ترتيبها توقيفاً . إذ لو جاز تغييرها لا صدقت عليها الأحاديث› 
عن أي الدرداء مرفوعاً : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهن عصم 
من الدجال » وني لفظ « من قرأ العشر الأواحر من سورة الكهف»“ كا جاءت 
الأحاديث الدالة على أبة بعيتها ني موضعها » عن عمر قال : « ما سألت الني 
صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة » حى طعن بإصبعه 
في صدري وقال : تكفياك آية الصيف الي ني آلحر سورة النساء » ° . 

وثبتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسور عديدة برتیب آیاہا في 
الصلاة » أو ني خطبة الحمعة »> كسورة البقرة وآل عمران والتساء »> وصح أنه 
قرأ « الأعراف » ني المغرب » وأنه كان يقرأ ني صبح الحمعة «٠:‏ أم» تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه » «السجدة» و« هل تى على الإنسان » « الدهر » وكان يقرا 
سورة « ق » ي اللحطبة » ويقراً « الحمعة » و « المخافقون » في صلاة ابحمعة . 


وکان جبریل یعارض رسول الله صلی الله عليه وسلم بالقرآن کل عام مرة 


ز0 عر اک اد خن 

(۲) أي لاذا تفبتها بالكتابة أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم آنا منسوخة ؟ 
(r)‏ خر جه البخاري . 

(4) رواه مسلم 

(( روأه مسلم 


ي ومضصان ُ ت ی اام 0 من حیاته مرتون ذلك العرض ل 
الرتيب المعروف الآن . 


و کا دب ات القرآن ھا هو ي ET‏ داو ي ا 
توقيفياً »> لامراء في ذلك قال السيوطي ان دک أحاديث السور المخصوصة 
« تدل قراءته صلى الله عليه وسلم هما بعشهد من الصحابة على أن ترتيب ايانم 
توقيفي وما ٠‏ كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا الني E‏ 
ا ارات 8 


ترتيب السوز : 
احتلف ا ترتیب السور : 


قل ل و ا 
جبريل عن أمر ربه » فكان القرآن على عهد التي ضلى اله عليه وسلم مرب 


السور ¢ کیا کان مرتب الآيات على هذا الرتيب الذي لدينا اليوم وهو ترتیب : 


مصحف عثمان الذي م يتنازع ES‏ المخالفة 
والإجماع عليه . : 


NT 1‏ : أن سول الله صل الته عليه ولم قرا يعض الور مرية 
ي صلاته » روی ابن أي شيبة : آنه عليه الصلاة والسلام كان يجمغ المفضصل 


ي ركعة » وروی البخاري عن ابن مسعود آنه قال في بني .اسرائیل والکهف ومر م 
وطه الأنبياء : اہن ن . العتافق الأول وهن من تلادي .4 اا دسا 
استقر ترتيبها : ۰ 


Rg E A‏ سمت ربيعة 
يسال : ۾ قدمت البقرة 6 عمران وقد زل قبلھما بصع وعانون سورة: مكية 


. ١ ج‎ ٠١: انظر الإتقان صفحة‎ )١( 


4 


ونما أنرلتا بالمدينة ؟ فقال : قدمتا وألف القرآن على علم من ألغه به > م قال : 
فھذا ما پنتهی ليه ولا يسأل عنه ۾ () 


وقال ابن الحصار : « ترتيب السور ووضع الآنات مواضعها إنما كان 
بالوحي » کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ضعوا آية كذا في موضع 
كذا » وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الرتيب من تلاوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وما أجمع الصحابة على وضعه هكذا ني المصحف » " . 


ب - وقيل إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة بدليل اختلاف مصاحفهم 
ي الرتيب . 

فمصحف « علي » کان مرتباً على الثزول > أوله اقرا > مم المدثر » ثم ن » 
والقلم » 2 المزمل وهكذا ! إلى آنحر المكي المدني . 

وكان أول مصحف ابن مسعود » البقرة ثم النساء » تم آل عمران . 

وأول مصحف أبي > الفاخحة › مم البقرة « م النساء م آل عمران . 


وقد روی ابن عباس قال : « قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدم 
إلى الأنفال وهي من ال ماني › وإلى براءة وهي من المئين › فقرنم بينهما . وم 
تكتبوا بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها ي السيع الطوال > 
فقال کان ومیل اله صل انه عله ملم تل عله الور ذوات ا لعدد »› 
فکان إذا أنزل عليه شىء دعا بعض من يكتب فيقول : ضعوا هذه الاية في 
الو ا ا کاو وا الأنغال من أوائل ما نزل بالمدينة » وکانت 
ا ھی اھ ا کات ھا ھا ف س : 
ا ا 


)1( خر جه أبن آشته ي كعاب ۾ المصاحف ي والمراد بالتألیف : المع . 
(۲( آنظر الإتقان صقحة ۲چ 


YY 


e‏ اسم اق رحن ارجم ووضتتها ي 
السيع الطوال ‏ ^ . ٠‏ 

+ - وقیل إن بعض السور ترتيبه . توقيفي وبعضها باجتهاد ا 
حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض السور ي عهد النبوة . فقد ورد ما یدل على 
ري الع الطرال ا اع ع ۰ 


sS OY‏ ابقر 
وال عمران » " . 2 


وروي آله کان إن ری إل فرش کل لبه جع کنه لم تنث بیدا ) 


فقراً « « قل هو الله أحد و«المعوذتين» " . 


وقال ابن lo‏ اا ا 
کن ا ا عر ا عد کا ا سے جار قال 
لا ور ل اھ او : طراً على حزب من القرآن فأردت آن لا حرج 
حى أقضيه ‏ فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم قلنا : كيف تحز بون 
القرآن ؟ قالوا : حزبه ثلاث سور » وخمس سور » وسبع سور » وتسع سور > 
وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وجزب الفصل من «ق» حى خم  »‏ قال ابن 
حجر : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو ي المصحف الان كان 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » sS‏ 
TE TT‏ 


وإدا ناقشنا ا الآراء الثااثة تمن لنا : 


5 ا ا زابر دا 0 د ريني والنہا ي وان نان والےحا کم 


)۲( رواأه ٭ مسلم , 
(۳) رواه لار ۰ 
9 خر جه آحمد اپو دار اواتطر | لإتقان صفحة ج ١‏ 


E 


أن الرأي الثاني الذي يرى ان ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند إلى 
دلیل یغتمد عایه . 

فاجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الحاصة كان اختيارا منهم 
قبل أن يجحمعم القرآن جمعاً مرتباً » فلما جمع ني عهد عثمان برتيب الايات والسور 
على حرف واحد واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم » ولو كان الرتيب 
اجتھادیاً لتمسکوا بہا . 

وحديث سورتي : الأنفال والتوبة الذي روي عن ابن عباس يدور إسناده 
في كل رواياته على « يزيد الفارسي » الذي بذ كره البخاري ني الضعفاء › وفيه 
تشكيك ني إثبات البسملة أي أوائل السور . كأن عثمان كان يشبتها بريه وينفيها 
برأيه . ولذا قال فيه الشيخ أحمد شاكر ني تعليقه عليه بعسند الإمام أحمد : إنه 
حدیثلا أصل له » . ) 

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الرتيب بين هاتين السورتين فقط ‏ . 

أما الرأي الثالث الذي يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفي » وبعضها ترتيبه 
اجتهادي . فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفي . أما 
القسم الاجتهادي فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي . إذ أن 
ثبوت التوقیفی بأدلته لا یعنی أن ما سواه اجتهادي . مع أنه قليل جداً . 

وبهذا يترجح أن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات» قال أبو بكر بن 
الأنباري Ji:‏ آنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ء . فرقه ي بضع وعشرین ۰ 
فكانت السورة تنزل لأمر محدث » والآبة جواباً مستخبر » ويوقف جبريل الني 
صلى الله عليه وسلم على موضح الآية والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات 
والحروف كله عن الئي صل الله عليه وسلم فمن قدم سو او أخرها فقد 
(۱) وحکي أن البسجلة قاب افزاءة في صت اين امسو وق السدراة لخا كم أن عل بن أبي 


طالب سثل : « ل م تکتب ي براءة « بسم الله الرسحمن الرحم » ؟ قال : لأنها أمان ء” وبراءة 
نزلت بالسيف » . 


To 


اند نظم 'القرآن ( قال کرای ي ٠‏ البرهان ۸ ترتیب ت ھکذا ر عندالله 

ي الوح المحفوظ. على هذا ارتب وعليه کان صل الله عایه ود یعرض 
علی جیریل کل سنة ما کان تمع عنده منه ن توي 
فیها مرتین .. وکان آنحر الآيات نزولا ( واوا يوا ترجعرت فيه إل الله ۱ 


ابقر ) فأمره جربل آن بضعها ین آي الربا والدين » () 


ومال السيوطي إلى 8 ذهب ليه البيهقي قال و کان القرآن م عهد 
صل الله عليه 2 ر سور وآباته على هذا الرتيب | الأنفال وار لحديث 
عثمان ‏ . . 


سور اران اباد 


) - لقصل ا ا 


١‏ - فالطوال ۰ : البقرة٠»‏ وال عەران › واشمام » ولائدة › لانم 
والأعراف »> ا »> قيل. : هي الأتفال وبراءة معا ينهدا 
باليسملة . ويل !هي هي يوسن . 

۲ - وا مون :ي رید یبا عل مالآو تقاربما . 


۲ لاني : : اهي تليها ٤‏ عدد الآيات »> سمیت يت بذاك لاما تي 
ي القراءة وټکرر E‏ ولمئن . e‏ 


e E E .‏ «ق» ا : من أول ارات 
) وقیل : غير ذلك - وأقسامه ثلاثة طول واوا وقصاره . i‏ 


فطواله :ن ق أو امجرت زل دعم ٠آ‏ اروج ۲ زایا ٠‏ من 


(6 انظر الإتقان ا 4 


NTT. 


| 


« عم » أو « البروج » إلى ١‏ الضحى ١‏ أو إلى « لم يكن » وقصاره : من «الضحى ( 
أو « لم يكن » إلى آنحر القرآن . على حلاف ي ذلك . 


وتعداد السور ؛ مائة وأربعم عشرة سورة »› وقيل : وثلاث عشرة بجعل 
الأنقال وبراءة سورة واحدة . 

أما تعداد الآبات فستة آلاف ومائتا آية »> واختلفوا فيما زاد عن ذلك . 

وأطول الآيات آية الدين » وأطول السور سورة البقرة . 

وهذه التجزئة تيسر على الناس الحفظ › وتحملهم على الدراسة »> وتشعر 
القارىء لسورة من السور دنه قد أحذ قسطاً وافاً وطائفة مستقلة من أصول 
دینه وأحکام شریعته . 


الر سم العشماني 


سبق الحديث عن جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه . وقد اتبعم 
زيد بن ثابت والثلائة القرشيون معه طربقة خاصة ي الكتابة ارتضاها هم عثمان › 
ويسمي العلماء هذه الطر بقَة ١‏ باارسم العثماني للمصحف » نسبة إليه » واخحتلف 
العلماء في حكمه . 


١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الرسم العثماني للقرآن توقيفي جب الأخذ 
به في كتابة القرآن » وبالغوا ني تقديسه » ونسبوا التوقيف فيه إلى الني صل الله عليه 
وسلم » فذكروا أنه قال لمعاوية : أحد كتبة الوحي : « ألتى الدواة» وحرف 
القلم > وانصب الياء » وفرق السين » ولا تعور الم > وحسن الله › ومد الرحمن › 
وجود الرحى » وضع قلمك على أذنك اليسرى » فإنه آذكر لك » ونقل ابن 
المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له : ما للصحابة ولا لغيرهم في 


¥ 


رسم اران ولا شعرة ن واحدة ٤‏ ا هو توقيف من الي وهو الذي 1 أن 
يكتبوه على اليئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانما لأسرار لا متدي إليها العقول › 
E‏ الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون ساثر الكتب السماوية , 
وکا أن زظم الغرآن معجز فرسمه أيضاً معجز » . 

والتمسضوا لذلك الرسم أسراراً عل ارم العثماني دلالة على مان که دو 
كزيادة « الياء › تي كتابة كلمة « أيد » من قوله تعالى ( والسماء بنيناها بأيد 
¥ — الذاريات ( إذ کتبت هکذا ر نات وذلث لاإعاء إلى اتعظم قوة 
الله الي بى بها السباء . Yl‏ قوة على حد القاعدة المشهورة! » وهي : 
زيادة المبنى تدل على زيادة ا 0 ٠‏ 


a 


وهڌا الرآي م برد فيه ٿيء عن رول اله صلی الله عليه ولم حى یکون . 


الرسم توقيفیاً 4 وإعا اصطلح الكترة على هذا الرسم ٤‏ زمن عثمان درضا منه > 


وجعل نمم ضابطاً لذلك بقوله للرهط القرشيين الثلاثة : ١‏ إذا اختلفتم تم وزيد 


بن ثابت ٿي شيء! من القرآن فا کتہوه بلسان قریش » فإنه إا نزل: بلسا ہم » 


٠‏ وحين اختلفوا في كتابة « التابوت » فقال زيد : « التابوه » وقال النفر القرشيونِ 
« التابوت » وترافعوا إلى عفمان قال : ٠‏ اكتبوا « التابوت » فإنما أترل القرآن على . 


لسان قریش » . 2 
٠‏ ۲ وذهب كثير من العلماء إلى أن الرسم العثماني أي یس توقبفیاً عن الي 


صلل الله عایه وسلہ ¢ ولکنه اصطلاح ارتضاه عثمان 4 ونلشته تلقته الأمة بالقبولي | 


فيجب التزامه والأحذ به »ولا تجوز عګالفته . الا : «سثل مالك : هلیکتب 
لصحف على ما أحدثه الناس من المجاء ؟ فقال : لاء إلا على الكتبة الأوى» 
و الداني في « المقنع » ثم قال : « ولا مالف له من علماء الأمة » 
وقال تي موضع آنحر : سثل مالك عن الحروف في القرآن مشل الواو او .والألف › 
Ss‏ : لاء قال آپو عمرو : 


() انظر متاهل العرفان لزرقاني فة ۰ وما بعدهاج ۱ . 


۱۸ 


بعني. الواو والألف المزيدتين ني الرسم المعدومتين في اللفظ نحو « أولوا » وقال 
الإمام أحمد : « تحرم خالفة خط مصحف عثمان ي واو أو ياء أو ألف أو 
غير اذللك » ١‏ 

۳ - وذهب جماعة إلى أن الرسم المثماني اصطلاحي › ولا مانم من 
مالفته ! إذا اصطلح لناس على رسم حاص لاإملاء وأصبح شائعاً بینهم. قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني ني كتابه « الانتصار » وأما الكتابة فلم يفرض الله على 
لأمة فيها شبناً . إن لم بأحذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسماً بعينه 
دون غبره أوجبه عليهم وترك ما عداه > إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع 
والتوقيف » وليس ني نصوص الكتاب ولا مفهومه ان رسم القرآن وضبطه لا جوز 
lG‏ 
ذاك ويدل عليه » ولا ي إجماع الأمة ما يوجب ذلك » ولا دلت عليه القياسات 
الشرعية » بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل » لان رسو اله صل 
لله عليه وسلم کان بأمر برسمھ ولم یبین ھم وجھاً معیناً ولا ہی أحداً عن کتابته . 
ولذلك اختلفت خطوط المصاحف » فمنهم من كان يكتب الكلمة على حرج 
Ca‏ وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح › وأن 
الناس لا بخفى عليهم الحال ء ولأجل هذا بعیته جاز أن يكتب بالحروف الكوفية 
ولط الأول » وأن بجعل الكلام على صورة الكاف » وأن تعوج الألفات : 
وأن يكتب على غير هذه الوجوه » وجاز أن يكتب المصحف بالحط واهجاء 
القديمين » وجاز أن يكتب باللحطوط والمجاء المحدثة » وجاز أن يكتب بين 
ذلك > وإذا كانت خحطوط المصحف وكثرمن حروفها حتلفة متغابرة الصورة: 
وکان الناس قد أجازوا أن یتب کل وإاحد منھم با هو عادته › وما هو اسهل 
وأشهر وأولى . من غیر قاثیم ولا تنا کر > علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد 
دود عصوص > کا أخذ عليهم ف القراءة » والسبب بي ذلك أن الحطوط إغا 


. ۲ ج‎ ۱٦۷ انظر الإتقان »> صفحة‎ )١( 


۲۹ مباحث في علوم القرآن - ٩‏ 


هي علامات ورسوم نزي مجر الإشارات ولقود والرموز . فل رسم دال عل 
الكلمة مقيد لوجه قراءنما بجحب صحته وتصويب الكاتب به على أية صورة كائت.. 
EY ae‏ 
a‏ > اتی له ذلك»: 


وانطلاقا من هذا الرأي يدعو بعض الئاس یوم إلى کتابة 1 2 وفق ٠‏ 
لقواعد الإملائية الشائعة المصطلح عليهأ »> خى تسهل قراءته على القارئین من 
الطلات والدارشین: > ولا اشعر الطالب أثناء قراءته و داختلاف رسمه" عن 
الإملاي الاصطلاحي لذي ر : 0 


ادي اه آن. ٠‏ ي ٤ e i 2 e‏ أنه جب کتابة القرآن اريم 
۰ العشماني العهود ني المحف . a‏ 


فهو الم الاصطلاد لي الذي تورتهالأمة من عهد عثمان ا 
عليە‌ضمان قوي لصيانة القرآن من التغيير والتبدين ي . حروفه » ولو آبیحت کتابته 
الاصطلاح الإملائي لكل عصر لأدى هذا إلى تغيير خط ي 
م لآخر ْ e E EEE‏ 6 

تفوت أي بعض الكلمات من بلد لخر . 


واحتلاف اللحظوط الذي ند کره القاضي أو بكر اباقلاني : شي ء وا ا 
الإملاي ٳڻيء آخر > فاختلاف الفط تغير في صوزة الحرف لاني رم الكلمة : ۰ 


ق عل الطاب والذارسين بانتفاء التعازض ' بين رسم القرآن 
8 والرسم الإملاي e‏ ل تکون مرا الذي بۇدي ی التھاون 
ا بکمابة القرآن ‏ 


ا بعتاد ا2 راعءة ن الصنحت بألفذاك ا الإملاية بالإشارت 


7. 


يدركون أن الصعوبة الي توجد ني القراءة بالمصحف أول الأمر تتحول بالمران بعد 
فرة قصيرة إلى سهولة تامة . ) 

قال البيهقي في شعب الإبمان : ١‏ من يكتب مصحفاً فينبغي أن بحافظ 
على 'الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف بولا بحالفهم فيه »› ولا يغير مما كتبوه 
شيا » فانم كانوا أكر علما وأصدق قلباً ولساناً > وأعظم أمانة منا > فلا 
ينبغي أن نظن بانفسنا استدرا کا عليهم 


سين الرسم العثمالي 
کات الفا ان شا ن ا وا اا ع اة 
العربية السليمة الي لا تحتاج إلى الشكل بالحركات ولا إلى الإعجام بالنقط » فلما 
تطرق إلى اللسان العري الفساد بكرة الاختلاط أحس أولوا الأمر بضرورة تحسين 
كتابة المصحف بالشكل والنقط وغيرهما ما يساعد على القراءة الصحيحة . 


اح ام ی ال هداق ىداك ال 


قيرى كثير منهم أن أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي الذي ينسب إليه 
وضع ضوابط للعربية بأمر علي بن أي طالب › ويروى في ذلك أنه سمع قارا 
يقرأ قوله تعالى : ران اله بريء من المشركين ورسوله ۳ التوبة ) فقرأها مجر اللام 
من كلمة ١‏ رسوله » فأفزع هذا اللحن أا السود وقال : عرز وجه الله أن يبرا من 
رسوله .» م ذهب إلى زياد والي البصرة وقال له : قد أجبتك إلى ما سألت »› وكان 
زياد قد سأله أن مجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله » فتباطأً في اواب 
حى راعه هذا الحادث » وهنا جد جده ۰ وانتهی به اجتهاده إلى أن جعل علامة 
الفتحة نقطة فوق الحرف » وجعل علامة الكسرة نقطة أسفله » وجعل علامة 
الضمة نقطة بين أجزاء احرف » وجعل علامة السكون نقطتين . 


(۱) انظر الإتقان صفحة ۱١۷‏ ج ۲ . 


۲1 


٠‏ ويذكر السيوطي في الإتقان أن آبا الأسود.الدؤلي أو من فعل ذلك بأمر 
عبد الاك بن مروان لا بأمر زياد > حيث ظل الناس بقرءون ي مصحف عثمان ۰ 


ضا وار ن ا E‏ 
العراق ففكر الولاة في النقط والتشكي 


وتاك روایات. أخری تتسب هذا افعل إلى آخرین : : منهم ا 
وی 5 ان ُ ونر ق الليي وأو 1 لذي‌اشتهر 


الرسم وتيسيره . 


وقد ن ا رسم لصحف » فکان الشكل ٤‏ الصدر الأول ا 6" 


فالفتحة ة نقطة على أول الحرف > والضمة على آخره » والكسرة تحت آوله . 


تم کان اقبط 0 كات المأخوذة من TEE‏ 
) فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف » والكسر كذاك تحته » والضم واو صغرى ‏ 
٠‏ فوقه. » ولتنوين زيادة مثلها » وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها ني لها 


جرم واهمزة لمحذوفة € همزة دلا حرف حورا ا ا وعلى النون 


والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب حمراء » وقبل الحلق سكون » وتعرى عند ٠‏ 
الإدغام والإحفاء > ویسلکن کل مسکن › ویعری الماغم ویشدد ما بعد إل 


ا فیکتب عليها السكون نحو « فرطت » ا 


e‏ کان القرن الثالث الهجري فجاد رسم لصحف وخسن › وقنافس اناس 


ف اختبار اطوط الحميلة وابتکار العلامات المميزة : فجعاوا للحرف ادد 


علامة كالقوس › ولألف الوصل جرة فوقها أو تمتها أو وسطها عل حب 


ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة . 


: . ندرج بعد ب ٤‏ وصح اة الشوان .وغدد ات « وارموز 


¥ 8 انظر الإتقان صفحة‎ )١( 


الي تشير إلى رء وس الآى »> وعلامات الوقف اللازم (م) والممنوع کک 
جوازا مستوي الطرفين ر(ج) واب لائر مع كون الوصل أولى ( صلى ) وابحائز 
کون الوقف یل ( تل ) عاق او جیث إذا رقت على أحد شين لا بم 
الوقف على الاخحر ( ٠. ٠.‏ ) والقجزئة › والتحزيب › إلى غير ذلك من وجوه 
التحسين . 

وكان العلماء ثي بداية الأمر يكرهون ذلك خوفاً من وقوع زيادة ني القرآن 
مستندين إلى قول أبن مسعود : ١‏ جر دوا القرآن ولا خلطوه بشي ء » ويغرق بعضهم 
بين النقط الحاثز . والأعشار والفراتح الي لا تجوز . قال الحليمي : « تكره كتابة 
الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الايات فيه لقول ابن مسعود : 
« جردو القرآن » وأما النقط فيجوز » لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس 
بقرآً ن قرآنا . ونما هي دلالات على تلا کو ا کن ا 

تم انتهى الأمر في ذلك إلى الإباحة والاستحباب » اخرج ابن أي داود 

عن الحسن وابن سیرین ہما قالا : د لا بأس بنقط المصاحف » وأخرج عن 
ربيعة بن أي عبد الرحمن . آنه قال : « لا باس بشکله » وقال النووي  :‏ نط 
الف كه سح أ فا من الس را ف 


وقد وصلت العناية بتحسون رسم المصحف اليوم ذروما ي الحط العرلي . 


(۱) ونظر الإتقان »> صفحة 1۷١‏ ج ۲ . 


اا 


زول التب عى سبع ةحرف 


٠ من‎ U تعرضتټ ل کی ا بالبيان قار قل‎ RR 


٠‏ في کثير من الكلمات ما ليس اللآخرین » إلا أن قريشاً من ! بين العرب قد 


` يات ها عوامل جعلت. اللختها الصدارة بين بين فروع العربية الأخری س جوار ‏ 
البيت وسقاية الماح وعمارة المسجد الحرام والإشزاف على الجا » فأنزها ا 
جميعاً هذه الحصائص وغرها منزلة الأب لغامبم > فکان طبیعاً أن بتتزل القرآن : 
2 قريش على الرسول القرشي اتأليفا للعرب 'وعقيقاً لإعجاز 9 حین سقط ٠‏ 


۰ في آبدي یم نبا لآ تون بع 


ال الذي 2 6 لوول ا عل لر u‏ له e‏ 
ذا کان مستجمعاً لر ر وأو جه قراءته e‏ منها » وذلك :ما پيسر عليهم . 
ّ القراءة والحفظ والفهم › ١‏ : . 


ا وص وص السنة قد تواتوت بأجاذيڭ ريل القرآن عل م سعد أحرف ومن 


لك 


٠ ا ال سل ا عل امل‎ u 


at: 


وسم : أقرأني ا على حرف فراجعته > فلم رل آستزیده ویزید ي حى 
انتهى إلى سبعة أحرف م . © 


ونآ بن كب , أن الني صلی الله عليه وسلم کان عند أضاة ) 
بي غفار › قال : فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن 
سی ا ا ا و ا ر کے 
أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرفين - فقال : 
أسأل الله معافاته ومغفرته › وأن أمبي لا تطيق ذلك ٠‏ تم جاء الثالثة فقال : إن 
الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على ثلاثة أحرف » فقال ؛ أسأل الله معافاته 
ومغفرته › وأن أمي لا تطيق ذلك › ثم جاء الرابعة فقال : إن الله بأمرك أن 
تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأعا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا  »‏ 


وعن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : « سمعت هشام بن حکم يقرا 
سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم › فاستمعت لقراءته » فإذا 
هو يقرؤها على حروف كثيرة لم بقرثنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكدت 
أساوره في الصلاة › فانتظرته حى سلم › م لببته بردائه فقلت : من أقرأك 
هذه السورة ؟ قال : آقرآنیها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت له : کذبت › 
فوالته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آقرآني هذه السورة الي سمعتك تقرؤها 
eS Ms‏ 
بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها » وأنت أقرأتي سورة الفرقان » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أرسله يا عمر › اقرأً يا هشام » فقرأً هذه القراءة الي 
سمعته بقرژها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت › ثم قال 
رسول لله صلى الله عليه وسلم : اقرا يا عمر » فقرأت القراءة الي أقراًني رسول الله 


(۲( الأضاة : الخدير 


(۴) رواه مسلم . 


(o 


ملل اف طبه صلم » قال زمر انه ملل اف له ولم aE‏ 
سول الله ضا ی االله عليه وسلم : إن هذا ا أتزل على سبعة أحرف »> فاقرأوا ‏ 
ا : . 
و ا ای و ی د ی 
EEG‏ 
واحتلف العلماء ي ا هذه الأحرف a‏ کٹراً . e‏ ا 
يان : ر اختلف أهل العلم ي معنى الأحرف السبعة على لحمسة 1 e‏ قرلا (۳): 
وأكثر هذه الاراء متداخل » وحن نور د هنا ما هو ذو بال منها : ۰ 3 
افا ا أا 1 راد باحر 2 انات من نات 
لمرن في المي ال على مع أ حي لف غات المرب ني التعبير 
اح ۰ سیت ۷ کن ال اعون کد باي اظ ود او کار » 
واختلفواقي تحديد الات الس . 


وقال ابو ت e‏ ب رلغة قریش وهذیل ¢ وعم ٤‏ لار ٤‏ 


وربيعة » وهوازن » وسعد بن بکر . 


: وروي غر ذل ۵ 


: | 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وآبو داود والنساثي والرمذي وآحمد وابن جرير . 
(۲) اأنظر الإتقان > صفحة ٤١‏ ج .١‏ 
(۳) وقال السيوطي : اختلف في معى هذا الخديث على حو أربعين قو لا »> صفحة ا ۱ 
۰ )+( انظر الإتقان > صفحة ا ١‏ 


۹ 


ب - رال قوم : إن المراد بالأحرف السبعة سيع لغات من لغات العرب 

ززل عايها ا د E‏ 

هي أفصح لغانيم > فأ كره بلغة قريش . ومنه ما هو بلغة هذيل » أوثقيف»› 
ا هوازن » أو E‏ کم » أو اليمن . فهو يشتمل ي څجموعه على اللغات اس 

ES 
عة رة فى سور القران > لا أا لغات عتلفة في كلمة واحدة بانغاق العا‎ 

قال ابو عبيد : « ليس المراد أن كل كلمة تقرأً على سبع لغات ۰ بل 
الغات السبع مفرقة فيه » فبعضه بلغة قريش › وبعضه بلغة هذيل » وبعضه 
بلغة هوازن » وبعضه بلغة اليمن . وغيرهم › قال i‏ سعد به من 
RE‏ 

ج - وذكر بعضهم أن اراد بالأحرف السبعة وجه سبعة : من الأمر › 
والنهي » والوعد > والوعيب »› والحدل › والقصص ٠»‏ والثل . أو من : الأمر › 
والنهي والحلال > والحرام . والمحكم »> والمتشابه »> والأمثال : 

عن ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « كان الكتاب الأول 
بتزل من باب واحد » وعل حرف واحد » ورل القرآن من سبعة أبواب › على 
سبعة أحرف : زجر » وأمر » وحلال › وحرام » وحكم » ومتشابه » وأمثال » " . 

د - وذهب جماعة إلى أن المراد بالاحرف السبعة » وجوه التغاير السبعة الي 
بقع فيها الأختلاف : وهي  :‏ 

> اختلاف الأسماء بالإفراد ولنذ كير وفروعهما « التثنية » وابحمع‎ - ١ 


والتأنيث» كقوله تعالى : ( والذين هم لأمانانہم وعهدهم راعون ۸ - المؤمنون ) قرىء 


« لمانا نهم » بالحمع » وقرىء « لأمانتهم » بالأفراد . ورسمها ني الملصحف 
i‏ » حتمل القراءتين ¢ لحلوها من الألف السا كنة ¿ ومال الوجهين ٤‏ 


۷( الإتقان ٤‏ صفحة ٤۷‏ ج Ê‏ 
(r)‏ خر جه الحا کم والبيهقي . 


4¥ 


ّ واحد. » فيراد امع الاستغراق الدال على ابحنسية »> ویراد بالإفراد بشن 


الدال على معی الكثرة آي جنس الأمانة > وتحت هذا جزئيات كثيرة . 

٣ .‏ - الاختلاف في وجوه الإعراب» كقوله تعالى. : ( ما هذا بشرا 2 
ك « ليس » وهي لغة 
آهل الحجاز وبا نزل القرآن » 'وقرا ابن مسعود ر( ما هذا يشر ) بالرفع ".على الغة 
بي تم فانہم لا یعملون « ما » عمل « لیس » وکقوله ( فتاقی آدم من ربه 
کلمات ۲۷ e e e‏ 
من ربه کلمات).. 


8 ا i‏ ا : ( فقالوا ربا بعد ين 


اسفارنا ۹ سیا ) قریء بنصب «ربنا عل آنه منادی مضاف )و «باعد 


بصيغة الأمر 0 وقریء * وبا » بالرفع وا « اع ا العبن » على أنه 
فعل ماض » وقریء « بعد » بفتح العين مشد دة مع رفع ارينا » أيضاً. 


O E E ) 


و« الصراط ٠‏ و + السراط »ي قوله تعالى : اهنا الصراط التق ۲ - الفاتحة ) : 


4 - الاختلاف بالتقديم والتأآخير » ما في احرف » کقوله ا : ( فلم 
e ۳‏ ر 


. ي بالناء للمفعول ز ف الأول ' َ وافاعل ف افاي‎ ٤ 


١ 1‏ ما 5 قراءة ( وجاءٹ کر اجى بالموت 4ق ( بدلا من قوله ا :وجاك 
e‏ :المت احق ( فةرا اءة ة أخادية أو شاذة'» تبلغ ادزجة التواتر . 


o‏ الاختلاف بالابدال ه سواء کان ادال حرف عرف 
قوله تمال! ا( وائظر إلى العظام كيف ننشز ها ۹ - البقرة ) قریء بالزاي 
المعجمة مع | انين « وقریء بالراء. e‏ فتح لنون E‏ إبدال | لفط 


FAs 


بلفظ » كقوله تعالى : ( كالعهن المنفوش ١ه‏ - القارعة ) قرأ ابن مسعود وغيره 
( كالصوف المنفوش ) وقد يكون هذا الإبدال مع التفاوت ني المخارج كقوله 
تعالى ( طلح منضود ۲۹ - الواقعة ) قرىء « طلع » وخر ج الخاء والعين واحد» فهما 
من حروف الحلق . ) 

- الاختلاف بالزيادة ولنقص > فالزبادة كقوله تعالى : ( وأعد هم 
جنات تجري تحتها الأنبار  ٠٠١‏ - التوبة .) قرىء ( من تحثها الأنبار ) بزيادة 
« من » وهما قراءتان متواترتان» والنقصان كقوله تعالى : ر قالوا اتحذ الله ولد - 
٠‏ - البقرة ) بدون واو » وقراءة المحمهور › ( وقالوا الخذ الله ولد ) بالواو › 
وقد يمل لازيادة في قراءة الآحاد » بقراءة ابن عباس ( وكان أمامهم ملك بأخذ 
كل سفينة صالحة غصباً ‏ ۷۹ - الكهف ) بزيادة « صالحة » و إبدال كلمة 


« امام » بكلمة } وراء » وقراءة الحمهور ( وکان وراءهم ملك بأحذ کل سفينة. 


غصباً ) كا بمثل لانقصان بقراءة ( والذ كر والانى) بدلا من قوله تعالى : ( وما 
لتق الذ کر والأنی ۴ - اليل ) . 
۷ ااختلاف اللهجات افم والرقيق › شت والإمالة . والإظهار 


والإدغام » والممز والتسهيل . والإشمام ونحو ذلك › كالإمالة وعدمها في مثل . 


قوله تعالی :( هلل آتاك حدیث موسی ۹ طه ) قریء بإمالة « آتی » و ١‏ موسی » 
وترقيتق الراء في قوله : ( خبيراً بصيراً ) وتفخى اللام ي ( الطلاق ) وتسهيل المرة 
ني قوله: ( قد أفلح - ١‏ - المؤمنون ) وإشمام الغين ضمة مع الكسر في قوله 
تعالى : ( وغيض الماء  ٤٤‏ هود ) وهكذا . د( ردرره ٭ ١م‏ 

ھ - وذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له . وإنما هو رمز إلى 
ما ألفه العرب من معى الكمال ني هذا العدد »› فهو" إشارة إلى أن القرآن ني 
لخته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغه الذروة في 
الكمال »> فلفظ السبعة يطلى على إرادة الكثرة والكمال ني الآحاد » ها يطلق 
السبعون تي العشرات ٠‏ والسبعمائة في المئين > ولا براد العدد المعين ‏ . 
E OSO)‏ 


۲۹ 


0 
< ھور 


وتال اغ : إن المراد بالأحرف المنبعة القراءات السبع . ٠‏ 


ا االأراء جميعاً هو الي الأول . وان المراد الأحف السنعة 


سبع لغات من الغات العرب في المعنى الواحد . نحو أقبل » وتعال » وهلم » وعجل 


وأسرع > فهي ألفاظ ختلفة لمعی واحد » وإليه ذهب سفيان بن عيينه › وابن 
جریر ٤‏ وابن وهب › وخلاة ى ونه أبن عبد البر لا كر العلماء ويل له ما 


جاء ني حدیث آي بكرة : « آن. جبریل قال : يا محمد »اقرا القرآن على حرف > 


فقال مێکائیل' : استزده » فقال !على حرفين » حى بلغ ستة أو سبعة أحرف : 
فقال . : کلھا شاف Id‏ 
بآية عذاب » ؛كقولك :: هلم وتعال وأقبل واذهب وأسر ع وعجل قال ابن 
عبد البر : « إا أزاد بهذا ضرب المثل للحروف الي نرل القرآن عليها › وأا 
معان متفق مفهرمها » تلف مسموعها » لا بکون ٍ sS‏ 
وة حالف می وجه خلافاً فيه a‏ الي هھ يي حلاف 


9 tl العذاب‎ 


يۇي أخادنت! | كثيرة : 1 ) . ۱ 
(ة أ يل عند مسر بن اللطاب رضي اله عنه فغ غليه > فقال :لد 
قرات على رسول لله صلى الله عليه وسلم فلم بغر عليٴ» قال : فاختصما عند 


لني صلى الله عليه وسلم ء٠‏ فقال : يا سول الله » ألم تقرثي أبة كذا وكقا؟ ‏ 
قال : بى ! قال : قوقع ي E‏ و 


ذلك ي وجهه ۰ قال : فضرب صدره وقال : بعد شيطاناً ‏ قاطا ثلاثا 
قال :يا عمر» إن القرآن کله سراب ااج وة عذاباً أو عذايا رحمة) ۳ 


وعن و بن سید J:‏ آن أا جهنم الأنصاري ابره ا رجلین اخبنفا 
ETE (۱)‏ ؛ اتاد e‏ االفظ لامد 


(۲) انظر الإتقان ضفحة ۷ ج ٠.١‏ 
اه اشد اساد ر جال کات 2 زا عر س ار 
ر 4 ر ار ي 


2° 


ي آية من القرآن .» فقال هذا : تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم › وقال 
الآخر : تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسألا رسول الله صلى الله غليه 
وسلم عنها » فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف »> فلا ماروا ثي القرآن » فإن المراء فيه كفر » © 

وعن الأعمش قال : « قرأ أنس هذه الآية : ( إن ناشئة الليل هى أشد وطأً 
وأصوب قيلا ٠‏ - المزمل ) فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة » إنما هي « وأقوم ۲ 
فقال : أقو م وأصوب وأهياً واحد » 7 


وعن محمد بن سيرين قال : نبشت أن جبرائيل وميكائيل تيا النبي صلى الله 
عليه وسلم » فقال له جبرائیل : اقراً القرآن على حرفن » فقال له میکائیل : 
استزده » قال : حى بلغ سبعة أحرف » قال محمد : لا تختلف في حلال ولا 
حرام » ولا أمر ولا ني » هو كقولك : تعال » وهلم وأقبل » قال : وني قراءتنا 
( إن كانت إلا صيحة واحدة -- ۲۹ » ٠۳‏ - يونس ) ي قراءة ابن مسعود ر( إن 
كانت إلا زقية واحدة ) ٩‏ 

ويجاب عن الرأي الثاني (ب) الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع 
لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن » على معى أنه في جماته لا بخرج ي 
کلماته عنها فهو يشتمل ني مجموعه عليها ‏ بأن لغات العرب أكر من سبع > 
وبأن عمر بن اللحطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة » وقبيلة 
واحدة » وقد اختلفت قراء مما . وحال أن ينكر عليه عمر لخته > فدل ذلك 
على أن الراد بالأحرف السبعة غير ما يقصدونه » ولا بكون هذا إلا باختلاف 
الألفاظ ي معنى واحد » وهو مأ نرجحه . 


)١(‏ رواه أحمد ني المسند » ورواه الطبري » ونقله ابن كثبر ني الفضائل » وأيشي ني مجمع الزواند. 
وقأل ر جاله ر جال الصحيح 

(۲) رواه الطبري » وأبو يعلي » والبزار » ورجاله رجال المصحيح . 

(r)‏ رواه الطير ي ْ و محمد - هو أبن سير ين التابعي - فالحديث مرسل 


٤١ 


قال ابن جرير أالطبري بعد أن ساق الأدلة » مبطلا هذا الرأي : « بل ٠‏ 
الأحجرف السيعة الي ازل با القرآن > هن لغات سبع ي حرف واحد ٤‏ وكلمة 
وإحدة » باختلاف الألفاظ واتفاق العاني » كقول القائل : هلم » وأقبل > 
وتعال » ولل : وقصدي ۽ ونحوي »> وقرفي > حو ذلك هما تختلف فيه الألفاظ 
بضروب من المنطق وتتفق فيه .المعاني > وإن احتلفت بالبيان به الألن: ٤‏ کالذي 
روینا آنفاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »وعمن روینا ذلك عنه من الضصحابةء 
أن ذلك بمنزلة قولك . A E‏ 


صيحة ) . 


ا ا ختلفات الألفاظ د شتات ای۲ لاب e‏ ن 


دلت موجود ايوم إوعن تساؤل مفرض': أحر. : ' فما بال لأف الأخر الستة ' 

غير موجودة ؟ بان الأمة أمرت محفظ اران > وخیرٽٹ ي قراء ته وحفظه. بأي 
فلك الأجرف السحة شاءعت کا آمرت > م دعت الحاجة إلى التزام القراءة حرف : 

واحد عافة الفتنة ي زمن عثمان « م e‏ آمر e‏ داك ي ا 2 


من الا ٠‏ 


وان عن ال ي الثالف (ج التي یری ا المراد الأحرف ا سبعة ٠‏ 
وجه : : من الأمر ( التهي . والحلال » و ¢ والمحكم > والمتشابه » لمال َ8 

بأن ظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف السبعة أن الكلمة تقر على وجهين ٠‏ . 
أو لاثة ة إلى سبعة توسعة للأمة» والشي ء الواحد لا يكون حاالا وحراماً ئ يآية واحدة؛ 
ا ٠‏ ولا لیل حرام E ٤‏ م 


ا 


أنظر i‏ وما پعدها 2 ا 


EY 


ولذي ثبت ي الأحاديث السايقة الصحابة الین انلف ي ئي شرام 
١‏ احتكموا إلى الني e LS‏ 


جميعهم ي قراءمہم على اخحتلافها ٤‏ حی ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم > فقال 
صل الله عليه وسلم الذي ارتاب متهم عند تصویبه جميعهم « إن الله أمرني أن 
قرا القرآن على سبعة أحرف . 


« ومعلوم أن تماريهم فيما ماروا فيه من ذلك » لو كان تمارياً واختلافً 


فيما دلت عليه تلاواهم من التحليل والتحربم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك › لكان 
مستحلا آن يصوب جمیعهم › ویامر کل قاریء منھم آن لزم قراءته ي 
ذلك على النحو الذي هو عليه» لأن ذلك لو جاز أن یکون صحیحاً وجب أن 
یکون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شي ء بعینه وفرضه ۰ ب ني تلاوة من دلت تلاوته 
على فرضه - وى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه - في تلاوة الذي دلت 
تلاوته على على النهي والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل فعل ذلك الشي ء بعينه » وجعل لمن 
شاء من عباده أن بفعله فعله . ولن شاء منهم أن یت رکه ترکه › ثي تلاوة من دلت 


تلاوته على التخيير . 

وذلك من قائله إن قاله إئبات ما قد : نفی الله جل ثناؤه عن تنزیله وحکم 
کتابه فقال : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
کا ک۸ کک اسای 


وني تفي الله جل ٹناژه ذلك عن محکم کتابه أوضح الدلیل على أنه م یتزل کتابه 
gal E E E OT‏ 
E‏ 7 


ومجاب عن الرأي الرابع (د) الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه 


التغاير الي بقع فيها الاختلاف - بأن هذا وإن كان شائعاً مقبولا لكنه لا 
ينهض أمام أدلة الرأي الأول الي جاء التصربح فيها باختلاف الألفاظ مع 
أتفافق المعى ٤‏ و بعص وجوه التغاير والاخحتلاف الي ید کر وا ورد بقراءات 


.١ ج‎ ٤٩ ٠ 4۸ تضسير الطبري > صفحة‎ )١( 


E 


الاحاد » ولا حلاف آي کک هو قرآن جب ان يکون جرا > وأکرها ٠‏ 
برجع إلى شكل الكلمة أو كيفية ٠‏ الأداء ما لاء يقح به النغاير ز ي اللفظ » . 
کالاحتلاف في الإعراب E‏ يف ٠‏ أو التفخيم.والرقيق ولتخ والإمالة . 
والإظهار والإدغام , والإشمام فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ _ 


ّ والمعى »لأن هذه الصفات المتنوعة في آدائه لا تخرجه عن أن کون لفظاً واحداً .. 


ويجاب عن الي الحامس (ه) الذي يرى أن العدد سبعة لا مقهوم له بان 


٠ > الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد وامحصاره «. أقرأني جبريل على حرف‎ ٠ 
' وإن‎ ,« 
٠ ٠ ري أرسل إل“ أن اقا القرآن على حرف .. فرددت عليه آن هرن على أمى - فأرسل‎ 
عا ابال عل دة امد اا اسر و‎ ١ لي ا6 ادا عل مب اى‎ 


فراجعته ٠۰‏ فلم آزل e‏ حى انتھی إلى سبعة حرف » © 


سبعةك , 


i‏ عايه لبان والإعجاز > اقا ءات : هي احتلاف ني a‏ اطق 


بألفاظ الوحي » من تخفيف أو تثقيل أو مد أو نحو ذالك » قال أبو شامة : 
«٠‏ ظن قوم أن القراءات السيع E‏ 
2 إجماع أل الام قاطبة ¢ وإغعا يظن للف دعص آهل ابمحهل 


وقال الطبري : ) « وما ما. کان من اختلذف القراءة : ی رفع حرف وجره ونصبه» 


سكين حرف وتحريكه وتقل حرف إلى آخر مع الفاق الصورة » فمن مع 


قول الني. صلى الله عليه وسم :0 مرت أن أقراً القرآن على سيعة أحرف » معزل » 


 ىعم لأنه معلوم أنه لأحرف من حروف القرآن - ما احتلفت القراءة في قراعته بهذا ا‎ ٠ 


() اغربه اوي وسل 
(۲) أخرچەمسلم .ا 
(۴) أنظر الإتقان › صفحة. ۸۰ ج٠‏ . 


وجاب غ اا (» ١‏ الذي یری أن المراد ل 


وجب المراد به کفر امماري ډه ف قول أحد م علماء الأمة ٤‏ وقد وجب عاہه 
الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر » من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه > 
وتظاهرت عنه بذلك الرواية » ° . 


ولعل الذي أوقعهم في هذا اللحطاً الاتفاق في العدد سبعة › فالتبس عليهم 
الأمر .قال ابن عمار : «لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له »> وأشکل 
الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة ني 
الحبر » وليته إذ اقتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة » . ٠‏ 

وبمذه المناقشة بشبين لنا أن الرأي الأول (أ) الذي يرى أن المراد بالأحرف 
السيعة سیم لغات من لغات العرب ي العى الواحد هو الذي بتفق مح ظاهر 
النصرص » وتسانده الأدلة الصحبحة . 

عن أي بن كعب قال : « قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن الله 
أمرني أن أقراً القرآن على حرف واحد » فقلت : رب خحفف عن أمى »> فأمرني » 
ال اوا غل ون فلت ری کن ع ا فال ان افا غل 
سبعة أحرف من سبعة أبواب الحنة » كلها شاف کاف ) ) 

قال الطبري : « والسبعة الأحرى : هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة ء 
والأبواب السبعة من ابلحنة هي المعاني الي فيها » من الأمر والنهي والرغيب والرهيب 
والقصص اکل الى ذا عل جه الال ٠٠‏ اى إل نوها المهى ٠‏ 
SE‏ ذلك من التقدمين حلاف 
أشيء ما قلناہ » ومعی ١‏ کلھا شاف کاف »۲ کما قال جل ثناؤه بي صفة القرآن : 
( يا يما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما ي الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين ۷ه - يونس ) جعله الله للمؤمنين شفاء » بستشفون بعواعظه من الأدواء 


. |١ ج‎ + ٠١ تفسير الطبري > صفحة‎ )١( 


(۴) رواه مسلم والطبري . 


4 مباحث في علوم القرآن - ٠١‏ 


۰ العارضة ف E2‏ وراه فیكفيهم ویغلیهم عن کا 


عداه من ببیان آیاته 8 


مک نزول القرآن على ا 
تتلخصر O Ba‏ اون -: 


O GS sS 
rg ٤ هم بحفظ الك مرائع‎ ۰ 


الأحاديث ‏ ي عيبا رات ا 


hi iT‏ ا 
TT‏ 


: الهم رب خفف,؛ عن امي ) « إن الله بأمرك أن تقریء متك القرآن ع 
ر قال : أسأل اله امعافاته ومخفرته وإن مي لا تطیق ذاك 2 


- إعجاز القرآن الفطرة اللغوية عند الغوب ج فتعدد مناحي األيف انى i‏ 
للقرآن تعدداً یکافیء الفروع اللسانية الي عليها فطرة اللخة ني العرب حى يستطيع : . 

) کل عر أن يوقع بأحرفه وكلماته على نه الفطري وجة قرمه مع بقاء الإعجاز 
اللي نحدى به الرسول العرب ومع اليأس من 'معارضته لا يكون إعجاراً للسان دون | 


آحر › ونما یکون إعجازً الفط رة ة اللغو ية نفسها عند العرب . 


eT . إعجاز القرآن تي ممانیه وأحکامه ا ت ال اللفظبة‎ ۴٣ 
) الأحرف والكلمات يتهياً. معه استنباط الأحكام الي تجعل القرآن ملاماً الكل‎ 


تر س وها تا الفقهاء ف الاستنباط والاجتهاد E‏ ا اا 


أ 
)١(‏ انظر الطبر زا ¢ ۹۷ 1 


)۲( روأه E‏ داود والترمذي بإسناد صحيح »> 1 راء : ف قبا ونا ا ۰ 


کر وأسن وضع . 


E 


القراءات : جمع قراءة » مصدر قرأ في اللغة » ولكنها في الاصطلاح العلمي : 
مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأنمة القراء مذهباً مخالف 
غیره. 

وهى ثابتة يأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › و ج عهد القراء 
الذين أقاموا الناس على طرائقهم ني التلاوة إلى عهد الصحابة» فقد اشتهر بالإقراء 
متهم : آي ٠‏ وعلي ؛ وزيد بن ثبت » وان مسعود > ابو مربي الأشعري : 
وعيرهم 4 2 ۳ کن اف ن الصحارة والتابعين ی ى الأمصار . وکلهم ستل 

وقد ذكر الذهي ني « طبقات القراء » أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة 

: عثمان » وعلي 4 وأي وزید بن ثابت ¢ وأو الدرداء > وأو موسی 
0 ¿ قال : وقد قرا غل «أي» جناعة ن الصحابة : منهم : أبو هريرة 
وابن عباس وعبدالله بن السائب ٠‏ وأخذ ابن عباس عن زيد أيضاً . 
وأحذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين ني كل مصر من الأمصار . 
كان منهم « بالمدينة » ابن المسيب ٠‏ وعروة» وسالم »> وعمر بن عبد العزيز› 


\EY¥ 


F۴ 


وسایمان وعطاء ایا ا ومعاد لن المحارٹ المعروف معاد القاریء ¢ وعيك اأرحمن 
ابن هرمز الأعرج ٤‏ وان شهاب الزهري > ومسلم بن جندب « E‏ 


۰ وکان منهم ١‏ بمكة ۲ عبید بن عمیر» وعطاء بن آي راح وطاوس › وجاهد»› 


وعكرمة › وابن أي مليكة . 


وکان منهم J)‏ اة ) علفمة › والأسود ٤‏ ومسر وف وعبدة » وعمرو بن 


شرحبیل ¢ والحارث بن قيس ¿ وعمرو بن ميمول ُ أرق بك :الجن e‏ 
وسعيد بن جبير > والنخي » والشعي . 


وکان منهم ١‏ بالبصرة » أبو عالية » وأبو رجاء » ونصر بن عاصم ویج 


٠ المخرة ر بن آي شهأاب الممخزوي ¢ صاحب عمال‎ (i E 
وحايفة لن جك ) صاحب أي الدرداء‎ 


E SSS o 

تامة » حين. دعت المحاجة إلى ذاك »> وجعلوها علماً كا فعلوا بعلوم الشريعة 
الأخرى › وصاروا أنمة ايقتدى بهم ويرجل اليهم . واشتهر منهم ومن الطبقة الي 
تاتهم الأنة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى اليوم ء فكان منهم ١‏ بالمدينة » 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع > ثم نافع بن عبد الرحمن وكان منهم « بمكة » عبدالّه 
اون كثير » وحميد بن قيس الأعرج » وكان منهم « بالكوفة » عاصم بن آي 
النجود » وسليمان الأعبش » ثم حمزة + م الكسائي » وكان منهم « بالبصرة ١‏ عبد 
الله بن أي اسحاق » وعیسی بن عمرو ٠‏ وأبو عمرو بن العلاء »> وعاصم 
الححدري › م یعقوبا الحضرمي ٠‏ وکان منهم « بالشام عبدالله بن عامر »› 
واسماعیل بن عبداقه بن الھاجر ٤‏ ثم بی بن الاو ٠‏ ثم شریح بن بزید 


والأنمة .السيعة الین اشتهروا من هؤلاء ني الفاق هم : أبو عمرو »:ونافع > 
1 . 


EA 


وعاصم » وحمزة » والكسائي » وابن عامر › وابن كث . ٩‏ 

والقراءات غير الأحرف السبعة - على أصح الاراء - وإن أوهم التوافق 
العددي الوحدة بينهما » لأن القراءات مذاهب أنة» وهي باقية إجماعاً يقرأ بها 
الناس » ومنشئوها احتلاف ني اللهجات وكيفية النطتق وطرق الأداء من تفخم » 
وترقيتق »› وإمالة » وإدغام › وإظهار » وإشباع › ومد» وقصر » وتشديد › 
وخفيف ... الخ » وجميعها ني حرف واحد هو حرف قريش . 

أما الأحرف السبعة فهى حلاف ذلك على حو ما سبق لك » وقد انتهى 
الأمر بها إلى ما كانت عليه العرضة الأخيرة حين اتسعت الفتوحات »› ولم يعد 
إلاختلاف ني الأحرف وجه حشية الفتنة والفساد » فحمل الصحابة الناس ف 
عهد عثمان على حرف واحد هو حرف قریش وکتبوا به اللصاحف کا تقدم . 


كيرة القراء والسبب ني الاقتصار على السبعة 


قراءات أولئك السبع هى المتفق عليها » وقد اختار العلماء من أنعمة القراءة 
غيرهم ثلاثة صحت قراء م وتواترت » وهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
المدني » ويعقوب بن اسحاق الحضرمي » وخحلف بن هشام . وهۇلاء وأولئك هم 
أصحاب القراءات العشر . وما عداها فشاذ » كقراءة : اليزيدي »› والحسن . 
والأعمش » وابن جبير » وغيرهم . ولا تخلو إحدى القراءات العشر حى السيع 
المشهورة من شواذ . فإن فيها من ذلك أشياء »> وإختيار القراء السيع إنعا هو للعلماء 
المتأحرين ني المائة الثالثة » وإلا فقد كان الأنعمة الموثوق بعلمهم كثيرين »› وكان 
الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة ابن عمرو » ويعقوب > وبالكوفة على 
قراءة حمزة وعاصم . وبالشام على قراءة ابن عامر وبمكة على قراءة اسن کثر › 
وبالمدينة على قراءة نافع » وكان هؤلاء هم السبعة . فلما كان على راس المائة 
الالغة ثبت أبو بكر بن مجاهد ” اسم الكسائي » وحذف منهم اسم يعقوب . 
)١(‏ انظر الإتقان صفحة TEV VY‏ 
(۲) مقرىء أهل العراق » ومن ألفوا ني هذا الفن » وكان من المتقنين » توفي سنة ۳۲۲ ٠‏ . 


1۹ 


قال اليل : a‏ عید قاسم بن ادم ۲ 
م أحمك بن جبير الكوني > م اسماعیل بن اسحاق المالكي صاحب فالون » م 
أبو جعفر بن جرير الطبري » ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجوني » م 
آبو بکر بن عجاهد» ثم فام الناس ي عصره وبعده بالتأليف ثي أتواعها جامعا : 
ومفردا .: وموجزا ومسهيا > وأنمة الةراءات »> وقد صنف 2 حافظ ٠‏ 


۹ الإسلام أبو عبداله الذهي › > م حافظ القراء بو احير بن اللعزري » ٩‏ 


وقال الإمام ابن ابمحزري في «النشر أول إمام معتبر جمع القراءات ني کاب 
أبو.عبيد القاسم بن سلام ٤‏ وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارثا » مع 
هؤلاء السبعة ۽ وتوقي سنةا »۲۲٤(‏ تم قال : وکان ي آثره آبو بكر أحمد بن موسی: . 
ابن العباس بن مجاهد أو من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط ».وتو سنة ' 
 (‏ م قال : وإنما أظلنا ي هذا الفصل ما بلغا عن بعض من لا علم له أن 

lC 
Ei أن القراءات الضحيحة هي الي ني الشاطبية والتيسير‎ 


والسبب في الاقتصار على السبعة مع أنه في أنمة القراء من ر چ 


. قدرا أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة هو ن الرواة عن الأنمة كانوا كثيرا‎ a 
ا ر ن ع لم ل جل ق‎ 
وتنضبط القراءة به » فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة » وطول :العمر ثي ملازمة.‎ 
) كل مصر إماما واحدا »> ولل يرکو‎ ٠ لقراغة والاتفاق على الأذ عنه فأفردوا. من‎ 0 


)۱( الاتقان ٤‏ صفحة ۷٣‏ ف ا 


(۲) نقل أبن حجر ني الفح هذا GS a Oy‏ 
٥‏ ج ۱ هامش : وابن الحزري : هو محمد پن محمد بن محمد اپو الببر اشمس الدين الشهير '. 
بابن المحزري › شید القراء في زمانه» .من أشهر .كتبه : « النشر في القراءات العشر.» توي سنة' 
E‏ : هي المنظزية المنسوية إلى الإمام أبي محمد القاسم الشاطإي .المحوفي سنة ۹٩۰‏ ها 
نظم فیها کتاب التیسیر في (۱۱۷۳) بيتا » وسماها « حرز الأماني ووجه التهاني ف القرا مات" 
السب E‏ ءات السيع ٠‏ لبي عمرو الداني» من أمة القراء » توي ٠‏ 


سنة ٤4‏ هجرية .. 


10٠ 


مع ذلك نقل ما كان عليه الأنمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة بها » كقراءة 
يعقوب الحضرمي » وأي جعفر المدني »> وشيبة بن نصاع › وغيرهم . 


وقد أسهم المؤلفون في القراءات ني الاقتصار على عدد معين. لنم إذ بۇلفون 
مقتصربن على عدد محصوص من أعة القراء يكون ذلك من دواعي شهرتيم وإن 
کان غیرهم أجل منهم قدرا » فیتوهم الناس بعد أن هؤلاء الذين اقتصر التأايت 
على قراءا ہم هم الأنمة المعتبرون في ال راءات . وقد صنف ابن جبر المكي كتابا 
في القراءات فاقتصر على خحمسة » اخحتار من كل مصر إماما > وإنما اقتصر على 
ذلك لان المصاحف الي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصار . ويقال : 
إنه وجه سبعة » هذه اللحمسة ومصحفا إلى اليمن . ومصحفا إلى البحرين . لكن لا 
لم يسمع طمذين المصحفين خبر وأراد ابن عباهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا 
من مصحف البحرين ومصحف اليمن قارئين كمل هما العدد ‏ ولذا قال العلماء : 
إن التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة . ونما هو من 
جمع بعض التأخرين فانتشر » فلو أن ابن مجاهد مثلا كتب عن غير هؤلاء 
a E‏ . قال ایو بکر بن العرلي : « ليست هذه السبعة 
متعينة الجواز حى لا يعوز غبرها كقراعة أي جعفر وشيبة والأعمش وغرهم » 
فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم» وكذا قال غير واحد من أنمة القراء وقال أبو حيان : 
« ليس ي كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا التزر اليسير > 
فا أو غمرق ن الا أشتهر عله سه عفر اا م ساق أسماءهم 
واقتصر ني کتاب ابن مجاهد على اليز يدي “› واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس . 
فكيف؛ يقتصر على السوسي › والدوري » وليس ضما مزية على غيرهما > لأن 
ابلحميع مشتركون أي الضبط والإنقان والاشتراك ني الأحذ . قال : ولا أعرف هذا 
سببا إلا ماقضى من نقص العلم  »‏ 


(۱( انظر الإتقان صفحة IFA CA‏ 


آنواع اللات وحکها وس وابلي 


 رتاوتملا ذكر بعض العلماء أن القراءات ! متواترة › وآحاد »> وشاذة » وجعلوا‎ ٠ 


السبع » والآحاد الثلاث المتممة E‏ > تم ما يكون من قراءات الصحابة › 
وما بقي فهو شاذ . وقيل! : العشر متواترة . وقيل : المعتمد ي ذلك الضوابط سواء 
كانت القراءة :من القراءات ا > أو العشر » أو غيرها : قال أبو شامة ي 
«المرشد الوجيز» لا ينبغي أن يغتر' بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة ویطاق عليها 
لفظ الصحة وأنبا. أنزلت ؛هكذا إلا إذا دحلت ي ذلك القابط > فة ا ینفرد 


بنقلها مصنف عن غيره » ولا بختص ذلك بنقلها عنهم و e‏ 


من القراء فذلك .لا خرجها عن. الصحة - فإن الاعتماد على استجماع تلك 


اا ضات ل ن ب از ن افر اجو دال کل ری ن السبعة : 
وغيرهم منقسمة إلى اللجمع عليه وا والشاد › غير أن هؤ لاء السبعة لشهرتهم. وکر 


ESTE 
0 


غیرهم » ) ) 
والقياس عندهم ي ضوابط القراءة الصحيحة ما بأني : - 


١ ج٥ أنظر الإتقان صفحة‎ )١( 


1o 


› موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه » سواء كان أفصح أم فصيحا‎ - ١ 
. لأن القراءة سنة متبعة ياز م قبوها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي‎ 

۲ وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا . لأن 
الصحابة في كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرفوا من 
لغات القراءة» فكتيوا (الصراط) مثلا في قوله تعالى: ( إهدنا الصراط المستقي ١‏ 
الفاحة ) «بالصاد» المبدلة بالسين - وعدلوا عن «السين» الي هي الأصل » لتكون 
قراءة «السين» (السراط) وإن خالفت الرسم من وجه » فقد أتت على الأأصلاللغوي 
المعروف فیعتدلان ُ وتکون قراءة الإشمام حتملة لذلك . 

والمراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو هذا » كقراءة ( مالك يوم 
الدين ٤‏ - الفاتحة ) فإن لفظة (مالك) كتبت ني جميع المصاحف بحذف الألن› 
فتقرا (متللك) وهي توافق الرسم نحقيقا › وتقراً (مالك) وهي توافقه احتمالا > 
وهكذا . ني غير ذلك من الأمثلة . 

ومٹال ما يوافی اختلاف القراءات الرسم حقيقا (تعلمون) بالتاء والياء 6 
و (يغفر لكم) بالياء والنون » ونحو ذلك ٠‏ ما يدل تجرده عن النقط والشكل ي 
وال تقل ع افا ي الله عنهم ي علم المجاء حاصة > 

ولا يشتر ط ي القراءة الصحيحة أن تكون موافقة حميع المصاحف »› ويكفي 
الموافقة لا ثبت ني بعضها » وذلك كقراءة ابن عامر (وبالزبر وبالكتاب 1۸٤‏ -- 
آل عمران ) بإثبات الباء فيهما › فإن ذاك ثابت ني المصحف الشامي . 

۳ - وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد » لأن القراءة سنة متبعة 
يعتمد فيها على سلامة النقل وصحة الرواية » وكثيرا ما ينكر أهل العربية قراءة 
من القراءات للحروجها عن القياس » أو لضعفها ني اللغة › ولا محفل أنغة القراء 
بإنكارهم شيئ . 
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تك هي شبابط الإءة الصحيحة إن أجشمعت الأركأن الادتة ٣ e‏ 
موافقة العربية - ۲ ن ورسم المصحف د ٣‏ س وصحة السند »> فهي القراءة ‏ . 
الصحيحة ET sS‏ 
أو باطلة . 
| وين عجب أن يهب بعض انحاة بعد ذلك إل تخطة اقراءة ية أي 
تتوافر فيها تلك الضوابط لمجردعالفتها القواعدهم النحوية الي يقيسون عليها صحة ١‏ 
اللغة » فإنه ينبغي أن نجعل القراءة الصحيحة - حكماً على القواعد اللغؤية 
اة . لا أن تجعل هذه القواعد حكما على القرآن . إذ. القرآن هو المصدر الأول 
لاقتباس قواعد اللخة» والقرآن يعمد على صحة النقل والرواية فيما استند إليه 

ء .. على آي وجه من وجوه اللغة . قال :ابن ابمحزري معلقاً على الشرط الأول من 
ضوا ا : « فقولنا بي الضابط « ولو بوجه » ذرید به وجهاا من : 
وجوه النحو ٠‏ شواء أكان أفصح ام فصيحا › معا عليه آم متلا فيه اختلافا 
لا یضر مثله > ذا كانت القراءة ما شاع وذاع وتلقاه الأنمة بالإسناد الصخيح › إذ 
هو الأصل الأعظم والرکن الأقوم »> وكم من قراءة أُنکرها بعض أهل. الحو أو 
کٹیر منھم ول بعتبر إنكارهم > کإسکان «بارشکم» و یام رکم وخفض 
ورا ونصب و ليجزي قوما ) االقضل ن المضافين ٤‏ «قتل و" دهم 
شرکاشهم» وغبر ذلك  »‏ وقال آبو عمرو الداني اة ره ل تسل في تيء 
القرآن على الأفشى ني اللغة والأقيس ني العربية »> بل على الأثبت 

لر ولاح في اقل » ودا بعت الرولة دما قياس عرية ولا فشو ةه ۰ 
لأن القراءةسنة متبغة > ياز م قبوها والمصير إليها » وعن زيد بن ثابت قال : «القراءة ١‏ 
سة تة ۴ قال هتي ٠ E‏ 


0 انظر الإتقان ‏ فة ۷ج 1 ا .کتب العفسدر ي هذه الآيات ( واتقوا اه التي تساءلون 
ا 1 النساء ) ( الیجزی قوما ما کانوا یکسہول aS Sk‏ » (وكذلك زین 
لكثبر من الم ركين قبل آو لادهم ش ركام TT‏ د 


. ار جه سعید بن ننصور آي سند‎ (r) 


og 


جوز عحالفة لصحف الذي هو إمام ¢ ولا عالفة القراءات الي هي مشهو رة < 
وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة». ) 


واستخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعاها ستة أنواع : _ 

الأول : التواتر : وهو ما نقله جمع لا ركن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
إلى متتهاه - وهذا هو الغالب في القراءات . ) 

الثاني : المشهور : وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواتر > ووافق العربية 
والرسم > واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط > ولا من الشذوذ ‏ وذ كر العلماء 
ي هذا النوع أنه يقرأ به . 

الثاللث : الأحاد. : وهو ما صح سنده » وخالف الرسم أو العربية › 
أو لم يشتهر الاشتهار المذ كور . وهذا لا يقرا په » ومن أمثلته ما روي عن 
آي بكرة « أن الني صل الله عليه وسلم قراً (متکئین على رفارف خحضر وعباقري 
حسان ۷٩‏ - الرحمن ٩)‏ وما روي عن اين عباس آنه قرا (لقد جاء کم رسول من 
سكم ۱۲۸ - التوبة ) بفعح الفاء ٠‏ . 

رابع : الشاذ : وهو ما م يصح سنده . كقراءة (مَلك يوم الدين 4 _ 
الفاتحة) بصيغة الماضي . ونصب يو م1 

الحامس : الموضوع : وهو ما لا أصل له . 

السادس : المدرج : وهو ما زيد ني القراءات على وجه التفسير ‏ كقراءة 
ان عباس (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ي مواسم الحج فإذا 
أفضم من عرفات ۱۹۸ - البقرة )م )١‏ فقوله «ني مواسم الحج» تفسیر مدرج 
في الاية .. 


(۱) آخرجه الحاكم . 
(۲) آخرجه المحاكم . 
(۴) أخرجها البخاري . 


والانواع إع الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها . و 

N Es‏ السبع متواترة . وأن غير المتواتر المشهور لا جوز 
القراءة به ي الصلاة ولا في غيرها : قال «النووي» ني « شرح المهذب» لا تجوز 
القراءة ي الصلاة ولا غبرها بالقراءة الشاذة » لبا ليست قرآنا » لأن القرآن لا 
ن يثبت إلا بالتواتر والقراءة الشاذة ليست متواترة ٤‏ ومن قال غیره فغالط أو جاهل » 
فلو حالف وقرا أ بالشاذ أنكر عليه قراءته في الصلاة وغيرها » وقد اتفق فقهاء بغداد 
على استتابة من قرا بالشواذ › ونقل ابن عبد البر إجماع a‏ 
sS‏ 


۱٦ 


واد الاخالاف ف الملء ات الصحيحة ٠‏ 


ولا حتلاف القراءات الصحيحة فوائد منها : 


۱ الدلالة على صيانة کتاب أله وحفظه من التبديل والتحر يف 2 کونه على 
هذه الأوجه الكشرة 

۲ - التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها . 

۴ إعجاز القرآن ني إيجازه » حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون 
تكرر اللفظ كقراءة ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ٦‏ - الائدة ) 
بالنصب واللعفض ني ( وأرجلكم ) ففي قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل › 
حيث يكون العطف على معمول فعل الغسل ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) 
وقراءة الجر بيان لحكم المسح على الحفین عند وجود ما بقتضیه › حیث یکون 
العطف على معمول فعل المسح ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) فنستفيد الحكمين 
من غير تطويل » وهذا من معاني الإعجاز في الإ ماز بالقرآن . 

٤‏ - بيان ما حتمل آن يكون جملا ي قراءة أحرى كقراءة (يطهرن) ي قوله 
تعالی ( ولا تقربوهن حى بطهرن ۲۲۲ - البقرة) قرىء بالتشديد والتخفيف › 
فقراءة التشديد مبينة لمعى قراءة التخفيف › عند الحمهور › فالحائض لا بحل 
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وطۇھا ا بالطهر . ا »> أي ۽ باتقعلاع الدم »> حى تتطهر ا 


٠ وقراءة (فامضوا إلى ذكر اللم) فإنما تبين أن الراد بقراءة (فاسعوا) الذهاب لا المي‎ ٠ ٠ 


السريع ي قوله اا ایا الذين منوا إذا نودي للصلاة من يوم ابحمعة فاشعوا إلى 


ذكر الله ٩‏ - الحمعة ( وقراءة ( والسارق والسارقة فاقطعوا [ ماما ۳۸ - الائدة) 


بدلا من (أیديهما) فقد بينت ما يقطع - وقراءة ( وله آخ أو أخت من آم فلکل 
واحد منهما السدس ٠١‏ - النساء ) فقد بينت أن الراد الإخوة لأم > ولذا قال 


الغلماء J:‏ باختلاف بظهر الاجتلاف ٤‏ الأحكام (i‏ 


قال أو دة ي 1 فضاثل لرن ( المقصد من القراءة الشاذ: ر تفسير: القرا ê‏ 3 
المشهورة وتبيين معانيها > كقراءة عائشة وحفقصبة . (والصلاة ا . صلاة 1 


العصر ۳۸ 5 البقرة ( قراءة ان مسعود ( فاقطعوا ااا ۳۸ — وقراءة 


جابر (فإن الله من ری اکرههن هن غفور رخم ۳ - النور ) قال : فهذه. 
امروف وما شا كلها قد صارت مفسرة للقرآن » وقد کان یروی مثل هذا عن 
ن > فكيف إذا روي عن كبار الصحابة > تم ضار في 

تفس القراءة ء فهو أكثر من القسير وأقوی » فأدنی ما يستنبط من هله الحروف 


2 صحة ة التأويل « ۳( 


2y‏ راء السبعة n‏ الذين ذکرهم بو کر ن حاهد وخصهم بال 
لا .اشتهر وا ا الضبط والأمانة وطول العمر ني ملازمة القراءة راتغاق 2 


على الأخذ عتهم هم :. 


ASS TT ۰ 
SS 


ن ا ۸ه ورازیاه ِ 


اور سی :فما الدوري : فهو ڊو عمر حفص بن عمر بن عبد 


. ١ انظر الإتقان صفحة ۸۲ ج‎ )١( 


0A 


العريز الدوري اللحوي ٤‏ والدور موصحع ډیغداد 4 توي سنه ستث وأريعين 
ا 
E‏ 

٣‏ - ابن کٿير : هو عبدالله بن کڻير المکي » وهو من التابعين › وتوي 
بمكة سنة عشرين ومائة  ۱۲١‏ ه - وراوياه : ١‏ 

البزي » وقتبل ! Le‏ البزي ! فهو أحمد بن محمد بن عبدالله بن أي رة 
المؤذن ا لمكي » ويكنى أبا الحسن » وتو بمكة سنة خمسین ومائتین  ۲٠۰‏ ھ ‏ 

وأما قنبل : فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي 
الخزومي › ويكنى أبا عمرو › ويلقب قنبلا »> وبقال : هم آهل البيت بمكة > 
يعرفون بالقنابلة » وتوي عكة سنة إحدى وتسعين ومائت تتن ۲۹١‏ ھ 

۳ - افع المدني : هو أبو روم نافع بن عبد الرحمن بن أي نعم اللي › 
E‏ 

قالون » وورش : أما قالون : فهو عيسى بن منيا « بالمد والقصر» المدفي »> ٠‏ 
معلم العربية > ویکی آبا مرسی » وقالون لقب له أیضاً › یروی أن افعا لقبه به 
لحودة قراءته » لأن قالون بلسان الروم جيد . وتو بالمدينة سنة عشر بن ومائتين ‏ 
A‏ ھ - وأما. ورش : فهو عثمان بن سعيد المصري > ویکی أبا سعید » 
وورش لقب له » لقب به فيما يقال لشدة بياضه » وتوف عصر سنة سبع وتسعين 
ومائة ‏ ۱۹۷ ھ س 

٤‏ - ابن عامر الشامي : هو عبدالله بن عامر اليحصي قاضي دمشق في خلافة 
الوليد بن عبد الماك . ويكنى أبا عمران » وهو من التابعين › وتوشي بدمشق سنة مان 
عشرة ومائة - ۱۱۸ ه - وراوياه : ) 

هشام ْ وان ذد کوان : فما هشام فهو هشام , ن عمار ن نصر القاضي 


1۹ 


الدمشقي » ویکنی أباالولید › وتونی بها سنة حمس وار بعین ومائتین - ۲٤١‏ هل 
| وما ابن ذ کوان فهو عبداله بن حم بن بشیر بن ذ کوان القرشي الدمشقي ¿ 
ویکنی آبا عمرو » ولد سنة ثلاث وسبعین ومائة ‏ ۱۷۳ ھ = وترنی بدمشق سنة 
E‏ تین ۲٤٢‏ ھ_ 

@ھ- E‏ 
e‏ 
وراویاه : ) i ١‏ 
شعبة » وحفص :فأب شعبة هو أبو بكر شعبة بن عباس بن سال لكو « 
توي بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة - ۱۹۳ ۾ - 

Ea a‏ أب 
عمرو » وكان ثقة » قال ابن معين : هو أقرأً من أي بكر » وتوضي سنة انين 
ومائة ‏ ۰ هھ ) 
٦ )‏ حمزة الكوفي : ا الزيات الفرضي التيمي « 
e‏ 
ومائة  ۱٥٩‏ هھ وزاویاه : 

خلف» وخلاد + فأما خلف فهو خلف . ن هدا زز ویکنی آب عند 
وني بیغداد سنة تسع وعشرین ومائتین - ۲۲۹ ت 
واا اد فا اخلاد بن خالد » ويقال ابن خليد » الصيري كني 
ویکی با عیسی » وتوئی با سنة عشر بن ومائتین A‏ ) 

۷ الکسائی لوي : هو علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين › E‏ أا 
الحسن »> وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم ي کساء - تو «برنبوية» قرية امن 
قرزی الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع ونمانين a‏ 
وراویاه : 


۱71۰ 


أبو الحارث » وحفص الدوري : فأما أبو الحارث فهو الليث بن خالد 
اأبغدادي ي توي سنة ارنعین ومائتن  ۲٤١‏ ۾ 

وأا حفص الدوري فهو الراوي عن أي عمرو » وقد سبق د کره . 

أما الثلاثة تكملة العشرة فهم : 

۸ - أبو جعفر المدلي : هو يزيد بن القعقاع > وتوي ال س ان 
وعشر ین ومائة - ۱۲۸ ھ - وقیل - ۱۳۲ ھ - وراویاه : 

ان وردان » وان جماز : فأما ابن وردان فهو أبو الحارث عیسی بن وردان 
المدني › وتوي بالمدينة في حدود الستين ومائة ‏ ۰٩۱ھ‏ 

وأما ابن جماز فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني ؛ تو بها 
بعيد السبعین ومائة ‏ ۱۷۰ ھ س 

: يعقوب البصري : هو ابو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي‎ - ٩ 
: ھ - وراویاه‎ 1۸٩  لیقو‎ - ھ‎ ۲۰٣  نیتئامو وتوفي بالبصرة سنة حمس‎ 
> رویس» وروح : فأما رويس : فهو أبو عبدالله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري‎ 
. ورويس لقب له » وتوفي بالبصرة سنة مان وثلاثین ومائتین - ۲۳۸ ھ‎ 

وأما روح : فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي › وتوئي 
سنة أربع أو حمس ولائين ومائتہن  ۲۳٤۲‏ ھاو- ٣١‏ ھ س 

٠‏ - خلف : هو آبو محمد خلف بن هشام بن تعلب البزار البغدادي ء 
وتوي سنة تسع وعشرین ومائتین - ۲۲۹ ھ ‏ وقيل لم يوقف عل تاریخ وفاته ‏ 
وراویاه ! -- 

إسحاق وإدريس : أما إسحاق : فهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم بن 
عشمان الوراق المروزي م البغدادي > توي سنة ست وغانین ومائتین - ۲۸٣١‏ ۾ - 

وأما إدريس : فهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكرم البخدادي الحداد › 


۹1 مباحث في علوم القرآن  ١١‏ 


توي و الأضحى سنة ت انين وتسعین وماثتین -۲۹۲ ا ویزید یم ار ۰ 


واا عل هاتيك العش ْ وهن : 


SS ۹‏ اهورین 


الزعد 4 توي سنة 1۰ a‏ 


ا وقراءة مد ن عبد الرحمن ن امروف بان عيصن 4 توي سنة iw‏ 


هجرية » وان شيا لأي عمرو . 


٠‏ ۳ س وقراءة حي بن المبارك اليز يدي ا 3 ا اعد عن آي 


رو ور وکان شيا الدوؤري والسوسي ِ . توي سنة ۲٠۰۲‏ هجر به 
٤‏ وقراءة أي الفرح محمد بن أحمد الشنبوذي > توش سنة ۳۸۸ هجرية . 


11۲ 


اللجويد وآداب التلاوة 


کان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قارئا ندي الصوت ٠»‏ ميد تلاوة القرآن › 
وللتلاوة احيدة أثرها لدى القارىء والمستمع في فهم معاني القرآن وإدراك أسرار 
صاز > ي خحشوع وضبراعة > وقد قال صلى الله عليه وسلم فيه : « من أحب أن 
يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » يعي ان مسعود › وذلك )ا 
أعطيه من حسن الصوت وتجويد القرآن . 


وللعلماء قدعا وحديثا عنابة بتلاوة القرآن حى يكون النطق صحيحا : ويعرف 
هذا عندهم بتجويد المرآن › وأفرده جماعة بالتصنيف نظا ونرا > وعرفوا التجويد 
بأنه : « إعطاء الحروف حقوقهما وترتيبها » ورد الحرف إلى مخرجه وأصله › 
وتاطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا 
تکلف »` 
والتجويد وإن كان صناعة علمية ها قواعدها الي تعتمد على إخراج الحروف 
من خارجها مع مراعاة صلة كل حرف با قبله وما بعده ثي كيفية الاأداء فإنه لا 
يكتسب بالدراسة بقدر ما يكتسب بالممارسة ولمزان وجا كاة من مجيد القراءة › 
قال ابن ابخزري : « ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن 
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والتكرار على اللفظ التلقى منفم المحسن ءوقاعدته ترجع إلى كبفية الوقف والإمالة. 
والإدغام وإحكام الممز والبرقيق والتضخي ومخارج الحروف ١ ١‏ 


) .» لخن : خلل بطراً على الألفاظ‎ ٤ EE SS ES, 
ومنه اللا اي وال حفي › فا لحي : هو الذي حل باللفظ إخلالا ظاهرا يشرك ي معرفته‎ 
وذلك کاللاطاً الإعراي أو الصرف والحفي : هو الذي محل‎ ٤ علماء القراءة وغیرهم‎ 
۰ باللفظ إخلالا عختص ,ععرفتد علماء .القراءة وأنمة الأداء لذن تلقره من أفواه العلماء.‎ 
وضبطوه من آلفاظ اهل الآداء‎ 


اة ى اجرد إل حد الإفراط والتكلف ليست أقل من اللحن E‏ 
زيادة للحروف ني غير موضعها » كأولئلك الذين يقرآون القرآن اليوم بنغم شجي 
ردد فيه الصوت تردد لوقع ا والعزف على لات الطرب > وقد نبه العلماء 
> على ما ابتدعه الناس من ذلك . با يسمى : بالرعيد > أو الرقيص » أو 
. . التطريب ٠‏ أو التحزين » .أو الرديد ٠‏ ونقل ذلك السيوطى ني الإتقان » وعبر. عنه 
الرافعي ثي «إعجاز القرآن» بقوله : « وما ابتدع ي القراءة والأداء هذا التلحين الذي 
بقي إلى اليوم يتناقله المغتونة قاو بهم وقلوب من يعجبهم شأنبم » ويقرأون به على ما 
يشبه الإيقاع » وهو الغناء !... ومن أنواعه عندهم في أقسام النغم (الرعيد) وهوآن . 
عد القاریء صوته »› قالوا : كأنه يرعد من البرد أو الألم ... و(الرقيص) وهو أن . 
يروم السكوت على السا كن م ينقر مع الحركة كأنه في عدو أو هرولة ٠»‏ 
و (التطریب)وهو أن يترم إبالقرآن به فیمد ي غير مواضع المد » ويزيد في . . 
المد إن أصاب موضعه > إ (المحزين ) وعو أن بأني القراءة ءا على وجه حزین یکاد أ 
يبکي مع - خشوع وخضوع > تم (التر ديد) وهو رد الحماعة على القارىء ني ختام ' 
قراءته بلحن واحد على وجه من تلك اإوجوه . 


وإ کانت القراءة ا تعقيتا- وشو اا کل حرف حفه 2 مقتضی ما 


18 


قرره العلماء مع ترتيل وتؤدة - أو حدرا - وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة 
شروط الأداء الصحيحة - أو تدويراً - وهو التوسط بين التحقيق والحدر ٠‏ 


وقراءة القرآن سنه من س الإسلام ٤‏ والإ کار منها مسحب حی کون 
المسلم حي القلب مستنير الفؤاد با يقرأ من كتاب الله »> عن ابن عمر قال : «قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا حسد إلا ي اثنتين : رجل آتاه الله مالا فهو 
ينفقه أي آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله القرآن فهو بقوم به آناء الليل 
وآناء النهار » ١‏ 

والتلاوة مع إخلاص النية وحسن القصد عبادة يوجر عليها المسلم > عن ابن 
مسعود : « أن رسول الله صلی الله عله وسلم قال : « من قرأ حرفا من کتاب الله فله 
به حسنة » والحسنة بعشر أمثاها» " وجاء ني حديث أي أمامة : « أقرأوا القرآن فإنه 
بني يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ( )۳ 

وكان السلف رضوان اله عليهم بحافظون على تلاوة القرآن » ومنهم من كان 
يخم في اليوم والليلة » ومنهم من كان خم ي أ كر » عن عبدالله بن عمرو قال : ) 
« قال لي رسول الله صلى الته عليه وسلم : اقرا القرآن ني شهر » قلت : إني أجد 
قوة » قال : أقرآه في عشر » قلت : إني أجد قوة » قال : اقرأه في سبع ولا تزد 
على ذلك ۾ © 
القرآن » فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتا من الإبل ني عقلها » (“ 

والأمر ني كرة القراءة وخم القرآن تلف باختلاف الأشخاص لاختلاف 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 
, رواه الرمذي‎ (( 

(۴) آخرجه مسلم . 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )٠( 
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قدراتہم » ا الالح ا العامة الي تا . قال ا كار" 
o Ty‏ 
لطائت.ومعارف فليقتصر على E‏ 
کان مشغولا بنشر العلم أو فضل الحكومات أو غير ذلك من مهمات. الدين. 


والمصالح العامة » فليقتصر على قدر لا محصل بسببه إخلال مما هو مرصد له ولا 


فوات کالہ وان م یکن من هؤلاء الم کورین فلیکمر ما آمکته من غپر خروج 


إلى حد الملل أو الهذرمة ي القراءة » 
SE‏ لقاریء لقرآن :' 


١ )‏ = أن يكون على وضنوء » لأن ذلك من أفضل الذ كر وإن كانت الرس 


النحدث جاثزة 
۲ت رن یکین فی کان نی ماهر » مرعاة بال ر . 
| ۳ -وأن يقرا خشوع قار | 

. ون يستاك قبل البدء في القراءة‎ - ٠٠ 


) ٠ه‏ ون بتعوذ تي بدایتها > قله تعالى ( فإذا قرت اتان فاستعد إل من 


الشیطان الرجے ۹۸ النحل ) وأوجب الاستعاذة يعض العلماء . 


الرأي الراجح . 


۷ وان تکون قرمته تر « يعي الروت حقها من الد والإخاقام ٠‏ 0 
قال تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ٤‏ - المزمل ) وعن نس أنه سثل عن قراءة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال : ر کائت مدا. E ela‏ 


۱} 


الله » ومد الرحمن » ويد الرحم ) وعن ابن مسعود « آن رجلا قال له : 


ال وا لقصل ف رک راسد ءار : ھا که الشعر ن قوت قرو رات 


)۱( زواه البخاري . 


1 


CG جا‎ نار٦‎ 


لا جاوز تراقيهم › ولكن إذا وقع ني القلب فرسخ فيه نفع  »‏ وقال الزركشي في 
«البرهان» كمال الرتيل تفخم ألفاظه › والإبانة عن حروفه » وأن لا يدغم حرف 
ي حرف » وقیل : هذا قله » وأ مله أن بقرأه على منازله » فإِن قرا مہدیدا لفظ به 
لفظ التهديد ‏ أو تعظيماً لفظ به على التعظم ( 


۸ - وأن يتدبر ما يقرا » لأن هذا هو المقصود الأعظم » ولطلوب الأهم . 
وذاك بأن يشغل قلبه بالتفكير ني معى ما يقرا » ويتجاوب مع كل آية بمشاعره 
وعواطفه » دعاء واستغفاراً» ورحمة وعذابا . قال تعالى ( كتاب أنزلناه إلياك مباراة 
لیدبروا آباته a ea E‏ صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة » فافتتح البقرة فقرأها » تم النساء فقرأها » ثم آل عمران فقرأها » يقرأ 
مرسلا » إذا مر باية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سال › وإذا مر بتعوّذ 
تعوّذ م ٩‏ . 

٩‏ - أن يتأثر بآيات القرآن وعدا ووعيدا » فيحزن ويبكي لاآيات الوعيد فزعاً 
ورهبة وهولا › قال تعالی ( ( ورون للأذقان پبکون ویزیدهم خشوعا ۱۰۹ - 
الإسراء ) وي حديث أبن مسعود : و قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أقرأً علي القرآن . قلت : يا رسول اله ؛ أقرأ عليك وعلياك أنزل ؟ قال : نعم 
إني أحب أن أسمعه من غيري » فقرأت سورة النساء حى أتيت إلى هذه الابة 
( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا  ٠١‏ -النساء) 
قال : حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان  »‏ قال في شرح المهذب ! وطريقه ي 
تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقراً من التهديد والوعيد الشديد والموائيق والعهود » مم 
يفكر في تقصره فيها فإن لم محضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه 
من المصاثب . 


(۱) خر جه البخاري ومسلم . 
(۲) رجه سلم . 


)۴( آخر جه ألبخاري وغبره . 


14¥ 


١١‏ وان سن رت بالقراعة ‏ قإن افرآن زينة لصوت » لصوت الحسن 
أوقع ي النفس › وي الحدیث « زینوا القرآن بأضواتکم» ‏ . 

۱۱ - وآن يجهر بالقراءة حيٿ يکون الحهر أفضل .ا فيه من إيقاظ 
القلب › وتجديد النشاظ وانصراف السمع إلى القراءة » وتعدي نفعها إلى 
السامعين » واستجماع المشاعر للتفكير والنظر والتدبر . آما إذا خحشي بذلك الرياء» 
أو کان فيه أُذی للناس كليذاء المصلين فإن الإسرار یکون أفضل › قال صلی اللہ 

عليه وسلم bp;‏ اذن الله لشي ء ما أذن لني حسن الصوت يتغى . بالقرآن 
کر ر 0 


(۱) رواه ابن حیان وغیره . 
)۲( اشر جه البخأري ومسلم 2 
A‏ 


القواعد الي تاج إليهاالسر 


لا بد ني تناول أي علم من العلوم من معرفة أسسه العامة وميزاته اللحاصة حى 
يكون الطالب له على بصيرة › وبقدر ما يتمكن الإنسان من آلة العلم بقدر ما 
بحرز من نصر فيه » حيث يلج فصوله من أبوابا وقد عطي مفاتيحها » وإذا کان 
القرآن لکریم قد تزل بلسان عرب مبین ( إنا آنزلناه قرآنا عر بيا لعلکم تعقلون ۲ 
بوسف ) فإن القواعد الي يتاج إليها المفسر في فهم القرآن ترتكز على قواعد 
العربية > وفهم أسسها › وتذوق أسلوبما » وإدراك أسرارها » ولذلك كله فصول 
متناثرة » ومباحث مستفيضة في فروع العربية وعلومها » إلا أننا نستطيع أن نجمع 
موجزا لأهم ما مجحب معرفته ني الأمور الاتية : - 
١‏ - الضمائر 
للضمائر قواعدها اللغوية الي استنبطها علماء اللغة » من القرآن الكريم » ومن 
مصادر العربية الأصيلة › ومن الحديث النبوي » ومن كلام العرب الذينيستشهد 
بکلامهم نظما ونترا » وقد ألف ابن الأنباري ‏ ني بيان الضماثر الواقعة ني القرآن 
جلدين )۲( 


. ۸۴۲۸ هو أبوبكر محمد بن القاسم الآأنباري » كان له عناية باللغة و بعلوم القرآن » توفي سنة‎ )١( 
١ ج۱۸١ انظرالإتقان صفحة‎ )۲( 


۹۹ 


وأصل. وضع الضمير للاختصار » فهو يغي عن ذکز ألفاظ كثيرة . > 
ويحل لها مح سلامة المعى وعدم التکرار > فقد قام ي قوله تعالی (أعد اله هم 
مغفرة وأجرا عظيما ) مقام عشربن كلمة لو آتى با مظهرة » هي الم كورة في 
صدر الاية (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصاذقین 
والصادقات والصابر ين والصابرات واللحاشعين والحاشعات والمتضدقرن .وا متصدقات 
والصامين والصانمات وال حافظين فروجهم 'والحافظات والذا کر بن الله کتیراوا الاك رات 
أعد الله م مخفرة وأجرا عظيما ٣٠‏ - الأحزاب ) ٠‏ 
طلاأصل تقديم مفسر الضمير الغائب .. : ويعلل النحاة 1 الأضل بان زه ضمیر 
المتكلم. والمخاطب يفسرهما المشاهدة » وضمير الغائب عار عن هذا الوجه .من 
النفسیر » فکان الأصل تقديم محاده ليعلم ا مراد بالضمير قیل ذ كره . ولذلاك قالوا 
يقنع غود الضمير على متأحر لفظاً ورتبة» واستئنوا من هذه القاعدة مسائل یرجع 


فیها الضمیر إلى ما استغی عن ذکره ما يدل عليه من قران ني نفس اللفظ > أو 3 


أخوال أحرى تحف مقام الطاب » قال ابن مالك ي «التسهيل» : « الأصل 
تقديم مفسر ضمير الغائب » ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل » وهو إما مصرح 
ج > ا ی عه رر مر جا او عل ار باکر e‏ 
جزء آو کل أو نظي أو مصاحب بوجه ما a i‏ 
على هذا فالرجم الذي يعود ليه ضصمير الغيبة > يکون. ملفوظا په سایقا غلیه 
مطابقا له - وهذا هو الكثير الغالب س كقوله تعالٰی : ( ونادی توح اينه £ 
هود ) أو یکون ما سق متضمنا له كقرله 7 عا الدن مرا كرا قراسان ا 
شهدام بالقسط ولا جرمنکم ن قوم على :آلإ تعد لوا اعدلوا هو آقرب قوی 


)1( ألقى الدکتور طه حسین ق السابم عر بجامعة | کسفورد. سنة 4 هجر ية ۰ 
محاضرة عنوانا و ضمیر الغائب واشتعماله اسم" إشارة ي القرآن » نشرت محلة الرابمطة الشرقية 
يطابق هذا اذ کور في التذ کیر والتأنيث وي آلافراد والعخنية والاضم اا > ذ کر فیها' 
أن ر الاي ت أن یو د إلى مذ كور يتقدمه لفظاً و رتبة› وإن ورد عل :خلاف ذلك 
A‏ واوضح هذا بام من القرآن ۽ > وقد 54 الأسعاذ مد الق لحسين 
أنظر : بلاغة القرآن ضشحة غ وما بعدها , . 


ا ۱۷۰ 


۸ - الائدة ) فإن ضمير (هو) يعود على العدل الذي يتضمنه لفظ (اعدلوا) 
أي أن العدل قرب للتقوى - أو دالا عليه بالترام كقوله ( فمن عفي له من أخيه 
شي ء فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان ۱۷۸ - البقرة ) فالضمير في (إليه) يعود 
على العاي الذي يستازمه (عفى) 

وقد يكون المرجع متأحرا لفظاً لا رتبة كقوله (فأوجس ني نفسه خيفة موسى ٠۷‏ 
طه ) أو لفظاً ورتبة كا في باب ضمير الشأن والقصة ونعم وبس كقوله ( قل هو 
الله أحد ١‏ - الإخلاص ) وقوله ( فإذا هي شاحصة 4۷ - الأنبياء ) وقوله ( بئس 
الظالمين بدلا ٠١‏ - الكهف ) وقوله ر( ساء مثلا القوم 1۷۷ - الأعراف  )‏ 
أو متأخراً دالا عليه كقوله ر فلولا إذا بلغت الخحلقوم ۸۳ - الواقعة ) فضمير الرفع 
مضمر يدل عليه (الحلقوم)» والتقدير : فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم - أو 
مفهوما من السياق كقوله ر كل من عليها فان ۲٠‏ - الرحمن ) أي على الأرض . 
وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ١‏ - القدر ) أي القرآن . وقوله ( عبس وتولى ١‏ 
عبس ) أي الني صلى الله عليه وسلم . وقوله ( آم يقولون افتراه ۱۳ هود ) 
فالواو في (یقولون) للمشرکین › وفاعل افعری لاني صلى الله عليه وسلم › ومفعوله 
للقرآن . 

وربا عاد الضمير على اللفظ دون المعى كقوله ( وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا ني كتاب ١١‏ - فاطر) فالضمير ي (عمره) المراد به عمر 
معمر آخحر » قال الفراء : یرید آحر غير الأول » فکى عنه بالضمیر كأنه 
الأول » لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول » كأنه قال : ولا ينقص من عمر 
معمر › فالكناية في عمره ترجع إلى آحر غير الأول › ومثله قولك : عندي درهم 


ونصفه › أي نصف آخر  »‏ . 


وربا عاد الضمير على المحعى فقط كقوله ( بستفتونك قل الله يفتكم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك وهو یرما إن م يكن 
)1( راجع كتب التفہير ي ذلك . 
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ها فن کانتا اثنتین ۱۷٦‏ النساء ) فالضمير ي (كانتا) لم يتقدم لفظ تثنية زعود 
عليه » لن الكلالة تقع “على الواحد والائنن نين والمحمع » فشى الضمير الراجع إليها 
حملا على اغى » وقوه ( راتوا النساء ضدقانهن تحلة » فان طبن لكم عن شي نه 


نفا ٤‏ - النساء ) فالضمير في (منه) يعود على معنى الصدقات » لأنه ني معى . 


الصداف › أو ما أصدق ¢ ّ : وأتوا | الشساء صداقهن أو 
الدنيا ا 
شى الضمبر ويعود على أحد المد كورين كقوله ( مخرج منهما اللۋلۇ 


N 3‏ رج من أحدهما وهو املح دول العذب 4 لاه ۰ 


اذا حرج من أحدهما افقد خحروج منها . ومہذا قال الزجاج وغیره 2 


قد یعرد صلی ملابس ما هو له کقرله ( لے برا إلا عش أو اها ٤٩‏ - 


الازعات) أي ضحى بومها لا ضحى العشية » لأن العشية لا ضحى ها . 

وقد يراعى ني الضمير اللفظ أولا > ثم براعى المعى انيا > كقوله ( من 
الناس من قول آمنا اله وباليوم الآحر وما هم بمؤمنين ۸ -البقرة ) أفرد الضمير ني 
(یقول) باعتبار لفظ (من) م جمع ي ( وماهم) باعتباره معناه . 


۲ - التعريف ولتنكير 


للتنکر مقامات ' :نها : إرادة الويحدة کقوله (وجاء رجل من أقصنی المدينة ۰ 
یسغی 4 القصص ) أي رجل واحد » أو إرادة النوع کقوله ( ولتجد ہم اح ي 


الناس على حاة ۹٦‏ ت البقرة ) أي وع من الياة ۽ وهو طلب الزبادة ي 
المستقبل › ا تف اا ول عل اغا أو هما معا کقوله 


( والله خلق کل دابة من ماء ٥‏ - النور ) آي كل نوع من آنواع الدواب من 


آنواع لاء » وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد لظف ت او التعظم 


کقوله (فاذنوا حر ب من الله ۲۷۹ البقرة) أي حرب عظيمة -- أو التكثر كقوله 


¥ 


( أن لتا لأجراً - ٤١‏ - الشعراء ) أي أجراً وافراً » أو هما معا كقوله ( وإِن ` 
بکذبون فقد کذبت رسل من قبلك ٤‏ - فاطر ) أي رسل عظام ذوو عدد کشر » 
- أو التحضير كقوله (من أي شيء خلقه ؟ 1۸ عبس) آي من شي ء هنا حقير 
مهين » أو التقليل كقوله ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من نحتها 
الأہار خالدين فيها ومسا كن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ۷۲ ._ 
براءة ) أي رضوان قليل منه أكبر من ابحنات لأنه رأس كل سعادة . 

وأما التعريف فله مقامات تحتلف باختلاف كل نوع من أنواع التعريف . 

ويكون بالاضمار لأن لمقام مقام المتكلم » أو الطاب » أو الغيبة وبالعلمية 
للإحضاره بعینه ي ذهن السامع ابتداء بإسم محخصه - أو لتعظيمه كقوله ( عمد 
رسول الله ۲۹ الفتح )» أو إهانته كقوله ( تبت يدا أي مب وتب ١‏ - المسد)» 
وبالإشارة لبيان حاله في القرب كقوله ر( هذا خلتق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه ۱١‏ - لقمان ) أو لبيان حاله ني البعد كقوله ر وأولئك هم المغلحون 
ه - البقرة ) أو لقصد محقيره بالقرب كقوله ( وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب 
4 - العنكبوت ) » أو لقصد تعظيمه بالبعد كقوله ( ذلك الكتاب لا ريب فيه 
۲ - البقرة ) أو التنبيه على أن المشار اليه المعقب بأوصاف جدير بما يرد بعده من 
جلها كقوله ( هدى للمتقين الذرن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم 
ينفقون » ولذين يؤمنون يما آنزل اليك وما أتزل من قبلك وبالانحرة هم بوقنون › 
أولك على هدى من ربيم وأولئك هم المغلحون ۲ - ه البقرة ) . وباموصول 
لكراهة ذ کره باسمه سراً عليه » أو غير ذلك کقوله ( والذي قال لوالدیه أف لکہا 
۷ - الاحقاف ) وقوله ( وراودته الي هو ي بیتها عن نفسه ۲۳ - بوسف ) أو 
لارادة العموم كقوله ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 - العنكبوت)»› 
أو الاختصار کقوله ر یا آیہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله 
ما قالوا 4 الأحزاب ) إذ لو عدد أسماء القائلين لطال الكلام - وبالألف 
واللام للإشارة إلى معهود ذ كرى » كقوله ( الله نور السموات والأرض » مشل 
فوره كمشكاة فيها مصباح » المصباح ني زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري 


¥ 


a ا ا ذهي کقوله ( لقد رضي الله عن ن المؤمنين إذ‎ ۳o 
الشجرة 1۸ - الفح ) أو معهود حضوري كقوله ( اليوم أ كملت لکم دینکم‎ 
۳ال ائدة ) أو لاستغراق الأفراد كقوله (ان الانسان لفي خسر ۲ العصر) بدلیل‎ 
) البقرة‎ A الاس او أو لاستغراق حصائص الأفراد كقوله ( ذللك الكتاب‎ 
أي الكتاب الكامل ني المداية اب امع بحميع صفات الكتب االمترلة مخصائصها‎ 
کقوله 0 من الماء کل شی ءي‎ > ٠ الاهية والحقيقة وابحنس‎ 
الأنبياء).‎ - 
أ م‎ ۰ a واذا ذكر الاسم فرن قله أرببة ال : اانه إا أن‎ 
٠ . نکرتین أو الأول نج الثاني معرفة ¢ أو بالعکس‎ 
فان کانا معرفتین فالثاني هو الأول غالبا کقوله ( هدنا الستتم»‎ ١٠ 
. ) صراط الذين أنعمت عليهم ٦و۷ الفاتحة‎ 


٢ |‏ وان کانا كرتي" فالثاني غير الأول غالبا كقولة ( الله الذي ١ e‏ 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة. ضعفاً وشيبة TT‏ 
الروم ) فإن المراد بالضعف الأول النطفة > وبالثاني الطفولية » وبالثالث الشيخوخة» .. 
وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى ( فإن مع العسر يسا > إن مع الس بسا 

,هو = الانشراح) ولاك روي عن این عباس eT‏ إلأن . 

العسر الثاني أعاده بال ۽ 'فکان عين الأول ¿ ولا کان اليسر الثاني غير لاو 

م یعده بأل .. ١‏ 4 4 
) ۳ وان کان الأول تكرة » واثاني اندرو ا 

العهد . کقولہ ( کا أرسلنا لى فرعون رسولا » فعصی فرعون الربنول a‏ 
ازمل ٠)‏ 

٤ ٠‏ وإن كان الأول معرفة ء الثاني نكرة » توقف المراد على القراین : فتارة 
تقوم قرينة على التغاير . كقرله ( ويوم تقوم الساعة » يقسم المجرمون ما لبثوا 

۰ E OE ES e غير‎ 
۷۶ e 


للناس في هذا القرآان من کل مثل لعلهم یتذ كرون › قرآا عر با YA < YY‏ 
الزمر).. 


۳ - الإفراد والحمع 


بعض ألفاظ القرآن کون إفراده لمعى خاص ٠‏ وجمعه لإشارة معينة »> أو 
يؤر جمعه على إفراده أو العكس , . | 
فمن ذلك أننا نرى بعض الألفاظ لم يأت ني القرآن إلا جموعاًء وعند الاحتياج 
إلى صيخة المفرد » يستعمل مرادفه كلفظة ( اللب ) فإنما لم ترد إلا مجموعة كقوله 
( إن في ذلك لذ كرى لأولي الألباب ۲١‏ - الزمر ) » ولم بجيء ني القرآن مفرده > 
بل جاء مکانه ( القلب ) کقوله ( إن ني ذلك لذ کری لمن کان له قلب ۴۷ ق). 
ولفظة ( الكوب ) لم تأت مفردة وقد أتى ابلحمع ( وأكواب موضوعة ٠١‏ الغاشية ). 
وعکس. هذا النوع ألفاظ لم تأت إلا مفردة ي كل موضع من مواضع 
لقرآن . ولا ريد جمعها جمعت ني صورة من الروعة ليس ها مثال » كقوله 
تعای ( الله خلق سبع سموات ومن الآرض مثلهن ٠١‏ -- الطلاق ) ولم بقل سبحانه 
سبع أرضين ا ني ذلك من اللدشونة واختلال النظم . ) 
ومن ذلك لفظة ر السماء ) ذ كرت تارة بصيغة الحمح وتارة بصيغة الإفراد › 
لنكت مناسبة »> فحيث أريد العدد » أتي بصيغة الحمع الدالة على سعة العظمة 
والكترة » كقوله ( سبح لله ما ني السموات وما في الأرض ١‏ - الشر ) وحيث 
أريد الحهة أتى بصيغة الإفراد كقوله ( أأمتم من في السماء أن خسف بكم 
ا ا 
ومن ذلك ( الريح ) ذ كرت جموعة ومفردة › فتذ كر مجموعة في سياق الرحمة 
وتفرد ي سياق العذاب » وذ كر في حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات 
والمنافع » ويقابل بعضها الأخر أحياناً . لينشاً ريح لطيفة تنفعم الحيوان والنبات . 
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فكانك اة ریا . وأما في العذاب فإما ا واحد » ولا ان 
ها ولا دافح » وقد أخرج ا أي حام وغیره عن أي کعب قال : کل شيء 
ني .القرآن من الرياح فهو رحمة »> وكل شيء من الربح فهو عذاب . ومذ ورداي 
الحديث ٠١‏ الهم اجملها رياس ولا تجعلها زعا » با حرج عن ذلك فهو دك 
اى . ٩‏ . , 


ن ت ( الظلمات ) وإفراد ( سبيل وة 
) سبل الباطل ( لان طریق الح واحدة" ٤‏ وطرف الباطل متشعرة متعد دة . ذا 


زحد ( ولي المؤمنين ) وجمع ( أولياء الكافرين ) التعددهم 3 ف قوله تعالى ( ولل ) 


ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور > والذين كفروا أولياؤهم الطاغوث 


مخرجوهم من النور إلى الظلمات ۲١۷‏ - البقرة.) وقوله ( وأن هذا صراطي تفا ) 


فاتبعوه » ولا تبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ٠١۴‏ - الأنعام ) . 


ومن ذلك ر المشرق وا مغرب ) بالإفرا اد والتشنبة واب حمح . فالا راد باعتبار ا 
والإشارة إلى ناحيي الشرق والغرب كقوله ر( رب المشرق والمغرب ٩‏ المزمل (. 


۰ والتشنية باعتا ر مطلعي ومغرني الشتاء والصيف کقوله ( رب المشرقين ورب الغربين‎ ٠ 
الرحمن) . والحمع اا بے کل یوم ورد ر لع ل ل‎ ۷ 


ومغر ده . کقوله ر 2 ا المشارفق والغارب س المعارج ) . 7( 
٤ ٤‏ - مقاب اجمع با مع آو 2 


مقارلة ت ا 9 تقتضصي مقادلة کل فرد من هذا »> و فو 
هذا › کقوله ( وني کلما دعوم لتغفر حم جعاوا أصابعهم في اذام واستغشوا 


e (0).‏ 5 يونس ) ڊوجهین : لفظي ؛ وهو المقابلة 


ني قوله '( جاء تيا ريج عاصف ) وبعنوي وهو آن تمام الريحمة هنا + إ ما بحصل بوحدة الريح ٠‏ 


لا پاختلافها ۽ فان السفينة لا تبر إلا بريح واحدة من وجه واحد و إلا تعرضت ألهادك . 
)۲( آلف اپو ا سين الأحفش س کتاپا ي الإفراد والحسح ذ کر فيه جمع مأ وقح ف الق ٣آ e‏ ڄ 
ومغرد ما وقعم جما » انظر الإتقان صفحة ۹۳١ج١‏ . | 


VL: 


ثیابہم ۷ نوح ) أي استغشی کل منهم ثوبه . وقوله ( ولوالدات يرضعن 
أولادهن ۲۳۳ - البقرة ) أي كل واحدة ترضع ولدها . وتارة يقتضي ثبوت 
الحمع لکل فرد من افراد المحكوم عليه كقوله ( والذين يرمون المحصنات ٤‏ ْ يتوا 
بأر بعة شهداء فاجلدوهم مانين جلدة ٤‏ النور ) أي اجلدوا کل واحدمنهم 
ذلات العده : وتارة بحتمل الأمرين فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما . 


اما مقابلة الحمع با لمرد . فالغالب ألا بقتضي تعميم المغرد وقد يقتضيه كا 
تله تال ( يمل لين بلقي ية طم سكين اا - ابر أي مل 


ه - ما يظن أنه مترادف وليس من الترادف 


من ذلك ر اللحوف والعشية ) فالحشية أعلى من اللحوف . وهي اشد منه لأنْا 
مأخوذة من قوم : شجرة خحشبة : أي بابسة . وهو فوات بالكلية . والحوف من 
قولحم ناقة خحوفاء أي بها داء . وهو نقص ولیس بفوات . كا أن اللحشية تكون 
من عظم المخشي وإن كان الحاشي قوباً . فهي خوف يشوبه تعظيم . واللوف 
من ضعف الحائف . وإن كان المخوف أمراً يسيراً . ومادة اللحشية : اللحاء والشين 
والياء » ي تصاريفها تدل على العظمة > فالشيخ : السيد الكبير . والحيش : 
الغليظ من اللباس . ولذا وردت اللحشية غالبا ني حق الله تعالى . كقوله ر إنما 
حشی الله من عباده العلماء ۲۸ فاطر ) وقوله ( الذين ببلغون رسالات الله 
ومحشونه ولا شون أحداً إلا الله ۳۹ - الأحزاب ) وأما قوله تعالى ( مخافون ربمم 
من فوقهم ٠١‏ - النحل ) فقد جاء في وصف الملائكة بعد ذ كر قونهم وشدة 
خلقهم › فالتعبير عنهم بالحوف لبيان نهم وإن کانوا غلاظاً شداداً فهم بين 
يديه تعالی ضعفاء » م أردفه بالفوقية الدالة على العظمة » فجمع بين الأمرين 
اللذين تتضمنهما الحعشية دون إخلال بقوة بأسهم > وما خوفهم من رهم مح 
تعظیمه سبحانه . 


٠۲  نآرقلا مباحث في علوم‎ VY 


ون فلك ( الع فلع اند سن بعل ات ل بع سرس ۲ 
وذلك فيما يكون عادة .. 

و ا و aT‏ 
يكاد يراد به المير إلا مقترناً با يدل على ذلك من وصف أو إضافة كقوله 
( يېدي إلى الحتق وإلی طریق مستقم ۲۰ الأحقاف ) قال الراغب في مفرذاته : 
السبيل : الطريق الذي فيه سهولة فهو أخص ٠:‏ ا 
ومن ذلك (أمد وآمد ) قال الراغب : أكثر ما جاه الإمداد في احير كته 
( وأمددناهم فا كهة ۴ الطور ) ولد ي الڵکروه کقوله ( ومد له من العذاب 
مدا ۷۹ مرع) . : 


= السزال وامخواب ) 
o o‏ 
رقتضبه السؤال تنبیھاً على آنه کان من حق السؤال أن یکون کذلك › وهو الملسمى 
بأسلوب الحکم , > ويثلون له بقوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج ۹ ا البقرة ) فقد سلوا رسول ا ا هن امول :۾ يندو 
دقبقاً مثل اللحبیط ٹم قلیلا قلیلا حى متلىء » م لا يزال ينقص حى یعود کا 
SS‏ تيا مل أن الهم الول عن ذلك ا م 


. سلوا عنه‎ 
OTO oS 
NE E RN E E 
. ) والبحر ۳ - الأنعام‎ 


وقد جي ء ا ا و 
من تلقاه نفسي ٥‏ يونس ) في جواب ( ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) لأن 
ا أسهل من الاختراع » وقد نفى إمكانه فالاختراع أولى . 


YA 


والسؤال إذا كان لطلب معرفة تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وارة بعن 
وهو أ كر كقوله ( ويسألونك عن الروح ۸١‏ - الإسراء ) وإذا كان لاستدعاء 
مال ونحوه فإنه يتعدی بنفسه أو من وبنقسه أكثر کقوله ( واسألوا ما أنفقم ٠١‏ _ 
الممتحنة ) وقوله ( واسألوا الله من فضله ۲ - النساء) .. 


۷ - الحطاب بالإسم واللحطاب بالفعل 


الإسم يدل على الثبوت والاستمرار . والفعل يدل على التجدد والحدوث . ولكل 
منهما موضعه الذي لا يصلح له الآخر » فيأني التعبير مثلا“ ني النفقة بالفعل 
كقوله ( الذين ينفقون ني السراء والضراء ٠١١‏ - آل عمران ) ول يقل ( المنفقون ) 
ويأتي التعبیر ني الإبمان بالاسم کقوله ( نما المزمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ٠١‏ _ 
ا لحجرات ) لأن النفقة أمر فعلي شأنه الحدوث والتجدد » بخلاف الإبمان فإنه له 
حقيقة تقوم بدوام مقتضاها » ولمراد بالتجدد ني الماضي الحصول مرة بعد أخرى > 
وي المضارع أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخحرى » ومضمر الفعل في 
ذلك كظهره ومذا قالوا : إن سلام إبراهيم عليه السلذم أبلغ من سلام الملائكة 
في قوله تعانی ( اذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً ۲۵ - الذاريات ) فالنصب على أنه 
مصدر سد مسد الفعل › وأصله نسلم عليك سلاماً ‏ وهذه العبارة مؤذنة محدوث 
التسلم منهم » بحلاف رده ( قال سلام ) فانه معدول به ال الرفع على الابتداء . 
وخحبره محذوف والمعی : عایکم سلام . للدلالة على إثبات السلام > کأنه قصد أن 
محييهم بحسن مما حیوه به » أخذاً أدب الله تعالى () وهو أبضاً من إ كرامه مم . 

) ۸ - العطف 

وهو ثلائة أقسام : 

. عطف على اللفظ » وهو الأصل‎ - ١ 

۲ - وعطف على المحل »> وجعل منه الکسالي قوله تعالی ( إن الذین آمنوا 
(۱) ي قول تعالی ( وإذا سیم بتحية فحیوا بأحسن نها أو ردوها ۸ - النساء ) . 


۷۹ 


ا هادوا والصابتون 4 المائدة ( ا ) الا عطفاً على محل 
وإسمها » وغلها الرفع بالابتداء . 

۳ وعطف على المعى .» ومنه قوله تعالى ( لولا إل ا ) 
اا وا را ا 
e‏ وسيبويه على أنه عطف على التوهم 9 » لان معی للا آخرتی فأصدق' . 
فف أحرني أصدق واحد » كأنه قيل :. إن آخرتی اصدٌق وا کن > کا حرج 
الفارسي عليه قراءة قنبل '( إنه من يتقي ويصبر ۰ سف ) بسکون الاء ٤‏ 
لان من الموصولة فيها مع وا الشرط : ٤‏ 

Nae 
EE RE 
تؤمنون ) ني الآبة ( بأيبا الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب‎ ( 
) الصف ) وخرجه الآخرون على ان ( تؤمنون‎ -١ > ٠۰ ألم › تۇمنۈن بالله ورسوله‎ 
ععى آمنوا » فهو خبر بمعنى الإنشاء > فصح عطف الانشاء عليه (وشر)‎ ١ 
اقل : آمنوا وجاهدوا يشبتكم الله وینص رکم اوق ا ا ا‎ 
بذاك . وفائدة التعبير بابر ني موضع الأمر الإيذان بوجوب الامتثال »› آي کاله‎ ٠ 
۰ . امتٹل فھو بخبر عن ايان وجهاد موجودین‎ 

واخحتلف ا العطف على معمولي عاملين. » واستدل ا وله 
تعالى ( إن في السموات والأرض لآبات للمژمنین » وني خلقکم وما يبث من دابة . 
آيات لقوم يوقنون . والحتلاف الليل والنهار وما ازل اا روا 
به الأرض بعد مونها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ۳ : ه - الاثية ) فقوله أ 
( واختلاف الیل وهار ... آپات لقوم يعقلون ) من العطف على معمولي عاملين 


dl النقولة ني كب العفسير‎ E RS 
: توهم الشرط الذي یدل عليه التي » ولفظ « التوهم » غير لائق ي تسر و الأو أ آن يقال‎ 
: ` عط على ألْعى . 3 اهرصریج العبأرة بعك‎ 


> as 


سواء ثصبت أو رفعت » فالعاملان إذا نصبت : ( إن ) و (ني) اقيمت الواو مقامهماء 
فعملت الواو الحر في ر احتلاف الليل والنهار ) والنصب ني ( آيات ) وإذا رفعت 
فالعاملان ر الابتداء ) و ( ني ) عملت الواو ا ئي ( آیات ) وار ي ر اختلاف) 
ذكر هذا الزحشري . 

واحتلف ايضا ني جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة اجار › 
وخرج عليه المجيزون قراءة حمزة ( واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام ١‏ - . 
النساء ) بجر الأرحام عطفاً على الضمير › وجعلوا منه قوله تعالى ( وصد عن سبيل 
الله وكفر به ولمسجد الحرام ۲٠۷‏ - البقرة ) على ان ( المسجد ) معطوف على 
ضمیر ( به) . 


۱۸۱١ 


الف بين الحكر والمتشابه 


أنزل الله الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيراً > فرسم للخلق العقيدة السليمة 
والمبادىء القويمة في آيات بينات واضحة المعالم.» وذلك من فضل الله على 
حيث أحكم هم أصول الدين لتسلم هم عقائدهم ويتبين هم الصراط المت 
وتلك الآيات ه ي أم الكتاب الي لا يقع الاختلاف ني فهمها سلامة لوحدة الأمة 
اللإسلامية وصيانة لكياما (کتاب فصلت آیاته قران ا عرباً لقوم بعلمون ۳ فصلت). ۰ 


وقد تأئي هذه الأصول الدينية ي أكثر من موضع بالقرآن مع اخحتلاف اللفظ ٠‏ 
والعبارة والأسلوب إلا أن معتاها يكون واحداً » فيشبه بعضها اک ویوافقه معی . 
دون تناقض » أما ما عدا تلك الأصول من فروع الدين فإن في آيانها من العموم ٠‏ 
والاشتباه ما يفسح المجال أمام المجتهدين الراسخين في العلم » حى يردوها إلى ٠‏ 
المحكم ناء الفروع على الأصول > وابلعزئيات على الكليات ‏ وإن زاغت' ۰ 
ہہا قلوب أُصحاب هوى + وبمذا الإحكام في الأصول والعموم ي الفروع كان . 
ا دين الإنسانية لالد بد الذي یکفل ها خير الدنیا والاخرة على مر العصور 
والأزمان . ۰ 


(1) راجع هذا الفصل فيما کته شيخ الاسلام ابن تيمية عن المحكم والمتشابه والتأويل لي التدمر . 
وغبرها من رسانله , 


۱A۲ 


الاحكڪام الام والتشابه الام 

اللحكم لغة : مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت : عى منعت › 
والحكم : هو الفصل بين الشيثين » فالحاكم بنع الظالم ويفصل بين اللحصمين › 
ويميز بين الحق والباطل » والصدق والكذب » ويقال : حكمت السفيه وأحكمته : 
إذا أخذت على يديه » وحكمت الدابة وأحكمتها : إذا جعلت ها حكمة : 
وهي ما أحاط بالحناك من اللجام لأا تملع الفرس عن الاأضطراب ٠‏ ونه 
الحكمة : للها تبمنع صاحبها عما لا يليق » وإحكام الشيء : اتقانه » والمحكم : 
المعقن . ) 

فإحكام الكلام : إتقانه بتمييز الصدق من الكذب ني أخباره » والرشد من 
الغي ني أوامره : والمحكم منه : ما كان كذلك . . 

وقد وصف الله القرآن كله بأنه حكم على هذا الى فقال ( الر > كتاب 
أحکمت آیاته م فصلت من لدن حکم خبیر ١‏ ۰ ۲ - هود ) وقال زالر › 
تلك آیات الکتاب الیک ١‏ > ۲ - یونس ) فالقرآن کله محکم : أي آنه کلام 

والمتشابه لخة : مأخوذ من التشابه : وهو ان يشبه أحد الشيئين الأحر › 
والشبهة : هى ألا يتميز أحد الشيثين من الأخحر لا بينهما من التشابه عينا كان أو 
معنی » قال تعالی ( وتوا به متشابماً ٠٠‏ - البقرة ) أي يشبه بعضه بعضا لوا لا 
طعماً وحقيقة › وقيل متماثلا“ ني الكلام واحودة . 

وتشابه الکلام : هو ماثله وتناسبه محیث يصدق بعضهبعضاً» وقد وصف الله 
القرآن کله بأنه متشابه على هذا المعى فقال ر( الله نزل أحسن الحديث كتاباً 
متشابماً مثانی ۲۳ - الزمر ) فالقرآن کله متشابه : أي انه یشبه بعضه بعضا ي 
الكمال والحودة ء وبصدق بعضه ي المحى وعائله . وهذا هو التشابه العام . 


وكل من المحكم ولمتشابه بمعناه المطلق المتقدم لا ينائي الآحر › فالقرآن 


AY 


MM ا‎ E 
اشقن تق ممانيه وإن أختافت ألفاظه » فإذا أمر اقرآن بأمر ام يأمر تقيض فا‎ 
آلحر > وا بأمر به أو بنظيره » وكذلك الشآن في نواهيه وأحباره .فلا‎  عضوم‎ 
ا چ نه ا کیا‎ 
: ا‎ 


لمکا کاس الشاب اک 


ا إحکام خحاض وتشابه خاو ذکرهما الله ي وز ) ا ازل 
عليك الکتاب منه آیات محکمات هن آم الكتاب وأحر متشابہات ت فا ما الذين 

ي قلو ېم زيخ فیتبعون ما تشاره منه اپتغاء الفتنة وابتغاء تأو یله يعم تأوبله 
إلا الله والراسخون ني العلم يقولون آمنا به کل من عند ربا ا E‏ 
معناهما وق الاختلاف على أقوال همها :: 

أ المحكم : ما عرف الراد منه. - والمتشابه : ١ E‏ 

ب - المحكم : ما لا تمل إلا وجه واحدا - والنشابه : ما احمل آوجها . 

+ المحكم : ما استقل بنفسه ويم حنج إلى بيان - والتشابه ا 
بنفسه واحتاج إل بیان رده إلى غیره . 
وعثلون للنحكم ي القرآن بناسعخه وحلاله وحرامه و وفراژضه ووعده 
ووعیده ۰ وللمتشاره ' : بمنسوحه وکبفیات اسچاء الله وصفاته الي ي قوله (,الرحمن 
على العرش استوی ٥‏ با طه ) وقوله ( کل شي » هاقك إلا جهه ۸۸ د التصص ) 
وقوله .( يد الله فوقف ایدیم ۱٠۰٠‏ - الفتح ) وقوله ( وهو القاهر فوق عباده ۹۸ ا 
الأنعام ) وقرله ( وجاء ربك ۲١‏ - الفجر ) وقوله'( وغضب الله عليهم ١‏ الفتح ) 
وقوله ( رضي الله عنهم ۸ البينة ) وقوله ( فاتبعوني بحببكم الله ١‏ ۴ آل عمران ) 
8 غير ذلك ¢ وآوائل السور ألمتحة حروف a‏ وای ا لاخر 


الساعة . 


A4 


الاخللاف ف معهة التشابه 


وكا وقع الاختلاف ني معى كل من المحكم والمتشابه الحاصين وقع 
الاخحتلاف يي إمكان معرفة المتشابه » ومنغاً هذا الاختلاف اختلافهم ني 
الوقف ف قوله تعالی ( والراسخون في العلم ) هل هو مبتداً خبره ( بقولون ) والواو 
للاستثناف ٠‏ والوقف على قوله ( وما بعلم تأويله إلا الله ) ؟ أو هو معطوف 
( ويقولون ) حال » ولوقف على قوله ( والراسخون في العلم ) . 


فذهب إلى الأول ( الاستئناف ) طائفة منهم أي بن كعب وين مسعود 
وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم › مستدلين ثل ما رواه 
احا کم ي مستدرکه عن ابن عباس أنه کان يقرا د وما یعلم تأویله إلا الله وبقول 
الراسخون في العلم آمنا به » . 


وبقرأءة ابن مسعود و وان تاو بله إل عند الله والراسخون ي العلم بقولون 
آمنا به » . 


وبا دلت عليه الاية من ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيع وابتغاء الفتنة . 
وعن عائشة قالت : تلا رسول اله لام هذه الآية ( هو الذي أنزل عليك الكتاب _ 
إلى قوله تعالی ‏ أولوا الألباب ) قال رسول الله ق « فاذا رأيت الذين بتبعون ما 
تشابه منه فأولثلك الذين سمى الله فاحذرهم 0 

وذهب إلى الرأي الثاني ( العطف ) طائفة على رأسهم مجاهد » فقد روي 
عنه آنه قال : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمتهء أقفه عند 
كل آية وأسأله عن تفسيرها . واختار هذا القول النووي > فقال ي شرح مسلم : 
إنه الأصح لأنه يبعد أن خاطب الله عباده با لا سبيل لأحد من الحلق إلى 
معرفنه . 1 


, أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما‎ )١( 


۱A0 


اتوق بين ان ا 


باارجوع ال سن ( رل تين له 9 اة بن ان ف 


التأويل ورد لثلاثة معا 


(الاوی) صرف اللفظ عن الاحتمال اراج جح إلى الاحتمال یل 


شرن په 4 وهنا هو اصطلاح أ کر المتأحرين . . 


معناه 
يفم | 
(الثالث) التأوبل:: هو اللقيقة فة الي ييل اليها الكلامء E‏ أخاز 


الله به عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما ها من حقائق الصفات ٤‏ 


وتأويل ما أخبر اله به جن اليوم الآحر هو نفس ما يكون ني اليوم الآخر . وعلى 
هذا المعى جاء قول عائشة : کان رسول الله م بقول ي رکوعه وسجزده 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي » يتأول القرآن . تمي قوله تعال 
ES‏ 0 


فالذین يقولوں بالوقف على قوله ( وما یعلم تأویله إلا الله ) ومجعلون الارن 
ن العلم ) استئنافاً » إا عنوا بذلك التأويل بالمعنى الثالث » أي الحقيقة الي يؤول 
الها الكلام › فحقيقة اذات الله e‏ وكيفية أسمائه وصفاته وحقيقة المعاد 
يعلمها. إلا الله . | 

والذين بقولون بالوقف على قوله ('والراسخون ي العلم ) على أن الواو لاعطف 

وليست للاستتناف › إا عنوا بذلك التأويل بالمعى الثاني أي التفسير. ٠>٠‏ وتجاهك 
إمام المفسرين ٠‏ قال الوري فيه : إذا جاءك 'التفسير عن مجاهد فحسبك به › 
فاذا دک أنه یعلم اویل المتشاره قاراد به آنه عرف تفسره . 


(۱) رواه البخاري ا . 


۱۸7 


٠‏ ( الثاني ) التأويل بمعى التفسير ٠ء‏ کد اللي ر الفط حى 


وہهدا يتضح أنه لا منافاة بين المذهبين ي النهاية » وإنما الأمر يرجع إلى 
الاختلاف في معى التأويل . 

ففي القرآن ألفاظ متشاببة تشبه معانيها ما نعلمه أي الدنيا > ولكن الحقيقة 
ليست كالحقيقة > فأسماه الله وصفاته وإن کان بينها وبين أسماء العباد وصفا م 
تشابه في اللفظ والمعى الكلي إلا أن حقيقة الحالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق 
وصفاته > والعلماء المحققون يفهمون معانيها وبميزون الفرق بينها » وأما نفس 
الحقيقة فهي من التأويل الذي لا يعلمه الا الله. ومذا لما سثل مالك وغيره من السلف 
عن قوله تعاف ( الرحمن على العرش استوى ) قالوا : « الاستواء معلوم » والكيف 
چهول » والاعان به وأجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة » وكذلك قال ربيعة بن عبد 
الرحمن شيخ مالك قبله : « الاستواء معلوم » والكيف هول »› ومن الله البيان › 
٠‏ وعلى الرسول البلاغ » وعلينا الإبعان » فين أن الاستواء معلوم » وأن كيفية ذلك 
جهولة . 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى أخبار الله عن اليوم الأحر » ففيها ألفاظ تشبه 
معانيها ما هو معروف لدينا إلا أن الحقيقة غير الحقيقة . ففي الأحرة ميزان › 
وجنة نار . وي الحنة ( آنمار من ماء غير آسن وأنار من لبن لم بتغير طعمه وأنہار 
من خمر لذة للشاربين وأنمار من عسل مصفى ٠١‏ - القتال ) . ( فيها سرر 
مرفوعة » وأ كواب موضوعة » وعارق مصفوفة » وزراي مبثولة ٠١ : ١۳‏ _ 
الغاشية) . . وذلك نعلمه وتؤمن به ٠‏ وندرك أن الغائب أعظم من الشاهد » وما في 
الأخرة بمتاز عما في الدنيا » ولكن حقيقة هذا الامتياز غير معلومة لنا > وهي من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . ۰ 


التأويل المذموم 
والتأو يل المذموم بمعى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به ما جلا اليه كثير من المتأحرين مبالغة منهم في تتزيه 
الله تعالى عن مائلته للمخلوقین کا يزعمون . وهذا زعم باطل أوقعهم ني مثل ما 


AY 


هربوا منه أو شد » فهم حین بؤرون اليد بالقدرة ثلا ”لما أفصدوا الفران من أن 


بشبتوا للخالق يدا لن للمخلوقين يدا فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة . وذلاك ٠‏ 
انبم بلزمهم ني الى الذي أبتو نظي ما زعموا آه بازع ر 


اشن و 
المعى الذي نفوه ( لن العباد هم قدرة أيضاً .فإ کان ما آثبتوه .من القدرة؛ حا 


مکتاً کان إثبات. اليد لله حتا مك أبضاً »> وإن كان إثبات اليد باطلا “ متنا ٠‏ 


U.‏ يازمه من التشبيه ني زعمهم کان إثبات القدرة راطالا “ متنعاً كذلك فلا جوا 


أن يقال : إن هذا اللفظ مؤول ممعى. أنه مصروف عن الاحتمال ا إلى . 


الاحتمال المرجوح . 
la‏ اا السلف وغيرهم من ذم للمتأولين إنعا هو لمل هلاء الین 
TS‏ 


Ms 


- (۳ - 


السام س ص 


النظم التشريعة والأحكام _الدينية مقاصد تبدف اليها > وقد مجتمع للحكم 
التشريعي خصائص تجعله عاما يشمل كل الأفراد »> أو ينطبق على جميع 
الحالات > وقد يكون لذلك القصد غاية خاصة فالتعبير عنه بتناول بعمومه 
الحكم ثم بأتي ما يبين حده أو بحصر نطاقه» والبيان العرني ي تلوين اللحطاب 
وبيان المقاصد ولغايات مظهر من مظاهر وة اللغة واتساع مادا . فإذا ورد 
هذا في كلام الله المعجز كان وقعه ني النفس عنوان إعجاز تشريعي ممع 
الإعجاز اللغوي. . 


تعريف العام وصيغ العموم 
العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر › وله صيغ تدل عليه : 
منھا « کل ) کقوله تعالى ( كل نفس ذاثقة الموت ۱۸١‏ آل عمران ) 
وقوله ( الله الق كل شيء ٠١۲١‏ -الأنعام ) ومثلها جميع . 
ومنها : المعروف بأل الي ليست للعهد كقوله ر والعصر » إن الانسان لفي 
خسر ۱ ۰ ۲ -العصر ) أي كل إنسان » بدليل قوله بعد ر إلا الذين آمنوا 


۸٩ 


ا وأحل الله ابيع V6‏ البقرة ) وقولة ( والسارق والسنارةة 
فاقطعوا انما ۳۴۸ المائدة 2 ۰ ۰ 
نها : النكرة ني سباق تفي وانهي کتوله ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال . 
ي الحج ۱۹۷ -البقرة ) وقوله ( فلا تقل ما آف ولا تنهرهما ۲۳ - الإسراء ) 
أو ي سياق الشرط كقوله ( وإن أحد من المشركين استجارك e‏ 
کلام الله ٦‏ دراعة ): . 
ومنها : الذي ولي وفر وعهما کقوله (والذي قال لوالدره ا 
الأحقاف ) . أي کل من قال ذلك بدليل قوله بعد بصيغة ابحمع ( أولئك الذين | 
حتی عليهم القول ۱۸ - الأحقاف ) وقرله ( واللذان پأتیاپا منكم فاذوهما ۱١‏ د . 
النساء ) وقوله ( واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبم فعدنمن ثلائة 
أشهر اللاي م بحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ٤‏ - الطلاق ) . 
وأسماء الشر ط O E‏ اعتمز فلا جناح عليه أن 
بطوف بهما ٠١۸‏ -االبقرة ) للعموم في العاقل › وقوله ( وما تفعلوا من خير يغلمه 
الله ۱۹۷ - البقرة ) العموم في غير العاقل » وقوله ( وحيشما كتم فولوا ؤجوهكم 
شطره ٠٠١‏ - البقرة!) للعموم ي المكان › و تدعوا فله الأساء 
سی ۰ -- الإسراء ) . 
ومنها : اسم اخس الملضاف إلى معرفة كقوله(فليحذر الذين بخالفون عن أمره ٠‏ 
۳ ہالاوں) أيٰ کل أمر لله » وقوه ( يوصیکم التي 2 ۱۱ الا 


اقام العام 
والعام على ثلاثة أقسام : ) 
الأول : الباتي على عمومه » وقد قال القاضي جلال الدين البلقيي 


(۱) هو عبد الرحمن بن راان > أيو الفضل جلال .الدين الب لمقيي ا بارعا في الفقه 
والتفسير وأصول العرلية » وله تعليق على البخاري سماه : « الإفهام لما في صحيح البخاري 
هن الام (t‏ تول القضاء ي مصر »> وټوني سنة ۵۲ وافظر الإتقان ٤‏ صفحة ١ج‏ 2 


۱۹۰ 


« ومثاله عزيز » إذما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص › وذ كر الزركشي 
ي « البرهان » آنه کثرر ني القرآن . وأورد منه قوله تعالی ( والله بکل شيء عام 
٠١‏ - النساء ) وقوله ( ولا يظلم ربك أحداً ٤٩‏ - الكهف ) وقوله ( حرمت 
علیکم آمهاتکم ۲۳ - النساء ) فإنه لا خحصوص فيها . 

الثاني : العام المراد به الحصوص - كقوله تعالى ( الذين قال حم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ۱۷۳ - آل عمران ) فالمراد بالناس الأولى نعم 
ابن مسعود » والمراد بالناس الثانية أبو سفيان لا العموم ني كل منهما » يدل على 
هذا قوله تعالى بعد ( غا ذلكم الشيطان ) فوقعت الإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى 
واحد بعينه » ولو كان المعى به جمعاً لقال ( إنما أولئكم الشيطان ) وكقوله تعالى 
( فنادته اللائكة وهو قام يصلي في المحراب ۳۹ آل عمران ) والمنادي جبرائيل 
کنا ي قراءة ابن مسعود وقوله ( م أفيضوا من حيث أفاض الناس ۱۹۹ - البقرة ) 
وا مراد بالناس ابراه » أو ساثر العرب غير قريش . 

الثالث : العام اللخصوص - وأمثلته ني القرآن کثرة جداً وستأني . 

ومنه قوله تعالی ( وکلو واشربوا حى بتبين لكم الحيط الأبيض من الط 
الأسود من الفجر ۱۸۷ - البقرة ) وقوله ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبیلا ٩۷‏ آل عمران ) . 


الفرق بين العام المراد به الحصرصي والعام المخصرص 
الفرق بين العام الراد به الحصوص والعام ا لمخصوص من وجوه › أهمها  :‏ 


ان الغام المراد به اللحصوص لا يراد شموله بلحميع الأفراد من أول 
الأمر » لا من جهة تناول اللفظ > ولا من جهة الحكم » بل هو ذو أفراد استعمل 
ي فرد واحد منها أو كر . 


۱۹۱ 


الفظ لا من جهة الحكم » فالتاس أي قوله ( النين قال طم الاس ) ذإن كان ) 
عام إلاآنه لم یرد به لفظاً ویجکما سوی فرد واحد ٠»‏ آما لفظ الناس ني قوله ( وله 


SS‏ وإ کان 
ال ا ا الأصلي ا 


۰ راد لات اي لامح في له حا عله کا اة کر م 
الحنفة 3 e‏ الحنابلة ونقله مام الحرمين ١‏ ا e‏ الفقهاء ٠‏ ال 


ا اپو حامد الغزالي !: : إله مذهب الشافعي. وأصحايه »> وصححه النبكي ٤‏ 
لان تناول اللفظطل للبعض الباي دعل التخصيضص کتناوله له لا خصيص. “ وذالك 
التناول حقيقي اتفاقاً » فایکن هذا التناول. حقيقاً أ أيضاً . ١‏ 


۴ قرية الأيى خقلة غالا لا فك جن > زفرية افاي اة ود تفت 


ا ا 


تعریث ا وبیان الخصص 


) لاص : بابل لام فهر الذي لا يسجغرق اصالح لقن غور حفر | 
العام ٤ a‏ 5 ا 


لاه » والحصل خحمسة : أحدها : الاستثناء > كقوله تعالى ( والذين 
الملحصنات م ياوا بار بعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة. ولا تقبلوا هم شهادة 
بدا وأولئك هم الفاسقون ». إلا الذين تابوا ٠ › ٤‏ الثور ) وقوله ( إنعا جزاء 
الذين حار ڊون الله ورسوله ویسعون ي الأرض فسادا أن بقتلوا أو یصابوا او تقطم 
ایدم ارجاهم م من خلاف أو فوا س الأرض ذلا و خزي ف الدنيا نيا م 


(4) امام ۱ خرمین » o‏ محمد ابخويني الشافعي العرا 0 
E‏ الإمام الغزالي » وين أعلم صاب الشافمي توي سنة ٤۷۸‏ هجرية. 


1۹۲ 


۳٤ ۳۳ الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیھم‎ e 
. ) المائدة‎ 


الثاني : الصفة : كقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاي دخلتم بهن ۲۳ - النساء ) فقوله ( اللاي دخلم بهن ) صفة لنسائکم › 
والمعى آن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا م يدخل بها . 

الثالث : الشرط : كقوله ( كتب عليكم إذا حضر أحد كم الموت إن ترك 
خير الوصية للوالدين والأقربين با معروف حقاً على المتقين ۱۸١‏ - البقرة ) فقو له 
( إن ترك خير ) أي مالا > شرط ني الوصية › وقوله ( والذين يبتغون الكتاب ما 
ملكت عانم فکاتبوهم إن علمتم فيهم خیراً ۳۴ - النور ) أي قدرة على 
الأداء » أو أمانة وكسيا . 

الرابع : الغاية : كقوله ( ولا حلقوا رؤوسكم حى يبلغ المدي مله ۱۹٩‏ 
البقرة ) وقوله ( ولا تقر بوهن حى بطهرن ۲۲۲ - البقرة ) . 

الحامس : بدل البعض من الكل : كقوله تعالى ( وله على الناس حج البيت 
من استطاع إلیه سبیلاً ٩۷‏ - آل عمران ) فقوله ( من استطاع ) بدل من 
الناس » فيكون وجوب الحج حاص بالمستطيع . 

واللخصص النفصل : ما كان في موضع آخحر من آية أو حديث أو إجماع 
أو قياس . فما حص بالقرآن كقوله تعالى ( والأطلقات ربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء ۲۲۸ - البقرة ) فهو عام في كل مطلقة حاملا كانت أو غير حامل »› 
مدخولا بها أو غير مدخول با »> حص بقوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن ٤‏ الطلاق ) وبقوله ر إذا نكحم المؤمنات م طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ٤۹‏ - الأحزاب ) . 

وما خحص بالحدیث کقوله تغالی ( وأحل الله البیع وحرم الربا ۲۷۵ - 
البقرة ) حص من البيع البيوع القاسدة الي ذ كرت في الحديث » كما ي البخاري 


۱۹۲ هباحث في علوم القرآن  ٠١‏ 


عن. ابن عمر رضي الله عنه قال ۸ می رسول لله 7 عن عسب الفحل » وي 
الصحيحين عن ابن عمر : ) ر الہ بر ہی عن بیع حبل الیل » وکان ١‏ 
بيعاً تبتاعه الحاهلية ¿٠‏ كان الرجل يبتاع الحزور إلى آن تنج الناقة * تت الي 
ني بطنها » - واللفظ للبخاري » إلى غير ذلك من الأحاذيث . . 
ورحص من الربا العرايا'القابتة بالسنة فإنها مباحة»فعن أي هريرة رضي. الله عله 

»0 ن رسول الله ا رخص ي العرايا حرصها فیما دو خمسة سق أو 4 


خحمسه ة اوس 2 »0 


8 خن لاج ا لار ت یک الله ف کک لذ کر رس حظ 


ای و ن و و ی 3 


۲ د النور ) حص منها ٠‏ العبك بالقياس على الأمة الي نص على تحخصبصها . 
عموم الابة ي قوله تال ( فعلبهن نصنف ما 8 ESS‏ 
اي 


) اتخصيص السنة بالقران. 


N yT 
. الله عنه قال : قال الني  لق « ما قطع من البهيمة وهي حة فهو مبث میت » فهذا‎ ٠ 
الحديث خحص بقوله تعالى ) ن اصوافها وآوبارها واشعارها أثاثاً 8 ل‎ 


حن التحل) . 
ll‏ يشمله الطاب 
ا ي الطاب لاص ا 4 تعال , با اني ا7 تی الله ت وا 


(۱) معفق عليه .. 
»( احرج آبر دار » راراي رست والغظ ده .. 


NE 


تطع الكافرين والمنافقين ١‏ - الأحزاب ) وقوله ( يأيا الرسول لا بحزنك الذين 
يسارعون في الكفر ٠١‏ - الائدة ) هل يشمل الأمة ام لا بشملها ؟ 


أ فذهب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة هما . 
ب - وذهب آحرون إلى انه لا يشملها لأن الصيغة تدل على اخحتصاصه با . 


واختلفوا ايضاً في اللحطاب من اله تعالى بيأيها الناس كقوله ( يأ الناس 
أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واخدة ١‏ - النساء ) هل يشمل الرسول أم 
أسانه يبلغ ا 5 

وقد فصل بعضهم : أن اقرن الحطاب بقل م بشمله لن ظاهره البلاغ 
کقولة (قل ll‏ الئاس الله إليكم جميعاً ۸١٠-الأعراف)‏ وإلا شمله. 

وما ورد من اللحطاب مضافاً إلى الناس أو المؤمنين كقوله ر يأمما الناس إنا 
خلقناکم من ذ کر وانی وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا ٠۳‏ الحجرات ) 
وقوله ( يأيما الذين آمنوا إا اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
٠‏ الشيطان فاجتنبوه ٩١‏ - الائدة ) . 

فالمختار ي الأول انه يشمل الكافر وإلعبد والأنى . 

والمختار ني الثاني انه يشمل الأخيرين فقط لراعاة التكليف بالنسبة إلى 
الحميع » وخحروج العبد عن بعض الاحكام كوجوب الحج والحهاد إنما هو 
لأمر عارض كفقره واشتغاله عخدمة سيده . 

ومبى اجتمع المد كر والمؤنث غلب التذ كير . واكر خحطاب الله تعالى في 
القرآن بلفظ التذ كير » والنساء يدخان ني جملته . وقد يأتي ذكرهن بلفظ مفرد 
تبييناً وإيضاحاً . وهذا لا بنع دخومن ي اللفظ العام الصالح هن » كما جاء 
في قوله تعالى ( ومن يعمل من الصالحات من ذ كر أو انى ٠۲١‏ - النساء) . 
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الناسخ والضوخ 


تنزل التشريعاث السماوية من الله تعالى على رسله لإصلاح الناس في العقيدة. ' 
والعبادة والمعاملة . وحيث!| كانت العقيدة واحدة لا بطر عليها تغيير لقيامها على 
قوحيد الألوهية والر بوبية فقد اتفقت دعوة الرسل جميعاً إليها (وما أرسلنا من قبللك. 
من رسول إلا يحي إليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون ٠١‏ - الأنبياء) ‏ أما 
العبادات والمعاملات فما تتفق ني الأسس العامة الي تمدف إلى مذيب النفس. 
والمحافظة على سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء » إلا أن مطالب 
كل أمة قد تختلف عن مطالب أختها » وما يلام قوماً ي عصر قد لا يلاتمهم في 
آحر » ومسلك الدعوة في طور النشأة والتأسيس تلف عن شرعتها بعد التكوين: . . 
والبناء » فحكمة التشريع ني هذه غيرها في تلك » ولا شك أن المشرع سبحانه ٠‏ 
وتعالی يسع کل شيء رحمة وعلماً » ولله الأمر والنهي ( لا يسأل عما يفعل وهم ' 
يسألون ۲۳ الأنبياء ) فلا غرابة في أن يرفع تشريع باحر مراعاة لمصلحة العباد. ‏ 


عن‌علم شابق بالأول ولآر : 


(۱( آفرده پا اتصنیف لاتق لا عصون : منهم آپو عر القاسم بن سلام م وآبو داود السجستاي » 
وآپو جعفر انحاس ٤‏ وابن الأنباري ٤‏ ومکی . ۽ وأپن العر پى ٤‏ وآخرون' » افظر الإتقان 
صفحة ۰ چ 2 ون الاعاصر ين . الد كتور مضصطفر ريد ۵ النسخ ي القرآن « 
: 1 1 


۹٩ | 


تعريف النسخ وشروطه 


والنسخ لغة : يطلق بمعى الإزالة > ومنه يقال : نسخت الشمس الظل : 
أي أزالته . ونسخت الربح أثر المي - ويطلق عى نقل الشيء من موضع 
إلى موضع > ومنه نسخت الكتاب : إذا نقلت ما فيه . وي القرآن ( إنا كنا 
نستنسخ ما کت تعملون ۲۹ - اب محاثية ) وا اد به نقل الأعمال إلى الصحف . 

والنسخ ني الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي ‏ فخرج 
بالحكم رفع البراءة الأصلية > وحرج بقولنا : بخطاب شرعي : رفع الحكم موت 
أو جنون أو إجماع أو قياس . 

ويطلتى الناسخ على الله تعالى كقوله ( ما ننسخ من آية ٠١١‏ - البقرة ) وعلى 
الآية وما يعرف به النسخ » فيقال : هذه الآية ناسخة لآية كذا » وعلى الحكم 
الناسخ لحكم آنخحر . 

والمنسوخ هو الحكم المرتفع »> قاية المواريث مثلا“ و ما فیها من حکم ناسخ 
لحكم الوصية الوالدين والأقربين كا سيأتي »› ومقتضى ما سبق أنه يشترط في 
النسخ 

. أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً‎ - ١ 

۲ - أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاباً شرعباً متراخياً عن 
الحطاب المنسوخ حكمه . 

۳ وآلا کون الطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين . ولا فالحكم 
ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد هذا نسخاً . قال « مکي » ( : 


)١(‏ هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن ختار القيسي المقرىء يكى أيا محمد › وأصله من 
القير وان » كثبر التأليف ني علوم القرآن والعر بية > له كتاب ني « الناسخ والمنسوخ » سكن 
قرطبة » ورحل إلى مصر مرتين ٠‏ توي سنة 4۳۷د , 


۹¥ 


( ذكر جماعة ا a‏ ا و 
۰ ي البقرة ( فاعفوا واصفحوا حتی بأتي الله بأمره e‏ 


أجل ؛ ليجل بابل لا لبخ فيه . 
ماقع فيه الع 


mh‏ السخ لا يكون إلا تي الأوامر والنواهي . سواه کات" 
صرنحة في الطلب أو كانت بافظ اللبر الذي بمعى الأمر أو النهي على أن يكون ‏ 
اذلف غير متعلتق بالاعتقادات الي ترج الى ذات الله تعالی وصفاته وکتبه ورسله 
واليوم الآلحر » أو الآداب الحلقية » أو أضول العبادات والمعاملات لن الشرائع . 
كلها لا تخلو عن هذه الأصول . وهي متفقة فيها » قال تعالى ( شرع لكم من 
الدین ما وص به ذوحاً والذي أوحينا اليك وما وصینا به ادرا راهم وموسی وعیسی أن . 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيبه ٠١‏ - الشورى ) وقال ( بايا الذین آمنوا کتب علیکم 
0 الصيام ا كتب على لذن مسن قبلکم ۱۸۳ البقرة ) وقال ( وأذن ني الناس, 
بالحج يأتوك رجالا ۲۷ -+ الحج ) وقال تي القصاص ( وكتبنا عليهم فيها أن . 
٠. ٠‏ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ولأذن بالأذن والسن بالسن ٠‏ 
۰ واب روح قصاص 4 - المائدة ) وقال في اهاد دوا ني قاتل مع 
کار ٥‏ آل اعمران ) وي الأخلاق ر ولا:تصعر خدك السا لا 
تمش ني الأرض مرا ٠۸‏ - لقمان) . 
کا لا بال ع اتر الصريح الذي ا ععی E‏ وید ٤‏ 


الناسخ اا ا رة غل ا ل من الفقهاء اسان ٠‏ 
والمغفسرين حى لا تختلط الأحكام ¢ ولذدلك وردت آثار کثرة ي اٹ عل. 
٠‏ معرفته »> فقد روي أن علياً رضي اله عنه مر على قاض فقال له : أتعرف الناسخ ٠‏ 


إ٠ البقرة‎ - ٠٠١ الآية‎ )١( 


۰ 4۸ 


من المنسوخ ؟ قال : لاء فقال: هلگت وأهلکت› وعن ابن عباس آله قال £ 
قوله تعالى ( ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيراً كثراً ۲٠۹‏ البقرة ) قال « ناسخه 
ومښو حه وحکمه ومتشا مه ومقدمه وموحره > وحرامه وحلاله ) )٩(‏ 

ولعرفة الناسخ والمنسوخ طرق : 

١‏ - النقل الصريح عن الني بث او عن صحاي کحدیث « كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور آلا فزوروها » رواه الحا كم . وقول أنس ني قصة أصحاب بار 
معونة كما سيتي : ونزل فیهم قرآن قرأناه حی ر 

۲ - إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ . 

۴ - معرفة المتقدم من المتأحر ني التاريخ . 

ولا يعتمد ي النسخ على الاجتهاد أو قول المفسرين أو التعارض بين 
الأدلة ظاهراً » او تأخر إسلام أحد الراويين . 


الاراء ف النسخ وأدلة لبوته 


والناس ي النسخ على أربعة أقسام : 

١‏ - اليهود : وهؤلاء ينكرونه لأنه يستلزم ي زعمهم البداء » وهو الظهور 
بعد الحفاء > وهم يعنون بذلك : أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة » وهذا 
عبث محال على الله »> وإما أن يكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل › 
وها يستلز م البداء وسہی اهل ٤‏ وهو حال على الله تعالٰى . 

واستدلا لحم هذا فاسد » لأن كلا من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم 
(۱) آخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أي ساتم عن ابن عباس . 

(۲) هم بعث من أصحاب رسول الله بعشهم إلى أهل جد » فساروا حى نزلوا بير معونة › 


فاستصرخ عليهم عامر بن الطفيل قبائل من بي سل من عصية ورحل وذ كوان - وأحاطوا 
بهم وقاتلوهم حى قتلوا عن آخرهم . 


۹۹ 


لله تعالی من قبل » فلم بتجددا علمه بها .وهو شبحانه ينقل العباد من حكم إلى 


EE E E O 


واليهود أنفسهم بعترفون بأن شريعة موسی ناسخة لا قبلها E‏ 
التوراة النسخ › > کتحرم کثیر من الحیوان على بني اسرائیل بعد حله » قال تعالی. 


في إخباره عنهم ( کل الطعام کان حل لبي اسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 


نفسه ٩۳‏ آل عمران ) وقال ( وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر. 
٩‏ - الأنعام ) الاية . وثبت بي التوراة أن آدم کان يزوج من الأخحت . وقد 


حرم الله ذلك على موی » وان موئ مر بي اسرائيل أن ڀقتاوا من عبد مهم ) 


العجل م أمرهم ڊرفع اليف عنهم . 


۲ - الروافض : وهرلاء غالوا ي إثيات الخ وتوسعوا فيه › اا ) 
على الله تعالى » فهم مع اليهود على طرني نقيض » واستدلوا على ذلك بأقوال ‏ 
Ea‏ 


- الرعد ) على معنى انه يظهر له المحو والإثبات 


٠‏ وذلك إغراق ثي :الظملال . ريف للقرآن لان مى الله + بشخ اقا 


e N‏ ھک 


السيثات ١١١‏ وعو كفر التائبين ومعاصيهم رار ا | 


وطاعتهم . ولا يازم من ذلك الظهور بعد اللحفاء SC‏ 
قبل کونه . : 


- ابو مسلم لاصنپاي : وهو جوز اخ ” عقلاً ونع وقوعه ‘ 


E eT‏ عترل ۽ من کبار الفسرین . آهم 


کنب د جایع ار یل »ي امیر » توي سلة ۳۲۲ هجرية . 


Yee: 


وقيل إعنعه ثي القرآن حاصة محتجاً بقوله تعالى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکے حمید ٤۲‏ - فصلت ) على معنی أن أحکامه لا تبطل 
أبداً . وحمل آيات النسخ على التخصص . 

ورد عليه بأن معنى الآبة آن القرآن م يتقدمه ما بہطله من الكتب ولا يأني 
بعده ما ببطله . 

: وجمهور العلماء : على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعاً لأدلة‎ - ٤ 

لأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض › فله أن يأمر بالشيء في وقت 
وينسخه بالنهي عنه في وقت » وهو أعلم بعصالح العباد . 

۲ - ولأن نصوص الكتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه : 

أ قال تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية ٠١١‏ - النحل ) وقال ( ما 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ٠١١‏ - البقرة ) . 

و ف ن ا ا ی : قال : قال عمر رضي 
الله عنه : أقرؤ ؤنا أي » وأقضانا » وإنا لندع من قول آي » وذاك أن آبيا بقول : 
لا أدع شيا سمعته من رسول اله ل » وقد قال الله عز وجل ( ما ننسخ من 
آية أو ننسها) . 


أقسام النسخ 


القسم اگيل : نسخ القرآن بالقرآن : وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه 

من القائلين بالنسخ › 5 الاعتداد بالحول مثلا نسخت باية الاعتداد بأربعة 
أشهر وعشراً › كما سيأني في الأمثلة . 

القسم الثاني : نسخ القرآن بالسنة : وتحت هذا نوعان : 


۲۰١ 


ا بالسنة الأحادية î‏ على جوازه 9 ن اران 
ا 3 ولآحادي مظنون ¢ ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون . 


ب فسخ القرآن بالسنة الغواترة u O,‏ 
رواية » لأن الكل وحي . قال تعالی ( وماء ينطق عن اوی » إن هو إلا وحي 
بوحی ٤ ٠۳‏ - النجم ) وقال "ر وأنزلنا إليك الذ كر تبون للناس ما زل إلیهم ٤‏ 6 
النحل ) والنسخ نوع من البيان - ومنعة الشافعي وأهل الظاهر وأحمد ني الرواية 
BS‏ ا 
ا as‏ 


القسم الثالث لسغ اة بالقران ٠‏ ويميزه اياشمهور » فالتوجة إلى يت 
المقدس كان ثابتاً بالببنة ٠‏ وليس في القرآن ما يدل عليه » وقد نسخ بالقرآن في 
قوله ( فول وجهك شطر. المسجد الحرام ٤٤‏ - البقرة ) ووجوب وم 
عاشوراء > كان ثابتاً بالسنة ونسخ بقوله ( فمن شهد منكم الشهر فايصمه 

6 -البقرة ) RS‏ > وقال ! : ١‏ وحيث 
وقح بالسنة ا أو بالقرآن فمعه es‏ تيون توا الكتاب وا انق 


القسم الإبع : نبخ الستة الست ا تلع ممرو 


بعتواترة ۲ ونسخ آحاد بآحاد ۳ ونسخ خاد E e RE‏ 


بآحاد - والثلاثة ة الأولى جائزة ‏ آما النوع الرابع ففيه اللحلاف الوارد ر 


بالسنة الآحادية أ ¢ وابحمهور على 2 جوازه . 


آمانسخ کل ن لجس ا 


(۱) آخرج البخاري وسل عن عائة قالت E‏ عاشوراء صیاما. » » ظا آنزل رشان کان ت 
شاء ا ن . 
(۲) انظر الإتقان صفحة ١٣ج ٠.‏ 


أنواع النسخ ني القرآن 
والنسخ ي القرآن ثلاثة أنواع : 
النوع الاول : نسخ التلارة والحكم معا › ومثاله : ما رواه مسلم وغیره عن 
٠‏ عائشة قالت : « کان فیما آنزل عشر رضعات معلومات رمن فنسخن مخمس 
معلومات » فتوي رسول اله لتر «وهن مما بقراً من القرآن» وقوها « وهن ما يقرا 
في القرآن » ظاهره بقاء التلاوة ولیس كذللث 4 فإنه غير موجود ثي المصحف 
العثماني . وأجيب بأن المراد قارب الوفاة . 


النوع الثاني : نسخ الحکم وبقاء التلاوة : ومثاله : نسخ حكم آية العدة 
بالحول مع بقاء تلاوما ‏ وهذا النوع هو الذي ألفت فيه الكتب وذ كر المؤلفون 
فيه الايات التعددة . والنحقيق آنا قليلة > كا بين ذلك القاضي آبو بکر بن 
العرلي . 

النوع الثالث : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم : وقد ذكروا له أمثلة كثيرة › 
منها آية الرجم « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم » ومنها ما روي ني الصحيحين عن أنس ي قصة أصحاب بار معونة الین 
قتلوا وقنت الرسول يدعو على قاتليهم » قال أنس : ونزل فيهم قرآن قرأناه حى 
رفع «أن بلغوا عنا قومنا آنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاناء م نسخت تلاوته ‏ وبعض 
أهل العلم ينكر هذا النوع من النسخ . لأن الأخبار فيه أخبار آحاد»ولا جوز 
القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد قال ابن الحصار : « إنما يرجع ني 
اشسخ إلى نقل صربح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو عن صحابي يقول : 
) آیة کذا نسخت کذا > قال : وقد بحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع 
علم التاريخ ليعرف المنقدم ولتأحر » قال ولا يعتمد ني النسخ على قول عوام 
امفسرين » بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح » ولا معارضة بينه › 
لأن اخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقر في عهده صلى الله عليه وسلم » 
والمعتمد فيه . النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد › قال : والناس ني هذا ين 


¥ 


طري نقيض › TT‏ ن سامل 
a‏ 


حكمة النسخ 


۱ ب i‏ الح العباد . 


۲ - تطور النشریع إلى مرتبة ة الكمال حسب تطور الدعوة 9 حال الاس 


۳ ابتلاء الكاف واخحتباره بالامتثال وعدمه . 


٠‏ إرادة اندر للأمة والتيسير عليها » لأن ا إن کان إل أت 
فيه زيادة الراب » إن كان إل جن ققبه نمهولة ويسر . : 


لخ ای بدل وال غیر بدل 


والنسخ کن !ا 1 بدل وال غیر بدل ‏ والنسخ ل بدل : j‏ ا دل 


أحت » وإما إلى بدل مالل > ولما إل بدل اتل | 


ف تعالی ( 38 الین نر إذا ا الرسول فقدموا ر بين a‏ راک صدقة 
المجادلة ) خت بقوله ر أأشفقم ان تقدموا بين يدي جوا کم صدقات 
لم تفعلوا وتاب لته علیکم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠١‏ المجادلة ) . 


۲ - والنسخ إلى بدل خف : بمثلون له بقوله تعالی ( أحل لكم ليلة ات 
الرفث إلى نساء كم ۱۸۷ - البقرة ) الآبة - فهي ناسخة لقوله ( كما كتب على 
اللذين من قبلكم ۸۲ -البقرة) لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من 
ارم الأكل ولشرب والوطء إذا صاوا العتمة أو إلى الليلة التالية » كا ذکروا 


۴ انظر الإتقان ا ج‎ )١( 


° 


ذلك » فقد روی ابن آي حاتم عن ابن عمر قال : أنزلت ( كتب عليكم الصيام 
كا كتب على الذين من قبلكم ) كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو 
نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها » وروى مثله أحمد والحا كم 
وغيرهما » وفيه « فأنزل الله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) 
الاية » . 

۴ - النسخ إلى بدل ماثل : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى 
الكعبة في قوله ( فول وجهلك شطر المسجد الحرام ٠٤‏ البقرة ) . 

٤‏ - والنسخ إلى بدل اثقل : کنسخ الحبس في البيوت ني قوله ( واللاني 
بأئين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن 
ي البيوت ٠١‏ - النساء ) الآية » بابمحلد ني قوله ( الزانية والزاني ۲ النور ) 
الابة . 


أو ارجم في قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ... » 


شب السخ 

وللناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة > إلا أن العلماء في هذا : 

أ منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل ي النسخ ما ليس منه . 

ب - ومنهم المنحري الذي يعتمد على النقل الصحيح ني النسخ . 

ومنشاً الاشتباه عند المكارين أمور أهمها : 

. ) اعتبار التخصيص نسخاً ( انظر مبحث العام واللحاص‎ - ١ 

۲ - اعتبار البيان نسخاً ( انظر مبحث المطلق والمقيد الآني ) . 

- اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السيب من المنسوخ » كالعث على 
الصبر وحمل أذى الكفار ني مبداً الدعوة حين الضعف القلة › قالوا إنه منسوخ 


Y0 


بآيات القتال » والقينة أن الارل ت ا e‏ ا ا 


اة الضعف والقاة .ز وإذا وجدت.الكرة والقوة وجب ادع عن العقيدة « 
وهو ج اا . 

ع اعتبار ما أبطله الإسلام من مر المحاهلية 1 من شرائع لأ ا السأبقة 
نسخاً : کتحدید عدد' الزوجات بأربع »> ومشر وعية القضاص الاي ( وقد 
کان عند بي اسرائیل القصاص فقط کا قال ابن عباس زواه البخاري > ومثل 
هلا لسن ا ا 


اة سخ 


وقد ذد کر ت ٤‏ الاتقان إحدى. وغشرين آبة اعتبرها من قل اخ 


تذکر منها ما بني ونعلق عليه : 
١‏ قوله تعالى ر وله المشرق وا مغرب فأينما قرافم وجه اله (١١‏ سالقرق 


منسوخحة بقوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ٠٤‏ - البقرة ) وقد قيل - وهو . 
الح - إن الأول غير منسوخة لأا ني صلاة التطوع ني السفر على الراحلة وكذا في 1 
حال e e‏ ء واثانية قي الصاوات 


) e 
a E. البقرة‎ -_-٠ للوالدين والاقريين‎ 


الله قد عط ئ کل ڏي حق حقه »> فلا وصية 'لوارث ,0( 


e a‏ کا ف ی ارال ا اش وا تک ا 
۰ فقال اله هذه الأمة ( كب عليكم القصاص ني القعلى ۷۸| - البةرة ) إلى قول( فمن عفي اله من ٠:‏ 
أخيه شيء ء ) فالعفوا أن تقب الدبة في العمد ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه 'بإحسان ذلك تخفيف من 


ST 
عذاب ألم ).ن‎ 
eS رواه ا داود والرذي 4 وقال‎ (۲) 1 
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۳ س قوله ( وعلى الذرن يطيقونه فدية ۱۸4 - البقرة) نسخت بقوله (فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ٥‏ البقرة ) لما أي الصحيحين من حديث سلمة بن 
الأكوع أنه قال : لا رلت ( وعلى الذرن يطيقونه فدية طعام مسكين ) کان من 
آراد آن بفطر يفتدي » حى نزلت الآية الي بعدها فنسختها». ۰ 

وذهب ابن عباس إلى آنا محكمة غير منسوخة : روى البخاري عن عطاء أنه 
سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) 
قال ابن عباس : ليست بمنسوخة . هي للشيخ الكبير ولمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
یصوما فیطعمان کل يوم مسکیناً » - ولیس معی (یطیقونه) على هذا بستطیعونه › 
وإعا معناه بتحملونه بمشقة وكلفة . 

وبعضهم جعل الكلام على تقدير لا النافية » أو وعلى الذين لا بطبقونه . 


۲۱۷ قوله (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فيه کبیر‎ - ٤ 
التوبة)‎ - ٠١ البقرة ) نسخت بقوله ( وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة‎ 
. وقيل يحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا نسخ‎ 

ه - قوله ( والذرن يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجكم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج ١‏ -_- البقرة ) نسخت بقوله ( والذين بتوفون منکم ويذرون 
آزواجا ير بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ۲۴١‏ البقرة ) . 

وقيل إن الاية الأول معحكمة لأنها ني مقام الوصية لازوجة إذا لم تخرج ولم 
تتروج » أما الثانية فهي لبيان العدة » ولا تناني بينهما . 

او ( وان تبدوا ما ي أنفسكم أو تحفره بحاسبکم به الله ۲۸٤‏ - 
البقرة ) نسخت بقوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ۲۸١‏ - البقرة) . 

> - قوله ( وإذا حضر القسمة أولو القربى وليتامى والمسا كين فارزقوهم 
منه ۸ - النساء ) نسخت باية المواريث وقيل ‏ وهو الصواب ‏ إلا غير 


مسو حه ¢ وحکمها باق على الندب : 


Y°¥ 


A‏ - تول ( الاي ياين افاحثة من نمانكم فاستشهدوا عليهن أربدة متكم 
فإن شهدوا فأمسكوهن أي البيبوت حى يتوفاهن اموت أو بجعل الله من سيلا ¢ 
واللذان بأتیانہا منکم فاآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ۱١ › ٠١‏ أ 
لاء ) نسختاآبة الد لكر في سورت شور ( لزني وازني فاجلدا كل اح 
منهما ما ئة جلدة TE‏ وبالحاد لابکر وبالرجم اثيب الورد بي الت 

یکر یکر جلد اله وشي س »وايب باب جلد مات ارجم ٩"‏ من 
ا ا ۰ 
٩۰‏ - قوله ( إن یکن منکم عشرون صابرون بغلبوا مائنین ٩٩‏ -الأنفال) 


ست بتو ( الآ خضت ان عنکم وعلم أن فیک ضعفا فان یکن منک ات 


صابرة يغلبوا مائتين ٦٦‏ الأنفال) . 


۰ - قوله ( انفروا حفاقا وثقالاً ٤١‏ - التوبة ) نسخت بقوله ( ليس على 
ار غل اى ١‏ د التوبة ) الاية وبقوله روما کان انون ليرو 
e‏ ّ 


)۱( رواه مسلم من سحدیٹ عبادة بن الصاهت . 


۰۸ 


- © - 


الطلق والمقيد 


بعض الأحكام التشر بعية درد e‏ لا بتقيد دصفة أو 
ر > ويرد تارة أحرى متناولا له مح أمر زائد على حفيقته الشاملة بلحنسه من 

صفة أو شرط > وإطلاق اللفظ مرة وتقبيده أحرى من البيان العرني > وهو ما 
يعرف بي كتاب الله المعجز « عطلق القرآن ومقيده). 


تعريف المطلق وا فيد 


والمطلق : هو ما دل على الحقيقة بلا قید» فهو بتناول واحداً لا بعينه من 
الحقيقة » وأ كر مواضعه النكرة ة ي الإثبات كلفظ (رقبة) ي مثل (فتحرير رقبة) 
فإنه يتناول عت إنسان ملوك وهو شائعم ي جنس العبيد مؤمنهم وکافرهم على 
السواء ء - وهو نكرة أي الإثبات » لأن المعى : فعليه حرير رقبة » وكقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد والأربعة . وهو مطلق ني جنس 
الاولياء سواء كان رشيداً أو غير رشبد . 


(۱) أنظر الإتقان صفحة ١٣ج‏ ۲ . 


۹ مباحث في علوم القرآن - ٠٤‏ 


ليك : هو ما دل عل اغيغ : بقید . ء كالرقبة المقيدة بالإبعان ني قوله 


ر( فتحرير رقبة مؤمنة |٤‏ 


ضام ال امطاقی والمقيد کل مھا ٠‏ 


ولط والقيد صور عتلي كو متها الاقام لقعي فبا بلي : 


١ ٠‏ - أن يتحد السبب والحكم الام ي ان ايان ا 


القراءة المتواترة e‏ ة أيام ذلك كفارة أمانكم إذا 
حلفم ۹١‏ المائدة ). ومقيدا بالتتايع ي ورا أعة ان مسعود J‏ فصیام ثلائة ئة أيام 
متتابعات » - فمثل هذا حمل المطلق فيه فيه على المقيد لأن السبب الواحد لا وجب 
امتنافيين - وهذا قال قوم بالتتابع E ٩(‏ 
وإن كانت مشهورة - ليست حجة + فليس هنا مقيد حى يحمل عليه المطلق .. 


۲ - أن يتحد السبب وبختلف الحكم : كالأيدي ني الوضوء والتيمم . قید 
غل الأيدي ي الوضوء أنه إلى المرافق » قال تعالى ( يأمما الذين آمنوا إذا. اقم إلى 


الصلاة. فاغساوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق ١‏ الائدة ٠‏ ) وأطلق ‏ المسح. 
ي التيمم قال تعالی ( فتیمموا صعیداً طیباً فامسحوا بوچوهکم ایدیکم مه ٩‏ د 
امائدة ) فقيل لا حمل المطلق المقيد لاختلاف HS‏ 


الشافعية المطلى على اميد .هنا لإحاد السبب وإن إختلف e‏ 
۴ - أن تلف السبب ويتحذ الحكم : :وف هذا صورتان 


ا أن یکون التقيند واحداً . كەن اقة ي الكفارة » ورد ا 
الإعان.ي الرقبة ت بتقييدها بالرقبة المؤمنة في كفارة القتل الط > قال تعالٰی روا کان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خط ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ٩۲١‏ ب 
النساء ) وأطلقت في الظهار .» قال تعالی ( والذين بظاهرون من سام 


)0 وبه قال آبؤ سن ردي 7 رر اقرز الشافعي : 


e 


يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ٣‏ - المجادلة) وني كفارة 
اليمين » قال تعالى ر لا يؤاخذ کم الله باللغو ي إعانکم ولکن بؤاخذ کم عا عقدتم 
الاعان فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسونهم أو 
محرير رقبة ۸٩‏ المائدة ) فقال جماعة منهم المالكية وكثير من الشافعية حمل 
المطلق على المقيد » فلا تجزىء الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين › وقال 
آخرون - وهو مذهب الأحناف - لا يحمل المطلق على المقيد » فيجوز إعتاق 
الكافرة في كفارة الظهار واليمين . 

- الثانية : أن يكون التقييد عتلفا > كالكفارة بالصوم › قيد الصوم 
ET‏ > قال تعالی ( فمن لم جحد فصيام شهررن متتابعين توبة من 
الله ٩١‏ - الائدة ) وي كفارة الظهار » قال تعالى ( فمن لم جحد فصيام شهرين 
متابعين من قبل أن يتماسا ۳ - المجادلة ) وجاء تقييده بالتفريق في صوم 
المتع بالحج . قال تعالى ( فمن لم جحد فصيام ثلاثة آيام تي المحج وسبعة إذا 
رجعم ۱۸١‏ - البقرة) تم جاء الصوم مطلقا دون تقييد بالتتابع أو التفريق ني 
كفارة اليمين قال تعالى ( فمن لم جد فصيام ثلائة أيام ۸4 - المائدة ) وي 
قضاء رمضان قال تعالى ر فمن كان منكم مربضاً أو على سفر فعدة من أيام 
3 4 - البقرة) فالمطلق ني هذا لا حمل على المقيد . لأن القيد تلف . 
٠‏ أن بختلف السبب وبختلف الحكم : - كاليد ني الوضوء . والسرقة . 
قيدت في الوضوء إلى المرافق » وأطلقت في السرقة . قال تعالى (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديما ۳۸ - المائدة ) فلا حمل المطلق على المقيد للاختلاف سبباً 
وحکماً » » ويس ي هذا شي ء من التعارض 


2 . 


e تلوق‎ 


دلالة الألفاظ على ا قد يكون مأخذها من منطوق الكلام اللفوظ به نصاً 
او احتمالا بتقدير أو غيز تقدير › وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق ‏ 


حكمها حكم المنطوق أو خالفه -وهذا هو ما يسمى : بالمنطوق والمغهوم . 


تعريف المنطوق وأقسامه 


النطوق هو ما دل عله الفظ أي عل العلى - أي أن دلا تكرن من 


مادة e‏ الي ينطق ا 
: نص » والظاهر > والمۇول : MF‏ 
فالنص ' : هو ما بغيد بقسه مى صرعا لا بجتمل غر ل 
( فصيام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجعم تلك عشرة كاملة  ۱۹١‏ - البقرة) 
فإن وصف عشرة بكاملة قطع احتمال العشرة لا دونها جازاً . وهذا هو الغرض من 
النص - وقد نقل عن قوم نهم قالوا بندرة النص جدا في الكتاب والسنة »وبالغ 


)0 | الاتقان صفقحة ١۴ج ٣‏ 


إمام الحرمين من الرد عليهم فقال : « لأن الغرض من النص الاستقلال بافادة 
المعى على القطع مع انجسام جهات التأويل والاحتمال » وهذا وإن عز حصوله 
بوضع الصيغ ردا إلى اللغة » فما أ كره مع القراسن الحالية والمقالية » 

والظاهر : هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معى مع احتمال غره 
إحتمالا مرجوحاً » فهو يشرك مع النص ني أن دلالته ني حل النطق » ومختلف 
عنه ي أن النص يفيد معنى لا حتمل غيره › والظاهر يفيد معني عند الإطلاق مح 
احتمال غیره احتمالا مرجوحاً کقوله تعالی ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
۴ - البقرة ) فإن الباغي يطلق على الحاهل . ويطلق على الظالم > ولكن إطلاقه 
على الظالم أظهر وأغلب فهو إطلاق راجح › والأول مرجوح › وكقوله ( ولا 
تقر بوهن حى يطهرن ۲۲۲ - البقرة ) فانقطاع الحيض يقال فيه طهر › والوضوء 
والغسل يقال فيهما طهر › ودلالة الطهر على الثاني أظهر > فهي دلالة راجحة › 
والأولى مرجوحة : 


والمؤول : هو ما حمل لفظه على المعى المرجوح لدليل عنع من إرادة المعى 
الراجح › فهو بخالف الظاهر ني أن الظاهر حمل على المعى الراجح حيث لا دليل 
يصرفه إلى المحى المرجوح » أما ا لمؤول فإنه حمل على المحى المرجوح لوجود الدليل 
الصارف عن إرادة المعى الراجح . وان كان كل منهما يدل عليه اللفظ ني محل 
النطق » كقوله تعالى ( واخحفض هما جناح الذل من الرحمة ۲١‏ - الإسراء) 
فإنة محمول على الحضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين . لاستحالة أن يكون 
للإنسان أجنحة . 


دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة 


قد تتوقف صحة دلالة اللفطظ على إضمار > وتسمی بدلالة الاقتضاء › وقد أ 
تنوقف على إضمار ويدل اللفظ على ما م يقصد به قصداً أولياً »> وتسمى دلالة 
الاشارة : 


۹۲ 


فاڈول کقوله تعالی ( فمن کان منکم مريضاً أو على سفر فعدة من يام 
: حر 4 - البقرة ) . أي فأفطر فعدة . لأن قضاء الصوم على المسافر اجب 
ا إذا أفطر في سفره أا إذا صام في سفره فلا مرجب للقضاء حلاف للظاهرية 
a‏ وکقوله تعالی ( حرمت علیکم آمهاتکم a as E‏ 
الوط ء ويقتضيه › آي وطء آمهاتکم › > لان الحرم لا يضاف إلى الأعيان 6 
فوجب لذاك إضمار فعل يتعلق به التحربم وهو الوطء »> وهذا النوع يقرب من 
- حذف المضاف وإقامة المضاف إلية مقامه › وهو من باب إجاز القصر في البلاغة- 


وسمي اقتضاء لاقتضاء الکلذم هيا شيا زائداً على | اللفظ . 


لاني : وهو دلالة الإشارة کقوله مان ) أحل لکم ايله ا الرفث. 1 


نسائکم ھن لباس لکم وا تم لباس ن علم الله نکم كنم تختانون انفسكم فتاب : 


عليكم وعفا عنكم فالان yT‏ وکلوا واشر بوا حی. 


۰ يتبين لكم الحيط الأبيض من اللحبط الأسود من الفجر ۷ -البقرة ) فاته يدل 
على صجة صوم من أصبح جنباً - لأنه يبيح الوطء إلى طلوع. الفجر بحيث لا 


تسح الوقت للغسل : وهذا يستاز م الإصباح على جنابة 6 وإباحة سبب . 
ا نفسه » فإباحة الحماع إلى آحر جزء من 


. الفجر إباحة lS‏ 


وهاتان الدلالتان -:الاقتضاء والإشارة - أخذا من المنطوق أيضاً ا ي 
أقسام المنطوق » فالمنطوق علن هذا يشمل ١‏ ألنص » ا و 0 


0 E 


تعریف اورم راقامه 


ا -هو ما دل عليه الفط لا قعل الق وهر بان | سمغهدم ) 


Ss aS 


£ 


: فمفهوم الموافقة : هو ما يوافق حكمه المنطوق  وهو نوعان‎ - ١ 

أ - النوع الأول : فحوى الحطاب  :‏ وهو ما كان المفهوم فيه أولى 
بالحكم من المنطوق » كفهم تحرم الشتم والضرب من قوله تعالى ( فلا تقل هما 
أف ۲۳۴ الإسراء) لأن منطوق الآية حرم التأفيف › ا 
والضرب أولى لاما أشد . 


- النوع الثاني : لحن الحطاب : E‏ 
للمنطوق على السواء - كدلالة قوله تعالى ( إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلماً إنغما 
يأ كلون تي بطونهم ارا ٠١‏ -النساء ) على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها 
بي زع من أنواع التلف لأن هذا مساو للأکل ي الإتلاف . 

وتسمية هذبن تقوو م الوا لأن اكات عنه يوافق المنطوق ره ي ‌الحکم ون 
زاد عليه ي التوع الأول > وساواه ي الثاني . 


۲ - مفهوم المخالفة : هو ما بخالف حكمه المنطوق - وهو أنواع : - 


أ - مفهوم صفة : والمراد بها الصفة المعنوية > كالمشتق: في قوله تعالى ران 
جاء كم فاسق بنباً فتبينوا ‏ - الحجرات ) فمفهوم التعبير بفاسق أن غير الفاسق 
لا حب التئبث ي خبره » ومعى هذا انه بحب قول خبر الواحد العدل . وكالال : 
في قوله ( يأيما الذرن آمنوا لا تقتاوا الصيد ونم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء 
مثل ما قتل من النعم ٩١‏ -الائدة ) فهو يدل على انتفاء الحكم ني المخطىء › 
لأن تخصيص العمد بوجوب اللحزاء به يدل على نفي وجوب ابلعزاء في قتل الصيد 
طا . وکالعدد وي قوله ( احج أشهر معلومات ۷ س البقرة ) مفهومه أن 
الإحرام بالحج ني غير أشهره لا يصح › وقوله ( فاجلدوهم انين جلدة ٤‏ - 
النور) مفهومه ألا جلد أقل أو أكثر . 


ب : مفهوم شرط : - کكقوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن ٦‏ - الطلاق ) فمعناه أن غير الحوامل لا بحب الإنفاق عليهن . 


10 


< : مفهوم غاي :-کقوله تعالی (فان طلقها فلا تل له من بعد حی تنکح 


زوجا غیره ۲۳۰-البقرة) فمفهوم هذا أا تحل للأول إذا نکحت غيره بشروط النكاح. 
د : مفهوم حصر : - كقوله تعالى ( إياك نعبد وإياك نستعين  ٠‏ الفاتحة) 


مفهومه أن غبره سبحانه لا بعید ولا بستعان به » ولذلك کانت دالة على إفراده 


تعالی بالعبادة e‏ 


٠‏ الاختلاف ي الاحتجاج به 


ا 


a BPN hf TO‏ اربائب 
في حجور الأزواج . ٠‏ 

ا اکن الد کرو لبيان الواقع - فلا مفهوم لقوله ( وین بع مع 

لله إا آخر لا برهان له به ۱۱۷ - المؤمنون ) لأن الواقع أن ٤ yT‏ 

وقوله ( لا برهان له به) صفة لازمة جيء با للتوکید والتهکم مدعي اله مع الله لا آن 


يكون تي الآلمة ما جوز أن قوم عليه برهان ‏ ومثله قوله ( ولا تکرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن أردن حصا ۳ - النور ) فلا قوم له يال على إباحة | كراه السيد 


مته على البغاء إن : ترد التحصن ¢ واا قال ( ان اُردن محصناً) لان ال کرا أ ك 
یتأنی د مع إرادة التحصن . وعن جابر بن عبدالته قال : « کان عبدالله 8 


ا : اذهي فابغينا شيئاً » وكانت كارهة » فأنزل الله ( ولا تكرهوا 


فتياتكم على البغاء إن آردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن قإن الله 


من بعد إکراههن غفوز رحم )» وعن جابر أيضاً. i A OS‏ 


يقال ها مسيكة » وأحرى يقال ها أميمة . فکان یریدھما على الزنی فشكعا ذااك 
إلى الني صلى الله عليه وسام ™ 

0 . اعرجها سلم وغوه‎ )١( 
1 


احتلف ي لاحباج ذه > والأصح في فلك آنا حجة يروط ¢ 


- ¥( - 
اجاز الما 


هذا الکون الفسيح الذي يعج ممخلوقات اله تضاءلت جباله الشاعخة » وعاره 
الزاحرة » ومهاده الواسعة › أمام مخلوق ضعيف هو الإنسان » ذلك لما جمع الله فيه 
من خحصائص ٠‏ وما منحه من قوة التفكير الي تشع ي الأرجاء لتسخر عناصر 
القوى الكونبة » وتجعلها ي خدمة الإنسانية . وما كان الله ليذر هذا الإنسان دون أن 
أن يعده بقبس من الوحي بين فرة وأخرى بقوده إلى معام الهدى ليسلك دروب 
الحياة على بينة وبصيرة › إلا أن غلواءه الفطري يأبى عليه الحضوع لقرينه من بي 
الإنسان ما لم أت له بما لا يستطيع حى یعرف ومحضع ويؤمن بقدرة. عليا فوق 
قدرته » فکان رسل الله الذين بتنزل عليهم الوحي ويۋيدهم الله حوارق العاداث الي 
تقيم الحجة على الناس فيعترفون أمامها بالعجز » ويدينون ها بالولاء والطاعة »ولكن 
العقل البشري كان في أطوار نموه الأول لا يرى شيا يأحذ بابه أقوى من المعجزات 
الكونية الحسية حيث لا يرقى عله إلى السمو في المعرفة والتفكير » فناسب هذا أن 


ببعث کل رسول إلى قومه خاصة »وان کون معجزته فیما نبغ فيه قومه خا 1" وره 


ألفوه ليتحقق بعجزهم عنها إعا لم بأا من قوى السماء > فلما الكتمل العمل 


1 


ا ا ir‏ 


البشري أذن اله بفجر الرسالة المحمدية الحالدة إلى الناس كافة »› و معجزما , 


معجزة العقل البشري ني أرقى ر و ا ا بيد اله لربل , 1 
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الايقين رابات کون د تبهر الأبصار اسل لعفل ي مەارشىغها . كعجزة اليد اليد 
ولعضا لوسى > وإبراء؛ الأ كمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى ٠‏ كاف 
) امعجرة محمد تل ني عصر مشر على العلم معجزة عقلبة هاج المقل البشري 
(ال ت٠‏ وتتحداه إلى الأبذ » وهي معجزة القرآن بعلومه ومعارفه › وأحباره الماضية والمستقبلة» 

0 ۰ فالعقل الإنساني على تقدمه لا يعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له بها 
ولكن عجزه لقصوره الذالي فیکون هذا اعنرافاً منه بأنه وحي الله لی رسوله › وان 
حاجته إلى الاهتداء به ماسة ايستقم عوجه » وترقی مواهبه . وهذا المحى ¢ هو ما 

نش إلف ن الہ وزی في قوله « ما من الأنبياء ني إلا أعطي ما مثله آمن عليه 
البشر »ونما كان الذي أوتيته رحا ا أوحاه الله لي فارج آنا کون اکارھم تابا ». 


۴ ا شش N A‏ ون فار 
e‏ ,® وھکذا کتب الله المعجزة الإسلام 0 '» فضعفت القدرة الإنسانية : 
راغي ازمن قم الملم عن ممارضتھا ر ا ن ا E‏ 
ت عن 2 اران ضر ب من الإعجاز لە الباحث فيه ل E‏ 
جانب منه حى جد وراءه جواثب آخحری یکشف عن سر إعجازها الزمن فھو کا ١‏ : 

قول الرافعي: «ما أشبه القرآن الكربم ني تركيب إعجازه وإعجاز ترکپبه بصورة و ر | 
كلامية من نظام هذا الکون الذي اکتنفه العلماء من كل جهة ( › وتعاوره من کل ا 
لاحية »> وأحاقوا جوانبه نا وتفتيغاً > م هو بعد لا على كل ذلك ر ر 
حلقاً جذيداً › ومراماً بعيدآً». E )  .‏ 


| تعریف الإعجاز ر وإباته 
. وهو ا القدرة 4¢ ُٽ الأعجاز ظهرت قدرة العجزء ll > ٤‏ لاد ) ٠‏ 
الاعجاز چا a‏ صدق الي ف في ذعوى الرسالة بإظهار عجز ا - 


)۱( زا البخاري . 


a: 
a: . 
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عن معارضته ٤‏ معجزته الالدة - وهي القرآن وعجر الأجيال بعدهم : 

والمعجزة  :‏ آمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سام عن المعارضة . 

والقرآن الكرم تحدى به الني بل العرب > وقد عجزوا عن معارضته مع 
طول باعهم ني الفصاحة والبلاغة » ومثل هذا لا يكون إلا معجزاً. ' 

فقد ثبت أن الرسول لئ تحدى العرب بالقرآن على مراحل ثلاث : _ 

آ حداهم بالقران کله ي اسلوب عام يتناوهم ویتناول غيرهم من الإنس 
وحن تحدياً يظهر على طاقتهم مجتمعين » بقوله تعالى ( قل لن اجتمعت الإنس 
وابلحن على أن بأتوا ثل هذا القرآن لإا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهياً 
۸ - الاسراء) . 

ب م نحداهم بعشر سور منه في قوله تعالی ( أم يقولون افتراه » قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفر يات وادعوا من استطعم من دون الله ن کتم صادقین »> فن م 
يستجیوا لكم فاعلموا آغا آنزل بعلم الله ۱۲ » ۱١‏ - هود) . 

جم تحداهم بسورة واحدة منه ي قوله ( آم بقولون افتراه» قل فأتوا بسورة 
مثله ۳۸ - يونس ) وكرر هذا التحدي في قوله ( ون کنے فی ریب مما نزلنا علی 
عبدنا فاتوا بسورة مثله ۲۳ البقرة) . 


ومن عنده للام قليل بتاريخ العرب وأدب لختهم يدرك العوامل السابقة لبعثة 
الرسول ني الي رقت بلغة العرب وهذّبت لسانها وجمعت خير ما في جانا 
من أسواق الأدب ولمفاخرة بالشعر والنثر . حى انتهى مصب جداول الفصاحة 
وإدارة الكلام بالبيان في لخة قریش الي نزل بہا القرآن » وما كان عليه العرب من 
صلف يلوا بأحدهم على أبناء عمومته أنفاً وكير مضرب مثل ني التاريخ الذي 
سجل هم أياماً نسبت إليهم لا أحدثوه فيها من معارك وحروب طاحنة . أشعلهاشرر 
من الكبر ياء والأنفة . 


ومثل هؤلاء مع توفر دواعي اللسان وقوة البيان الي يوقدها حماس القبيل 


۲۹ 
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ويؤجهها اون اة م معأرضة ان لکرم لأثر هذا عنهم “ وتطایر 
ره ي الأجيال . فالقوم قد تصفحوا آبات الكتاب وقابوها على وجوه ما بغرا فيه 
من شعر وئر فلم دوا مسلکاً لمحا کاته أو منفذاً لمعارضته ¢ بل جری على 
ألسنتهم الحى الذي أخرسهم عفو اللحاطر عندما زلزلت آيات القرآن الكر ج قاو بهم 
8 ا ذاك عن الوليد بن المغرة » وعندما عجزت حیلتهم رموه بقول باهت 
فقالوا : سحر ٹر »> آو شاغر مجنون > أو آساطير الأولين . ول يكن مم بد أمام 
العجز ولمكابرة إلا أن یعرضوا رقابہم لاسيوف » وكأن اليأس القاتل بنقل بنیه من 
نظرہم للحاة الطو بلة ة زالعمر المذيد إلى ساعة الاحتضار فىستسلمون ا 
ومپذا ثبت إعجاز لقرآن بلا مراء . 


و کان سما عه حجة مازمة ) وإ نخد من المشركين استجارك ۵ حى ٠‏ 
ar‏ کلام الله ١‏ - التوبة ) . وکان ما حتویه من نواحي الإعجاز بفوق كل 


معجزة كونية سابقة وبغي عنھا جمیعاً.( وقالوا ولا آنزل عليه آبات من ربه قل 
إنما الآيات عند الله + ونما آنا نذير مبين ٠‏ أو م یکفهم أنا نزلنا عليك ت الكتاب 


يتل علیهم ١ › ٥٩‏ - العنکبوت ) . 


وعجز العرب عن ممارضة القرآن مع تور الدواعي عجز أغة المر ةني ران 


شیا مہا وعنفوان قومپا . 


e aS . والإأعجاز‎ 
n SE SE e فأسرار الكون الي‎ ٤ الأنف‎ 


أشار اليه - ا ر ن ذا @ للإنسانية كافة . 


وجوه إعجاز الفرآن 


قد کان اة علم الكلام ٤‏ الإسلام آذ اضق ما يقال فىه : إن کلام 


یی کلام » وما فیه هن وض اتفگیر یر E‏ 


1 


بعض . وقد i‏ مأساة علماء الكلام في القول خلت القرآن» م اخحتلفت آراؤهم 
وتضاربت ي وجوه إعجازه  :‏ 

١‏ فذهت أبو اسحا ابراهم النظام ومن تابعه كالمرتضى من الشيعة إلى أن 
إعجاز القرآن كان بالصرفة » ومعى الصرفة في نظر النظام : أن الله صرف العرب 
عن معارضة القرآن مع قدرمهم عليها »> فكان هذا الصرف خارقاً للعادة . ومعناها 
ي نظر المرتضى : ان الله سلبهم العلوم الي محتاج إليها ني المعارضة ليجيئوا بمثل 
القرآن ‏ وهو قول یدل على عجز ذوبه › فلا يقال فيمن سلب القدرة على شيء 
إن الشي ء أعجزه ما دام مقدوره أن يأتي به في وقت ما > وإعا المعجز حيتئذ هو 
قدر الله » فلا يكون القرآن معجزاً » وحديئنا عن إعجاز مضاف إلى القرآن سرف 
يظل ثابتا له ي كل عصر > لا عن إعجاز الله . 


اب وذهب قوم إل أن القرآن معجز ببلاغته الي وصلت إلى مرتبة لم يعهد هما 

مثیل ‏ وهذه النظرة العر بية الذين بولعون لصور المعاني الية ي النسج 
المحكم » وإلبيان الراثم 

ج - وبعضهم بقول : إن وجه إعجازه ني تضمنه البديع الغريب المخالف نا 
٤‏ عرب من الفواصل والمقاطع ويقول آنحرون بل ي 
لامور ا ا و 
الكتاب . 

د - وذهب جماعة إلى أن القرآن معجز لما تضمنه من العلوم المختلفة » . 
والحكم البليغة» وهناك وجوه أخحرى للإعجاز تدور ني هذا الفلك جمعها بعضهم 
ي عشرة أو كر : 

والحقيقة أن القرآن معجز بكل ما بتحمله هذا اللفظ من معنى :-- 

فهو معجز ني ألفاظه وأسلوبه » والحرف الواحد منه أي موضعه من الإعجاز 


۲۲١ 


اتی لا تی مت شوه تاك اک۰ اة ل ونا ن العا ل 
تماسك ابلحملة » ابلحملة ئي موضعها من الإعجاز ني تماسك الآبة . 


وهو معجز في . بانه ونظمه حد فيه القارىء وة حية الحياة الکون 
والإنسان وهو معجز ي معانيه الي کشفت الستار عن اجقيقة الإنسانية ورسالتھا 


ي الوجود . 

وهو معجز بعاومه ومعارفه ال ثبت MM‏ الحديث رامن خان امغيبة . 
وهو معجز ني تشریعه ا الإنسان وتکوبن ,مجتمع: مثالي تسعد 
الدنا على يديه : أ : 


والقرآن اول اعرا - هو الذي ا امرب راء الشاء والقم ساسة شغوت 
وقادة مم A: ٤‏ وه N‏ 


اقدر امعجز من القرآن 


. ل لا دیعضه‎ Tall مجميع‎ i دهت ر إلى أن الإعجاز‎ 1٤ 


با ریشب ابض إل ان المج مه یل اکر دن قید ارز 1 


لقوله تعالی ( فلبأتوا بحدیٹ مثله ۳٤‏ الطور) .. 


۳ اا و الإعجاز بتعلق بسورة ف أو تدر ١‏ 


من الكلام کابة واحدة 9 آیات ك 


| ILS NEES as 
: بعشل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) وبعشر سور ( فأتوا بعشر سور مثله) وبسورة‎ 


واحدة ( فأتوا بسورة مثله) وبحدیٹ مثله ( فلبأتوا بحدیث مثله ). 


وحن لا,نرى الإعجاز ني قدر معن لأننا ا حروفه دن ۰ 


ا ی ا وو کو ری 


۲ 


واا كان وجه الإعجاز » أو القدر المعجز . فإن الباحث المنصف الذي يطلب 
ا لحقإذا نظر ي ‌القرآن من آي النواحي أحب : :م ناحية أسلو ره أو من ناحية علومه» 
أو من ناحية الأثر الذي أحدثه ني العالم وغير به وجه التاريخ » أو من تلك النواحي 
جتمعة » وجد الأعجاز واضحا جليا . وجدر بنا أن نأني بكلمة ني هذه النواحي 
الثلاثة من الإعجاز القرآني : ناحية الإإعجاز اللغوي › وناحية الإعجاز العلمي › 
وناحية الإعجاز التشريعي . 


الإعجاز اللغوي 


لقد مارس آهل العردة فنوما منذ نشأت لغتهم حی شبت وترعرٹ > 
وأصبحت ي عنفوان شبابہا عملاقا معطاء » واستظهروا شعرها ونرها . وحکمها 
وأمشاها > وطاوعهم البيان ي أساليب ساحرة » حقيقية وجازا » الجازا وإطنابا » 
حديثا ومقالا » وكلما ارتفعت اللغة وتسامت » وقفت على أعتاب لغة القرآن ني 
اعجازه اللغوي كسيرة صاغرة» تنحني أمام أسلوبه إجلالا وخشية » وما عهد 
تاریخ العربية حقبة من أحقاب التاريخ . ازدهرت فيها اللغة إلا وتطامن أعلامها 
وأساتذ ا أمام البيان القرآني اعبرافا بسموه » وإدرا كا لأسراره »> ولا عجب «فتاك 
سنة الله في آباته الي بصنعها بیديه » لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا 
إذعانا لعظمتها » وثقة بالعجز عنها » ولا كذلك صناعات الحلق » فإن فضل 
العلم جا منك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها »> ومن هنا كان سحرة 
فرعون هم أول المؤمنین برب موسی وهارون » () 
والذين تملکهم الغرور »› وأصابتهم لوثة الإعجاب بالنفس »> وحاولوا التطاول 
على أسلوب القرآن » حاكوه بكلام فارغ . أشبه بالسخف ولتفاهة والمذيان 
والعبث » وارتدوا على أعقابہم خاسرين » كالمتنبئين وأشباه المتنبثين » من الدجالين 
وا لمغرورين . 


(1) النبأ العظيم » صفحة ۸١‏ . 
YY )‏ 


قد شهد اريخ فر سانا عر بية حاضوا غمارها وأحر زوا اا فما 
استطاع أحد منهم أن حدثه نفسه ععارضة القرآن . إلا باء بالزي واهوان ٤‏ بل إن 
التاريخ سجل هذا العمجز على اللغة » ي أزهى عصورها » وأرقى أدوارها » حين 
رل هذا القرآن »› وقد بلغت العر دية أشدها > وتوافرت ها عناصر الكمال والتهذيب 
في المجامع ا قھا و اقرا أضحات هله اللفة مرق اندي 
ني صور شی › متتزلا معهم إلى الأخحف من عشر سور إلى سورة إلى حديث 
مثله » فما استطاع حك أن يباریه أو بجاريه منهم » وهم أهل .الأنفة والعزة 
والإباء . ولو وجدوا قدرة على حا کاة شيء منه › وجدوا ثغرة فيه . )ا رکبوا 
المركب الصعب آمام هذا التحدي > بإشهار السيوف > بعد أن عجز 'البيان. › 
وغطمت الأقلام . 
وتتابعت القرون لدی آهل العربية » وظل الإعجاز القرآني اللغوي E‏ 
کااطود الشامخ' . تذل أمامه الأعناق خاضعة . لا تفکر ئي ان تدانيه › فضلا عن 
ان تساميه › لأنما أشد عجزا واقل طمعا ني هذا المطلب العزيز . يطل الأمر 
کذلك إلى يوم الدين : 
: ولا بستطیع أحد أن يدعي 2 الحاجة إلى معارضة القرآن » وإن کان ذلك 
مكنا » قإن التاريخ بشهد بأنه قد توافرت. الدواعي الملحة لدى القوم لعارضصة 


القرآن » حيث وقفوا من الرسالة وصاحبها موقف ابلححود والنكران »> واستثار القرآن ِ 
حميتهم . وسفه أحلامهم » وتحداهم تحديا سافرا يثير حفيظة اب حبان الرعديد مع 


َ E N a. 


ساوموه با مال والملك یکت عن دعوده وقاطعوه ومن معد حی وتوا | جوعا . واہموه 


بالسحر والحنون » وتامروا على حبسه « أو قتله .أو إخراجه . وقد دمم على الطريق 

الوحيد لاسکاته وهو أن یئوه بكلام مثل الذي جاءهم به ¢ ۲ ألم يكن ذلك أقراب 
ايهم وأبقی علبهم لو کان آمره ۵ ي يدهم ؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا 
الباب › وكان القتل والأسر والفة ر والذل وكل أولئلك أهون عليهم من ركؤب هذا 
الطريق الوعر a a‏ وال 


YE 


eS‏ عن سان كلامهم . ألفاظاً 
وحروفاً E:‏ كيبا وأسلواً »> ولکنه ي اتساق حروفه »› وطلاوة عبارته » وحلاوة 
ا ی ا و مقتضيات الحال ني ألوان البيان »تي الحمل الإسمية 
والفعلية .. وش النفي والإثبات» وي الذ كر والحذف» وي التعريف والتنكير › وي 
التقديم والتأحير › وني الحقيقة والمجاز » وي الاطناب والإيجاز . وش العموم 
والحصوص > وي الإطلاق ولتقييد » وي النص والفحوى .. وهلم جرا ولكن 
القرآن ني هذا ونظاثره بلغ الذروة الي تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر. 

عن ابن عباس :« أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم › فقراً 
عليه القرآن » فکأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال له : يا عم إن قومك 
بريدون أن جمعوا لك مالا ليعطوكه › فإنك أتيت حمداً لتتعرض لا قبلّه . قال : 
قد علمت قرش آني من أ کرها مالا » قال : فقل فيه قولا يبلغ قوماك أنك منكر 
له وکاره » قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الحن » والله ما يشبه الذي بقوله شيئاً من هذا » وولته ان 
لقوله الذي يقول لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمخمر أعلاه » مغدق أسفله ء 
ER E SR‏ 
فيه » قال : فدعي حى آفكر › فلما فكر aa‏ 
غیره » فتزلت (ذرني ومن خلقت وحیدا ۱١‏ -المدثر )  »‏ 

وحيشما قلب الإنسان نظره ني القرآن وجد أسرارا من الإعجاز اللغوي . 


جد ذلك ي زظامه الصولي البديع جرس حر وفه . حن يسرع خر کا ما 
وسکناا ْ ومد انا واا وفواصلها ومقاطعها ٤‏ فلا عمل اذه السماع 4 بل ل 
تفتاأً تطلب منه المزيد . 


ويجد ذلك ي ألفاظه الي تفي بحت كل معنى في موضعه » لا بنبو منها لفظ 
(۱) أخرجه الحا كم وصححه » والبيهقي ي الدلائل . 


٠١  نآرقلا مياحث في علوم‎ Yo 


ق فاد ۲ ولا شر اعت عل وشح بقل نه اج ل ات ان 


اقص . 


ويج ذلك في رزو الطاب الي Ea‏ 
تطيقه عقوم > فیراها کل وا واحد منهم مقد رة على مقياس عقله ووفق حاجته » من 


N a O 


ويجد ذلك ي إقناع العقل وإمتاع العاطفةء ما يفي بحاجة فس ١‏ البشر 


تفکیراً ووجداتاً ني نکافق .واتزان : a‏ ة التفكر عل و ارد 


ولا قوة الوجدان على قوة ة الفكير .. 
مکنا حیشما فلب انظر قامت نامه ت حجة اران £ e‏ الإعجاز 0 


قال تقاض او ی الباقلاني : ) ولي بشتمل عليه E‏ نظمه المضمن 
: اللإعجاز وجوه : متها ٠ا‏ بیج إل ابلحملة وذلاث ى أن نظم القرآن على تصرف 


٠‏ وجوهه واخحتلاف مذاهيه حارج عن المعهود من نظام جمیع کلامهم ومياين للمألوف 
1 من ترتيب خطاٍېم . وله أسلوب بختص به ويتميز في رف أساليب کلام ) 


المحتاد » وذلك أن الطرق ا یتقید' مہا الكلام البديع المنظؤم » تنقسم إلى أعاريض 


الشه ر على اختلاف أنواعه: ». م إلى آنواع الكلام الموزون غير القفى م إلى 

۰ أصناف الكلام ا معدل المسجع م إلى معدل موزون غير مجع » ثم إلى فا يسل 

رسالا فطلب فيه الإصابة واللإفادة وإفهام :المعاني المعارضة على وجه بدیع ء تریب 
لطيف ٠‏ وإن م يكن معدلا في وزنه ء وفك شبيه بجملة الكلام الذي لا يعمل" ١‏ 


0 


ا و اه وقد علمنا ن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباین ذه الطرق ْ 


. فليس من باب النجع + اوليس أمن قبي الشعر' » وتببن مخروجه عن أصناف‎ ٠ 
e ا خصوصية‎ ٤ وأنه معجز‎ . e لاهم وأسناليب نحطا.‎ 


e :‏ امل ي جي 


0ر ا الإعجاز الغر is‏ امطام » بتوسع . 


۹ 


وليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة وإلغرابة والتصرف البديع » 
وا معاني اللطيفة » والفوائد الغزيرة » والحكم الكثيرة » والتناسب ي البلاغة › والتشابه 
ني البراعة على هذا الطول - وعلى هذا القدر › وإنما تنسب إلى حكمهم كلمات 
معدودة » وألفاظ قليلة › وإلى شاعرهم قصائد محصورة بقع فيها الاحتلال 
والاختلاف > والتكلف ولتعسف ۰ وقد جاء القرآن على کرته وطوله متناسبا 
في الفصاحة على ما وصفه الله عز من قائل : ر الله نزل أحسن الحديث كتايا 
متشابما مثاني تقشعر منه جلود الذین شون ر بم م تلین جلودهم وقلوبہم إلى ذ کر 
الله ۲۳ - الزمر) ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا کثرا ۸۲ 
النساء ) فأخبر أن كلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال . 

وعجیب نظم القرآن وبدیع تألیفه لا بتفاوت ولا تبان على ما يتصرف إليه من 
الوجوه الي يتصرف فيها - من ذ كر قصص ومواعظ » واحتجاج وحكم وأحكام › 
وإعذار وإنذار » ووعد ووعيد › وتبشير وتخويف › وأخلاق كرعة » وشيم رفيعة ٠‏ 
وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه الي يشتمل عليها » ونجد كلام البليغ الكامل› 
والشاعر المفلق ء واللحطيب المصقع تلف على حسب اختلاف هذه الأمور :فمن 
الشعراء من جود ف المدح دون اهجو ٤‏ ومنهم من يبرز ي المجو دون الماح » وسنهم 
من يسبتق ي التفربط دون التأبين › ومنهم من يقرب في وصف الإبل والحيل > 
أو سير اليل > أو أوصف الحرب » أو وصف الروض ٠‏ أو وصف الحمر » أو 
الغزل أو غير ذلك ما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام . ولذلك ضرب الل 
بامرىء القيس إذا ركب ٠‏ ولتابغة إذا رهب » وبزهير إذا رغب » ومثل ذلك 
تلف ني الحطب والرسائل وسائر أجناس الكلام ... 


وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه الي قدمنا ذ كرها 
على حد واحد ثي خسن النظم » وبديع التأليف والوصف » لا تفاوت فيه ولا 
الحطاط عن المنرلة العليا .. فعلمنا بذلك أنه ما لا يقدر عليه البشر..» © 


)1( إعجاز القرآن بتصرف . 


YY 


. الإعجاز العلمي . 


خطیء کثیر من الناس حين بحرصون على أن يتضمن القرآن الكريم كل نظرية. 
ا قهرت تار جدیلة اتسوا ها عملا ن به تازه جا يرات هلم 


النظرية . 
ونا اللطا نی هذا أ ن العاوء تتجدد E‏ با نة اشم فلا 


تزال ني نقص دانم يكتنفه الغموض أحياناء واللطأ أحياناً أحر ى »وتستمر هكذا حى 
تقعرب من الصواب > وتصل إلى درجة اليقين ٤‏ وأي ذظ رية منها تبداً بالحدس 
والتخمين وتحضع للتجربة . حن يبت بقیتها › أو يتضح زيفها وحطؤها ¿ وهذا. ‏ 
كانت عرضة للتبديل ٤‏ وكثير من القواعد العلمية الي ظن الاس أا أصبحت من 
المسلمات تترعزع بعد ثبوت e‏ م يستنف الباحثون تجار مم 


فيها مره ة رى . 


۰ الذين يفسرون القرآن الكريم با بطابق مسائل TT‏ 
يستخرجوا منه كل مسألة تظهر في أف الحياة العلمية » يسيئون إلى القرآن من جيث ¦ 
يظنون نهم بحسنون صنعا ٠‏ لأن هذه المسائل الي تخضع لسنة التقدم تتبدل. » وقد . 
تتقوض من أساسها وتبطل ِ » فإذا. فسرنا القرآن با تعرضنا ني تفسيره للنقائض كلما" 
تبدلت القواعد العلمية تنابعت الكشوف بجديد ينقض القديم > E‏ 


التخمين . 


لجو والارتقاء ولواعث اللیر والفضيلة . 


3 وإعجازه العلمي ليس ني اشتماله على النظر بات العلمية الي و 
وتكون نمرة الجهذ البشري أي البح ولنظر » وإ نما في حثه على التفكير › فهو ' 
يحث الإنسان على النظر ني الكون وتدبره > ولا يشل حركة العقل في تفكيره › أو أ 
يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وليس نمة كتاب ' 


. من كتب الأديان السابقة يكفل هذا بمثل ما يكفله القرآن‎ ٠ 


TYA 


والقرآن و ان عقیدة ا ُ اا الضمر فيجي فيه ا 


فأي مسألة من مسائل العلم > أو قاعدة من قواعده › يثبت رسوخها » ويتيين 
بقينها › » تکون محققة لا حث علبه القرآن من تفکبر سلم » ولا تتعارض معه بحال من 
الأحوال » وقد تقدمت العلوم وكرت مسائلها ولم يتعارض شي ء ثابت منها مع آية 
من آبات القرآن ٤‏ وهذ! وحده إعجاز . 


والقرآن الكربم بجعل التفكير السديد والنظر الصائب ني الكون وما فيه أعظم 
وسيلة من وسائل الإعان بالله . 

إنه بحث المسلم على التفكير في محلوقات الله في السماء والأرض . ( إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اليل ولنهار لآيات لأولي الألباب» الذين يذ كرون 


الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ويتفكرون ني خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار . ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ آل عمران ) 


ومحثه على التفكير ي نفسه > وي الأرض الي يعمرها » وي الطبيعة الي حيط 
به ( أو لم يتفكروا ي أنفسهم ما خلتق اله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 
وأجل مسمى ۸ - الروم ) 


( وي الأرض آيات للموقنين › وي أنفسكم فلا تبصرون ؟ ۲۰ › ۲۱ 
الذاريات) 


( أفلا یتظرون إل الإبل كيف خاقت ؟ وإ السماء كيف رفعت ؟. وإلى 
ابال كيف نصبت » وال الأرض كيف سطحت ؟ ۱۷ - ۲١‏ - الغاشية ) 

ويثير فيه الحس العلمي للتفكير والفهم والتعقل . 

( كذلك بین الله لکم الایات لعلکم تفکرون ۲٠۹‏ - البقرة ) 

( وتلك الأمثال نضربما للناس لعلهم یتفکرون ۲١‏ - الحشر ) 

( كذلك نفصل الآبات لقوم يتفکرون ۲٢‏ - يونس ) 

( إن ي ذلك لآيات لقوم يتفکرون ٣‏ - الرعد ) 


۲۹ 


( كذاك تفصل الآات فوم بملمون ۳۲ - الأعراف) _ 0 
( قد فصنلنا الآات لقوم بعلمون ٩۷‏ - الأنعام) 4 
٠‏ (انظر كيف صر الآيات الهم پفقهون ١‏ - الأنام) :. 

قد فصانا الآبات لقوم یفقهرن ۹۸ الأنعام ) 

ویرنع القرآن مكانة المسلم بقضيلة العلم .. 


۰ ( یرفع الله الذین آمنوا منکم والذين أوتوا درجات ۱۱ =١‏ الباق 
8 ولا پسوي بون عام وجاهل . ۰ e‏ 


(قل هل یتر الین لمن الین لا مرج ٤‏ 1 ازس ویر الملمان ! 


) رول رب زوت علب ۱1ط 


) اويجمع اله علوم اقلكوانات وطبقاتالأرض واطيران ويل ذلك من بواعث 
ا خشيته ( ألم تر. أن الله أنزل من السماء ماء قأخرجنا به ثمرات متلا ونما من ۰ 
الال جدد بيض وحمر تلف آلوانا وغرابیب ښود ۰ ومن التاس والدوات 2 


ختلف ألوانه كذلك إنما مخشى الله من عباده العلماء E N‏ 


| وهكذا فإن إخجاز القرآن العلمي ني أنه بحث المسلمين على التفكير وشح ٠‏ ) 
E OG ES‏ جدید راس 
a‏ و 

وي القرآن مع هذا إفارات علمة سيقت e‏ الداية . لتاقي في النبات . | 
اذاي وخحلطي : والذاي ‏ : ما اشتملت زهرته على عضوي الثذ كر والتأنیٹ 
والحلطي : هو ما كان عضو الت كير فيه منفصلا عن عضو الأيث كالنخيل ‏ . 
فیکون : فان وائل ذلك باح » e‏ قول الله ته تمالى 


ft. 


> والأوكسجين » ضروري لتنفس الإنسان » وبقل في طبقات ابحو العليا‎ ١ 
فكلما ارتفع الإنسان في أجواء السماء آأحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس › واللّه‎ 
تعانی قول ( فمن یرد الله ن بہدیه بشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضله بجعل‎ 
) الأنعام‎ - ۱۲١ صدره ضیقا حرجا کأنما يصعد ي السماء‎ 


وقد ساد الاعتقاد بأن الذرة هي احزء الذي لا يقبل التجزئة : وني القرآن ( وما 
بعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا ي السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أکبر إلا ي کتاب مین ١‏ - يونس ) ولا أصغر من الذرة سوى تحط الذرة . 


وي علم الأ جنة جاء قوله تعالى (فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق › 
حرج من بين‌الصلب والرائب ۷-٠‏ الطارق ) وقوله ( حلق الإنسان من علق ۲- 
العلق ) وقوله ( ايها الناس إن كم في ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب م 
من نطفة م من علقة» مم من مضغة معحلقة وغير علقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى تم نخرجكم طفلا ه - الحج ). 
وي وحدة الكون وحاجة الحياة إلى عنصر الماء بقول تعالى ر أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رقا ففتقناهما وجعلنا من لاء كل شي ء حي 
أفلا يۇمنون ؟ ۳۰ الانبياء) 
تلك الإشارات العلمية ونظائرها ني القرآن جاءت ني سياق المداية الإهية › 
وللعقل البشري أن يبحث فيها ويتدبر . ) 
بقول الأستاذ سيد قطب ني تفسير قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة » قل هي 
مواقيت للناس والحج ۱۸۹4 - البقرة ) : « اجه الحواب إلى واقع حيا مم العملي لا 
إلى جرد العلم النظري » وحدم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وشي حياتهم ولم حدم 
عن الدورة الفلكية القمر » وكيف تم ؟ وهي داخحلة تي مدلول السؤال ... إن القرآن 
قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات ابحزئية » وم بجىء لیکون کتاب علمي 
فلكي » أو كيماوي أو طي .. كما بحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه. 
العاوم » أو كا بحاول بعض الطاعنين فيه آن يلتمسوا لفات هذه العلوم . 


1 


إن کلتا ا یل ی سوء الإدراك أطبيعة هذا الکتات ووظرفته وال 


عمله . إن غاله هو النفس الإنسانية والحاة الإسانية: » وإن وظيفته ان ینشیء 


تصورا عاما للوجود وارتباطه امه 4 واوضع الانسان ي هذا اأوجود وارتباظه دربه. ٤‏ 


وأن بق ۾ على أساس هذا التصو ر نظاما للحياة يسمح لاإنسان أن پستخدم کل 
طاقاته رمن بينها طاقته المقلبة » الي e a‏ 


ا لمجال ا لتعمل - بالبجث العلمي ي ي الحدود الانحة للانسان 4 وبالتجریب 
والقطبیق , › د > ليست نائية ولا مطلقة . بطبيعة 


e 


إن أعجب لسذاجة ا ذا اله رآن ا ا أن بضيقوا إليه ما 
لس مه + .وان لرا ما لم يقصد إليه» وأن بستخرجوا منه جزئیات ي علوم 
الطب والكيمياء والغلك وما إليها . . کانما لیعظہوہ بهذا ویکبر وه ... 


إن الحقائق القرآنية حقائق نمائية قاطعة مطلقة .. أما ما يصل إليه البحث 


الإنساني ‏ أيا كانت الأدوات؛ المناحة له - فهى حقائق غير نائية .ولا قاظعة ٤‏ . 
وهي مقيدة حدود تجاربه وظر وف هذه التجارب وأدواا ٤‏ فمن الطاً منهج ا 
کم امنهج العلمي الإنساني ذاته - أن نعلق القاتق النهائية القرآئية قاق غير 


ائية › وهي کل ما صل إليه العلم البشري . 
هذا بالقياس اف الحقائق العلمية والأمر أوضح بالقياس ال انظربات 


الفروض الي تسمى «علمية»... فهي قابلة دابا للتغيير والتعديل والنقص والإضافة› . 
بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب ¢ بظهور أداة كشف جديدة e‏ 


جديد لمجموعة اللاحظات | القديعة . 


متحددة E‏ نی قا علمية لست مطلةة 3 اسل eh‏ ا 


SSS‏ ثة» كلها لا يليق بجلال 
و ا : ۱ 
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الأوى : هي الزعة الداخلية الي تخيل لبعض الناس » أن العلم هو المهيمن 
والقرآن تابع » ومن هنا بحاولون تثبيت القرآن بالعلم » أو الاستدلال له من 
العلم »> على حين آن القرآن کتاب کامل ئي موضوعه › واي في حقائقه » والعلم 
ما یزال ي موضوعه ینقض الیوم ما آثبته بالأمس » وکل ما يصل اليه غير ناي ولا 
مطلق » لانه مقید بوسط الانسان وعقله وأدواته > وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي 
حقيمة واحدة مهائية مطلقة . 

والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي أنه حقيقة نمائية مطلقة تعالج 
بناء الإنسان بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع طبيعة هذا 
الوجود وناموسه الإهي » حى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله » بل يصادفه 
ویعرف بعض آسراره » ویستخدم بعض نوامیسه من خلافته » نوامیسه الي تکشف 
له بالنظر والبحث والتجر يب ولتطبيق » وفق ما يديه إليه عقله الموهوب له ليعمل 
ل لیتسلم المعلومات المادية جاهزة . 

ولثاللة : هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن 
كي نحملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات الي لا تثبت ولا تستقر » وكل 
یوم جد فیها جدید  ٩‏ 


الإعجاز التشريعي 
أودع الله في الإنسان كثيراً من الغرائز الي تعتمل ني النفس وتؤثر عليها في 
اتجاهات الحاة » ولنن كان العقل الرشيد يعصم صاحبه. من الزلل فإن التزعات 
النفسية المنحرفة تطغي على سلطان العقل › ولا يستطيع العقل أن يكبح جماحها ني 
کل حال . هذا كان لا بد لاستقامة الإإنسان من تربية خحاصة لعراثزه › لما 
)١(‏ اقتہسنا هذه الفقرات من كعاب « في ظلال القرآن » بتصرف . 


rrr 


ولإنسان مذي فھو بي حاجة إلى غیره › وغیره في حاجة 0 
وتعاون الإنسان م أيه الإنسان ضر ورة ا بفرضها اله ران البشري . 
وکثراً ما یظلم الإنسان أخاه بدافع الأثرة وحب السيطرة » فلو ترك أمز لتاس دون 
ضصابط حدد علاقام تم ٠‏ وينظم أحوال معاشهم » وبصون إحقوقهم . اومحفظ 
سره e‏ فوضی > ولذا ET‏ بشري من نظام بحم 
زمامه > ويحقق العدل بان آفراده . u‏ 
وان رة الد وصلاح الحماعة . وشائج قوية لا تنفصم عراهاء فن هذا 


الفرد .. 1 ا 
وقد عرفت البشرية ني عصور التاريخ ألوانا ختلفة 0 والنظر یات 
والنظم والتشر يعات ل تستهدف سعادة الفرد ثي مجتمع فاضل + احدآمنهال 
يبلغ من الروعة > ولإجلال مبلغ القرآن ني إعجازه التشريعي . . 

إن القرآن یبدا بتر بية الفرد > لانه E‏ ويقم ریت عل ویر دا 

وحمله التبعة . ۰ 3 | 

حرر الان 8 i‏ بعقيدة الذي تخلصه. من ساطان ادرا اة 


لیف و ا کا 


يتجرد لاإله اللحالق المحبود > ويستعلي بنفسه عما سواه › فلا حاجة المخلوق إلا 
لدى خالقه » الذي له الكمال المطلق ومنه بمنح الحير للخلائق كلها .نه حالق 
واخد وله واحد . لاو له ولا آخر ۽ قدیر على کل شيء ؛ عابم .بکل شي ء . 
محبط بکل شي ء » ولیس کمقله شيء ... 4 
) عالم تلوق خلقه الله » ويرجع إل ل ق٠‏ ہیقت کا بوج هی اھ : وهذه 
أ كل عقيدة ني العقل وأ كمل عقيدة في الدين . س 

(قل هو الله أحد » الله الصمد ؛ یلد وم یولد ٤‏ ول یکن TT‏ 

( هو الأول والآخر والظاهر ' والباطن وهو بكل شيءء ٤‏ عل ۳ ا 


E 


يفوم على تلات 4 2 ت اا ت الحماعة ا | 


کل شي ء هالت الا وجهه له الحکم ولیه ترجعون ۸۸ - القصص ) 
( ذلکم الله ربکم لا اله للا هو خالتق کل شيء فاعبدوه ۱۰۲ - الأنعام) 
( وکان الله على کل شي ء قدیرا ۲۷ - الأحزاب ) 
( والله بصير ما يعماون ٩٦‏ - البقرة ) 
( آلا نه بکل شيء عط ٤‏ فصلت ) 


( ليس كثله شي ء وهو السميع البصير ١١‏ - الشورى ) 

( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللحبير ٠٠١‏ _ 
الأنعام). وي كد القرآن الكرم وحدانية الله بالحجج القاطعة الي تقوم على المنطق 
العقلي السام . فلا تقبل ابحدال والراء 

( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ۲۲٠‏ الأنبياء) 

( قل لو كان معه آلمة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سيلا ٤٣‏ 
او راي 

وإذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع القرآن ني الفرائض 
والعبادات »> وكل عبادة مفروضة يراد با صلاح الفرد ولكنها مع ذللك ذات علاقة 
بصلا الحماعة . 
بصلاح | ) 

قالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » والجماعة واجبة على الري الراجح إلا 
لعذر » وهي شرط في اللحمعة والعيدين » والذي يصلي منفرداً لا يغيب عن 
شعوره آصرة القربى بينه وبين اب محماعة الإسلامية في أقطار الأرض »> من شمال إلى 
جنوب » ومن مشرق إلى مغرب » لأنه بعلم أنه ني تلك اللحظة يتجه وجهة واحدة 
مع كل مسلم على ظهر الأرض ٠‏ يؤدي فريضة الصلاة »> ويستقبل معه قبلة 
وأحدة ويدعڪو بدعاء وانحل 4 وإن تباعدت بینهم الديار 

وحسب المسلم في تربيته أن يقف بين يدي الله حمس مرات ني اليوم الواحد 


Yo 


اتمتزج حیاته ا اش ْ ويتمشل الوازع الأعل ا ین کل صلا 
وصلاة ر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولمنكر ٤٠‏ العنكپوت ) ٠ ١‏ 
وا رکاة تقتلع م التفس جذور الشح وعبادة الال » اون عل السنيا . 4 
وهي مص احة لجات فتقم دعام التعاون بين لوان وا لمحروين « وتشعر 
ا بتکافل انلسماعة شعورا #خرجها من ضيق:الأثرة والإنفراد . 
للج مياجة ترز اتس على للحقة ٠‏ تح بصيتها عل آمرار قفي 
خاقه › وهو مۇر عاي جتمعم فيه ا على صعيد. واحد فیتمارفون 
ویتشاورون . : E‏ 


والصيام برط اتف :وشح لعز يمتها a‏ لاإرادة » وحبسلاشهوات 
وهو مظهر اجتماعي بعيش فيه المسلمون شهرا E‏ واحد ي 
8 تعيش الأسرة في البيت الواحد . 


والقيام . i‏ لمبادات المفروضة درد ِي المسلم على الشعور' بالتيعة الفردءة ي 
رها القرآن وينو ط ا کل تکلیف من تکاليف الدین › وکل فضيلة من فضائل 
الأخلاق . ٤‏ 


ر کل کس ہا نبت رمب eT‏ 
( کل امریء با کسب رهین ١‏ -الطور ) 
e EET‏ 


e ا مدل والاحسان طلا والعفو‎ e 

ومن تر بية :الفرد بنتقل الإسلام ا ا الأسرة > لأا ذواة ة المجتمع ' ¢ فشرع 
ال ران الزواج' استجابة 4 ریزة انس وإبقاء على النوع e‏ ف تت سل 
نظف . 
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ويقوم رباط الأسرة في الزواج على الود والرحمة والسكن النفسي والعشرة 
بالمعروف > وه راعاة خصائص اارجل وخحصائص الرأة » والوظيفة الملابمة لكلءنهما. 


( ومن آياته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكترا إليها وجعل بينكم مودة 
ورسحمة ۲١‏ - الروم ) 
) وعاشر وهن با معر وف ۹ س النساء ) 


( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من 
آموامم ۳۳ - النساء ) 


ماقي نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم » وقد قرر القرآن قواعد 
الحكومة الإسلامية في أصلح أوضاعها . 

فھی حکومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية . 

( وشاورهم ي الأمر ۱۵۹ آل عمران ) 

) وأمرهم شوری بینهم ۳۸ - الشوری ) 

( لعا المؤمنون إخوة ٠١‏ - الحجرات ) 

( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ٦٤‏ آل عمران ) . 

وهي حكومة تغوم على العدل المطلى الذي لا يتأثر بحب الذات » أو عاطفة 
القرابة » أو العوامل الاجتماعية ني الغى والفقر . 
( پايا الذين آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدن والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالته أولى بهما فلا تتبعوا الحوى أن تعدلو 
وإن تلووا أو تعرضوا فن الله کان ما تعماون خبیراً ٠۳١‏ - النساع 

ھا لا تؤثر ي هذا العدل شهوة الانتقام من الأعداء المبغوضين ر يأما الذين 
آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا جرمنکم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 


TY 


هو أقرب لتقوئ:۸ | المائدة) 
ا( إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات ل أهلها وإذا ا اس أ ان 
تحکموا بالعدل ۸ س النساء ). : 
الت ع في الحكومة الإسلامية مر وکا تاس » فقد قر اران 
| والحروج و وظلم ا ) o,‏ 

) ومن : بحکم ا ا الله فأولغاك هم الكافرون ئ٤‏ المائدة ٤‏ 

( وسن . کم ا أ زل الله فأوائاك م الظالون 4٥‏ المائدة ) ۰ 
(ومن م بحکم ا زل الله الفاسقون ٤۷‏ - الائدة ) ٣‏ 


: لقو ميوقنون ۰ ه ايت امائدة)‎ | KS أفجكمابلاهلبة ببغون ومن أحسن من الله‎ ١ 


وقرر' القرآن صبانة الكليات IES‏ الضرورية للحياة الإنسانبة ٤‏ ا ۰ 


٠‏ ودين » وإلعرض » والمال » وألعقل ورتب عليها العقوبات النصرصة ا ترف 


اني الفقه الإسلامي بالحنايات والحدود . 
ولکم ني القصاص حياة يا أو الألباب TE ٠۷١‏ ۰ 
٠‏ ( الزانية ولزاني فاجادوا كل واحد منهما مائة ا CT‏ 


چ ا 

ل والسارق واسارةة اقطنۇا یدنا PA‏ - المائدة) . 
وقرر القرآن الغلاقات الدولية ي ا والسام ين الان وجیرالہم أو 
معاهدییم 4 وهي اش معاملة و ي ضور الحضارة الإإأنسانية ٠‏ 


وخحلاصة القول ان القرآن دستور تشريعي کامل يقم الخحباة الإنساة 


أفضل صورة وأرقى مثال وسیظل إعجازه شري قرينً عجان امي وإغجازه 


۰ غير وجه‎ E E انلغوي إلى الأبد وا‎ | ES 


: اریخ‎ 
TEA 


( والڌين برمون الحصنات ٣‏ ات باریعة شهداء فاجلذوهم انين جادة ٤‏ 


-\A- 


الحقائق السامية ني معانيها وأهدافها تأخذ صورتما الرائعة إذا صيغت ني قالب 
حسن يقرجا إلى الأفهام بقياسها على المعلوم البقيني › والتمثيل هو القالب الذي 
يبر ز المعالي في صورة حية تستقر في الأذهان › بتشبيه الغائب بالحاضر > وا لمعقول 
بالمحسوس . وقياس النظير على النظير » وكم من معى جميل أكسبه النمثيل روعة 
وجمالا » فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له » واقتناع العقل به »٠‏ وهو من أساليب 
القرآن الكرم في ضروب بيانه ونواحي [عجازه . 

ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف» ومنهم من عقد ها بابا تي 
کتاب من کتبه » فأفردها بالتألیف أبو الحسن الماوردي » وعقد ها بابا السيوطىني 
الإتقان ٩‏ وابن الم ي كتاب أعلام الموقعين . حيث تتبع أمثال القرآن الي 
تصمنت تشبيه الشي ء بنظيره » والتسوية بينهما في الحكم - فبلغت بضعة وأربعين 
مثلا . 

ف الله ي كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال ( وتلك الأمثال يضربما للناس 
لعلهم يتفكرون ۲١‏ - الحشر ) ( وتلك الأمثال نضربما للناس وا بعقلها إلا 


. ۲ ج٠۳١ أنظر الإتقان » صفحة‎ )١( 


۳۹ 


CES ee 
یتذ كرون ۲۷ - الزمر ) وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
© إن اله أتزل القرآن آمرا وزاجرا » وسنة خالية » ومثلا مضر وباي‎ ١ : قال‎ 
وكا عي العلماء بأمثال القرآن فإنهم عنوا كذلك بالأمثال النبوية . وعقد هما أبو‎ 
سى الرمذي بابا ي جامعه ورد فيه أربعين حديثا . وقال القاضي اکر ن‎ 
ا : م آر من آهل الحدیث من صنف فأفرد للأمثال بابا غير آي عیسی » وله‎ 
e e دره » لقد فتح بابا » بی قصرا‎ 
 » به » ونشکره عليه‎ 


تعريف الملل 

والأمثال ۱ جم ثل ؛ ولتل الیل ر والئیل : كالشبه والشبه والشبيه لظا 
ومعی . : 
ال في الدب : قول کي سار قد به تشه حال لي سكي ف غل 
الذي قل لأجله » آي یشبه مضربه عورده › مثل « رب رمية من خير رم ٤‏ 
أي رب مصيبة حصلت من رام شأنه أن بخطىء » وأول من قال هذا الحكم بن ۰ 
yS‏ 
شه مضر به به . ۰ ۰ 
۰ ويطاق الل على الخال ولقصة المجيبة الثأن » وبمذا انى فس لفظ الع قي 
. كقوله تعالى ( مشل ابحنة الي وعد اتقون فيها نهار من ماء غير 
اسن ۵ - 0 : أي قصتها وصفتها الي يتعجب منها . : 

نا ندري ل حه الان اة ف کان قال : واش في مال 


)1( رواأه رمي . 
(۲( اظن بلاغة ا للأستاذ محمد المضر سحسان صفحة ٩‏ . 


8° 


كلامهم بمعى المئل والنظير > م قيل للقول الساثر الممثل مضربه بعورده مثل ٠‏ ول 
بضر بوا مثلا ولا رأوه هلا للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول الا قولا فيه غرابة من 
بعض الوجوه . ثم قال : وقد استعير المثل للحال أو الضفة أو القصة إذا كان ها 
شان وفيها غرابة . 

وهناك معى رابع ذهب إليه علماء البيان قي تعريف المثل . فهو عندهم : 
المجاز المركب الذي تكون علاقته المشابة مى فشا استعماله . وأصله الاستعارة 
التمثيلية . كقولك للماردد في فعل أمر : « مالي أراك تقدم رجلا وتؤخر آخری ». 

وقيل في ضابط الل كذلك : إنه إبراز المعى ني صورة حسية تكسبه روعة 
وجمالا . والمثل بہذا المعی لا یشترط أن یکون له مورد › کا لا بشترط أن کون 
جازا مرکبا . 
. وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن الي بذ كرها المؤلفون وجدنا أنهم يوردون الآيات 
المشتملة على تمثيل حال أمر محال أمر آحر » سواء أورد هذا التمثيل بطريق 
الاستعارة » أم بطريق التشبيه الصربح ؟ أو الآيات الدالة على معى رائع بإنجاز › 
أو الي يصح استعماهما فيما يشبه ما وردت فيه » فإن الله تعالى ابتدأها دونأن 
أن یکون ها مورد من قبل 

فأمثال القرآن لا يستقم حملها على أصل المعى اللغوي الذي هو الشبيه 
والنظير > ولا يستقم حملها على ما يذكر ني كتب اللغة لدى من ألفوا في 
الأمثال » إذ ليست أمثال القرآن قرالا استعملت على وجه تشبيه مضر با موردها › 
ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان فمن أمثال القرآن ما ليس 
باستعارة وما لم يفش استعماله . ولذا كان الضابط الأخبر أليق بتعريف المثل في 
القرآن : فهو إبراز المعى ني صورة رائعة موجزة هما وقعها في النفس »سواء كانت 
تشبيهاً أو قولا مرسلا . 

قابن العم يقول ي أمثال القرآن : تشبيه شيء بشي ء في حكمه » وتقريب 
المعقول من المحسوس > أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر . 


۲51 مباحث في علوم القرآن - ٠١‏ 


ا ا 
المسياة الدنيا كهاء أنرلناه من السماء ۲١‏ - يونس ) ومنها ما مجيء على طربقة التشبيه 
الضمني ٠٠‏ > کقوله تعالی ( ولا یغتب بعضكم بعضا أیحب أحد كم أن يکل لحم 


أخیه میتا فکرهتموه ۲ الحجرات ) ! إذ يس فيه تشبیه صر بح . . ومنھا ما ٺم يشتمل 


تشبیه ولا استعارة » کقوله تعالی ( یأیما الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن حلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ون يسلنهم الذباب شيئ لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ۷۳ الحج ) فقوله ( إن الذينٰ تدعو 
من ادون الله لن : a‏ 


٠‏ أنواع 8 راد 


| الال ف قران لا : ١‏ الأميال ا لمال لكاب 
۴ والمدال المرسلة |. 


الع الأول : امال المرحة : ا ۶ اصرح فا فد ار ا la‏ 


۲ يدل على التشبية ی کب لی اھر تر ما ابا‎ ٠ 


أ قوله تعالى في احق اتافقين ( مثلهم كل الذي ا 
حوله ذهب الله 'بنورهم وترکهم :ي ظلمات لا يبصرون ¢ صم بكم عمي فهم لا 


بر جعون »› أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق قوله = ل 1 


کل شي ء قدیر ۱۷ ۲٢‏ = البقرة ) . ) 
فقي هذه الآیات ضسرب اقه لتاقن مثلین . مشلا o‏ 
الذي استوقد ارا ...ي النارمن‌مادة التور › وماد“ ماٿيا ي قوله :( أو كصيب 
من السماء .:..) لماي الاء من مادة الحياة ١‏ وقد فزل الوحي من السماء مضا 
لاا القاوب وحیاما . وذكر الله حظ النافقين ي الحالين . فهم بمنزلة من 
2 ارا لالإضاءة و ا مادياً ا الإسلام « کن ٢یک‏ 


er. 


له أثر نوري في قلوبهم › فذهب الله عا في النار من الإضاءة ( ذهب الله بنورهم) 
وأبقى ما فيها من الإحراق »› وهذا مثلهم الناري . 

وذ كر مثلهم المالي فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت 
قواه ووضع إصبعيه في أذنيه وغمض عينيه خوفاً من صاعقة تصيبه › لأن القرآن 
بز واجره وأوامره ونواهيه وخحطابه نزل عليهم نزول الصواعق . ) 

ب - وذ كر الله المئلين : الاي والناري - في سورة الرعد للحق والباطل . 
فقال تعالى ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابا 
وما يوقدون عليه أي النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق 
والباطل » فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينقع الناس فيمكث ي الأرض » كذلك 
يضرب الته الأمثال ۱۷ - الرعد ). 


شبه الوحي الذي أنزله من السماء لحياة القلوب بالماء الذي أنزله ية الأرض ٠‏ 
بالنبات » وشبه القلوب بالأودية › والسيل إذا جرى ني الأودية احتمل زبداً 
وغثاء » فكذلك المدى والعلم إذا سرى ني القلوب أثار ما فيها من الشهوات 
ليذهب بها » وهذا هو المثل ال ماي في قوله ( أنزل من السماء ماء ...) وهكذا يضرب 
الله الحق والباطل . 

وذ كر المثل الناري ي قوله ( وما يوقدون عليه ي النار ...) فالمعادن من ذهب 
أو فضة أو نحاس أو حديد عند سكبها تخرج النار ما فيها من اللحبث وتفصله عن 
اللحوهر .الذي ينتفع به فيذهب جفاء . فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن و جفوها 
ها يطرح السيل والنار ذلك الزبد وهذا الحبث . 

النوع الثاني من الأمثال: الأمثال الكامنة - وهي الي لم يصرح فيها بافظ 
التمشيل » ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز › بكون ها وقعها إذا نقلت إلى ما 
بشبهها » ولون مذا النوع بأمثلة منها : 

.) ماني معى قومم ( خير الأمور الوسط‎ - ١ 


YEY 


ته تال فی اتر ( لا رض ولا بکر عون بسین فاك ۹۸ - 
ابقر | 

ب - قوله تعالی .ي ! القة ( ولنين إذا اقرا م بسرفوا م | یقتروا وکان بین 
ذلك قواماً ٩۷‏ - الفرقان). 


ِ رہ تال فی الملا ولا تیر سالك ولا انت بب واخ بین ذاك 


سيل ۰ = الوسراء ) 


د - قو تمل قي الفاق ( لا تعمل پدله تله ل عتقك ولا e‏ 


البسط ۹ الإسراء). ) 


ا قوشم (ليس ابر كالمعاينة). 


قو له تعالی في براحم عليه السلام ( قال ۳ تمن قال بی ولکن قلي ) 


— البقرة ) 
) ر ا ) 
قوله تعالی ( من یعملل سوعاً جز به ۱۲۴۳ ت النساء) 


٤٠‏ ماني معی ( لاأ يلاغ امؤمن من جحر مرتين). 


به ال مل ان یخرب هل مل نکم مله لا کا تک مل ابه ) 


OS ا‎ 


انوع الغالت : : امال المرساة تي القران : وهي ا أرسلت سال من وغو 


. تصربح بلفظ النشبيه . فهي آبات جارية مجرى الأمقال‎ ٠ ٠ 


ومن أمثلة ذلك ما ب باي : 


ك 


۱۲( الآن حصحص الحق EE‏ 
كاشفة ۵۸ النجم ) ۳ - (.قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ٤١‏ - يوسف ) 


E. 


٤‏ - أليس الصبح بقريب ۸ه - هود) ٠‏ - (لكل نبا مستقر ٦۷‏ - الأنعام) 
٦‏ - ر ولا حي المكر السيء إلا بأهله ٤۳‏ - فاطر ) ۷ - ( قل كل يعمل على 
شاکلته ۸٤‏ - الإسراء ) ۸ - ( وعسی آن۔تکرھوا شیا وهو خیر لکم ۲ 
البقرة ) ۹( كل نفس با كسبت رهينة ۳۸ المدثر ) ٠١١‏ - ( هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ٠‏ - الرحمن) -١١‏ (كل حزب با لديمم فرحون ٣ه‏ 
المؤمنون ) ٠١‏ - ( ضعف الطالب والمطلوب ۷۳ - الحج ) ١١‏ - (لحخل هذا 
فليعمل العاملون ٠١‏ الصافات ) ٠١‏ ( لا يستوي الحبيث والطيب ٠٠١‏ 
المائدة ) ٠١‏ - ( كم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله ۲٤۹‏ - البقرة ) 
٦‏ - ( تحسبھم جمیعاً وقلوہہم شی ۱٤‏ - الحشر ) . 

واختلفوا في هذا النوع من الآيات الذي يسمونه إرسال الئل » ما حكم 
استعماله استعمال الأمثال ؟ 

فرآه بعض أهل العلم خروجا عن أدب القرآن › قال الرازي في تفسير قوله 
تعالی ( لکم دیتکم ول دين )« جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الابة عند 
التاركة » وذلك غير جائز » لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمشل به » بل يتدبر فيه > 
م يعمل بموجبه ». 

ورأی آخحرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الحد » 
كأن بأسف أسفاً شديداً لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس 
فيقول : ( ليس ها من دون الله كاشفة ) أو حاوره صاحب مذهب فاسد اول 
استهواءه إلى باطله فيقول ( لكم دينكم ولي دين ) والإم الكبير ثي أن يقصد الرجل 
إلى التظاهر بالبراعة فيتمشل بالقرآن حى ني مقام المزل والمزاح ‏ . 


فرائد الأمثال 


. ٣۴ بلاغة القرآن صفحة‎ )١( 


Yio 


٤‏ لعل أن المي اتقو لا تمعز أي الدحن إا 1دا صيفت في مزر رة قري أ 
٠‏ الفهم » كا ضرب الله مثلا لال المتفق رياء ‏ حيث لا بمحصل من إثفاقه على ٠‏ 
٠‏ شي ء من الثواب › فقال تعالی ( فمثله شل صقوان عليه تراب فأضابه وابل فترکه 
u 0‏ صلدا لا يقدرون عل شي« ما کسبا ۲۹6 ¬ البق ). : EE E‏ 


E‏ ااب في عرض ا 


ا . 


— ومع الأمغال الى ا في عبار es‏ ة كالامثال لكامنة ااال ) 


٤‏ ایل ي الآيات الانفة لكر 


Ee e SS o 
' . النفوس »> كما ضرب الله امثلا لحا المنفق ني سبيل الله حيث نعود عليه الإنفاق‎ ٠ 
خير كير .»> فقال تعالى ( مثل الذين ينفقون أمواهمم في سبيل الله كشل حبة نبت‎ 
SS سبع سنابل ني کل‎ 


ا 


أيه میت فکرهتموه ٠۲‏ - الحجرات ) . 
وت المثل لماح المثل كقوله تمالى في الصحابة ( ذلك 


٠ 2‏ اتوراة ومثلهم تي الإجيل کزیع أحرج شطاأه فاززه فاستغاظ کک 
2 بعجب الزراع لبغيظ . بم الكفار - الفح ) وکذللك حال! الصحاية فام 
, . کانوا ي بدء لأر ليلد ب ماعو ي انمو حى مرم : وامتلات , 


القلوب إعجاباً بعظمتهم . 


٠‏ ۷ ویفرب اقل حت یک سل ب منت یسه ای کارب" 


1 ا 


) ال ایس کی رول ی سکم شآ اسم ل ا 


الله مثلا حال من آتاه الله کتابه › فتنك ب الطريق عن العمل به › واحط ي 
أهوائه » فقال تعالى ( واتل عليهم نباً الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين » ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله 
كمشل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا ۱۷١ › ۱۷۴٤‏ - الأعراف ) 

۸ - والأمثال أوقع ني النفس » وأبلغ ني الوعظ » وأقوى ني الزجر › وأقوم في 
الإقناع » وقد أكر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذ كرة والعبرة » قال تعالى : 
( ولقد ضربنا للناس تي هذا القرآن من كل مثل لعلهم بتذ كرون ۲۷ - الزمر ) 
وقال : ( وتلكت الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العالمين ٤۳١‏ - العنكبوت) 
وضر بها الني ضصلى الله عليه وسلم ي حديثه › واستعان با الداعون إلى الله ي كل 
عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة › ويستعين با المربون »> ويتخذوما من وسائل 
الإيضاح والتشويق › ووسائل الت بية ني الترغيب أو التنفير » في المدح أو الذم . 


YEY 


آقسامالقلف 


يلف الاستعداد القسي ٤ 0 E‏ ا 


الصافية الي م تتدنس. اقطرما بالرجس تستجیب للهدی »> وتفتح قلبها اشغاعه! ¢ 
ويكفيها ني الانصياع إإليه اللمحة والإشارة i‏ النفس الي رانت عليها ت 
اجهل ٤‏ وغشيتها ظلمة الباطل فلا هتر قلبها إلا عطارق الزجر » وصيغ کید » 
حى يتزعزع نكيرها . والقسم ني الطاب من أساليب التأكيد الي يتخالها الرهان 
المحم > والاستدراج إلى الاعتراف عا جحد . 


E 


والأقسام : جع سم : بفتح السين > بمعى اللحلف a‏ 
الأصلية القسم ان يۇتى بالفعل أقسم آخلف متعدیاً الیاء لل الت به . 
م بني المقسم عليه » وهو السمى بجواب القسم › > کقوله تعالی '(اوأقسبوا 
کک ببعث اله من غوت ss‏ کک 
0 ا هذا الفصل'بالبحث العلامة ا الق م کله انام و القرآن » » المسى بالتبيات وهو کناب 
غرد في بابه اخحصرنا مله هلا ليك , 


YE۸ 


ولا کان القتم یکر آي الکلام اختصر فصار فعل القسم بحذف ويکتفي 
بالباء ٩‏ م عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة كقوله تعالى ر( وليل إذا 
يغخشى ١‏ - اليل ) وبالتاء ي لفظ اللالة ورو لا کيدن ّ 
۷ الانبياء ) وهذا قليل > أما الواو فكثرة . 

والقسم واليمين واحد : ويعرف بأنه : ربط النفس › بالامتناع عن شي ء 
أو الإقدام عليه » عى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا » وسمى الحلف 
إعيناً لان العرب کان أحدهم ناخد سن ey‏ 


فائدة القسم في القرآن 


تاز اللغة العربية بدقة التعبير واحتلاف الأساليب بتنوع الأغراض > 
وللمخاطب حالات عتلفة > هي المسماة ي المعاني بأضرب. الثلالة : 
الابتداي والطلي ْ والإنكاري . 

فقد يكون المخاطب خالي الذهن من فیلقی اليه الكلام غفلا 
التاأ كيد » ويسمى هذا الضرب ابتدائاً . 

وقد بکون متردداً في ت و »> فيحسن تقو رة الحكم له مۇد 
يزيل تردده + وبسنی هذا الضرب طلبباً . 

وقد یکون منکراً للحکم ¢ E‏ 
وضعفاً » ویسمی هذا الضرب إنكارياً.. 

والقسم من المؤكدات المشهورة الي کن الي ء ءي نفس وتقويه › وقد 
نزل القرآن الكري للناس كافة > ووقف الناس منه مواقف متباينة » فمنهم 
الشاك »ومهم e‏ الحصم الألد.فالقسم ي کلام الله یزبل‌الشکوك »و محبط 
الشبهات > ويقيي الحجة » ويؤكد الاخبار » ويقرر الحكم في آکل صورة . 
(1) والباء م ترد ني القرآن إلا مم نعل القسم » كقوله تعالى (٠:‏ وأ ا ۴ه ب 

الور ) : 


0 


الق به ي الفرآن 


يشنم الله تغالى يتنه اة الاي بصفاته › أو رآياته المستازمة ذاق 
وصفاته > وإقسامه ببعض خلرقاته دليل جلى أنه من ' عظیم .آیاته E‏ 


ARE E 


۷ ي قولە(زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بی ورني لبن ۷- اتغاین _ 
٢ ٠‏ ن وقوله (وقال الذين کفروا لا تأتينا,الساعةقل بلى وري لتأتینکم ۳ سبأ) ) 
۳ وقوله ( ويستنبۇنك أحق هو قل ي ورلي إنه احق يونس ) 


وي هذه الثلاثة أمر اله نبيه لق أن يقسم به 
٤‏ - وقوله ( فوزبك ر والشیاطین ٩۸‏ - مرم ) 
٠‏ ه - وقوله ( فوربك لنسأهم أجمعين ٩۲‏ - ال حجر ) 


وقوله ( فلاو رېك لا بؤمنون حى .حكموك فیماشجر ز1 اسا ) 


۷ وقوله ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ١‏ -المعازج ) : 


: وينائر القسم ئي اران مخلوقاته سبحانه » که رای ا ٤‏ 
والقمر إذا تلاها .. أو سورة ة الشمس ) ٠‏ وقوله ( والليل إذا يغشى .» اوالنهار ' 
إذا جلى › وما لق الذ كر إوالانى ۱ ۳ - الليل ) وقوله ( ولفجر وليال 
عشر ٠ ١‏ ۲ الفجر ) وقوله 3 فلا أقسم بالحنس ١٣-التکویر‏ ( وقوله ( ولنین 


والز یتون وطور سنین ۲٠ ‘ ١‏ -التين ) وهذا هو الكثير ي القرآن . 


: وه أن لض با اء » أما حلف العباد بغير الله فهو. ضرب من الشركة . ٤‏ 
فعن عمر بن الطاب رضي الله عنه أن رسو الله لے قال :من ,حلت بغر ا 
الله فقد کفر أو أشرله () . وما أقسم الله بمخاوقاته لأا تدل على بارا > وهو الله ' 
تعالى » وللإشارة إلى فضيلتها ومنفعتها ليعتبر الناس بها . وعن الحسن قال e‏ 


اته قم با شاه من خاقه ايس لأحد آن يقم إا با ۴ 0 


)۱( رواه ألرمذي وله 4 الحاكم . 
(r)‏ آخر جه اپن آبي حاتم .| 


آنوع القسم 
القسم إما ظاهر › وإما مضمر . 

١‏ - فالظاهر : - هو ما صرح فيه بفعل القسم » وصرح فيه بالقسم به ء 
ومنه ما حذف فيه فعل القسم كا هو الغالب اكتفاء بالحار من الباء او الواو 
أو التاء > وقد أدخلت ( لا ) النافية على فعل القسم ني بعض المواضع . كقوله 
تعالى ( لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة ١‏ » ۲ القيامة ) 
فقيل : لا في الموضعين نافية لمحذوف يناسب المقام › والتقدير مثلا : لا صحة 
لا تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب » ثم استأنف فقال : أقسم بيوم القيامة › 
وبالنفس اللوامة » إنكم ستبعثون » وقيل : لا . لنفي القسم كأنه قال : 
آنا لا نجمع عظاماك إذا تفرقت با موت ؟ إن الأمر من الظهور بحيث لا محتاج 
إلى قسم - وقيل : لا . زائدة ‏ وجواب القسم ني الآية المذ كورة محذوف دل 
عليه قوله بعد : أيحسب الإنسان . الخ » والتقدير : لتبعان ولتحاسبن . 


۲ - والقسم المضمر : هو ما م يصرح فيه بفعل القسم ولا بالقسم به › 
وإغا تدل عليه اللام المؤكدة الي تدحل على جواب القسم كقوله تعالى ( لتبلون 
في آموالکم وأنفسکم ۱۸٩‏ آل عمران) . 

) احوال القسم عليه 

١‏ - المقسم عليه راد بالقسم توکیده وتحقیقه › فلا بد أن یکون ما بحسن 

فيه ذلك > كالأمور الغائبة والحفية إذا أقسم على ثبونما . 
دوجواب القسم يد كر تارة ت وهو القالب س وار ذف ٤:‏ كا عاف 


جواب لو کثرا › کقوله ( کلا لو تعلمون علم الیقین ه - التکاثر ) وحذف 


9 


O IS 
فحذف جواب القسم كقوله ( ولفجر » وليال عشر » والشفع ولوتر > واايل‎ 


إدا س > هل ي ذلك قسم لذي حجر ۱ : ٦‏ - الفجر ) فالمراد بالقسم؛ أن . 
ER a‏ 


رر ۰ وهر توه وبك کیاد ۱6 = ایم شیع لامب 
نه لا بحتاج إلى جواب . : 


قد ملف اواب لولالة الد كور ie‏ 


القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة ) فجواب القسم معحذ دل عليه قوله :بعد 
( اسب e‏ أن لن تج عقا ٠‏ .. الخ ) والتقدير : التبعان ولتحاسين .. 


i‏ والاضي الحب المعصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جواباً اقم 
تلزمه مه الام وقد » وا جوز الاقتصار على إحداهما إلا عند ظول الكلام . کقوله 
.. تعالى ( والشمس وضحاها »> والقمر إذا تلاها »> والنهار إذا جلاها > والليل إذا 


يغشاها › والسماء وا بناها » والأرض ونا طحاها »› ونفس وما: سواها فأهمها . 


e الشمس‎ -۸ : ١ وتقواها قد أفلح من زكاها‎ e 
. طول الكلام‎ a e أفلح من‎ 


ولذلك قالوا في قله تفال ل والساء ذات البروج › واليوم الموعرد ٤‏ وشاهد . 
ومشهود » قتل أصحاب الأخدود ١‏ :. £ س اليروج ) : إن الأحسن أن یکون ! 
هذا القسم مستغتيً عن اباب » لأن القصد اتبيه على امقسم به » وآنه من آيات Ù‏ 
الرب العظيمة› وقیل الحواب محڌوف دل عليه ( قتل أصحاب الأأخدود ) ائ 


انهم ملعونون » يعي كفار مكة كا لعن أصحاب الأخدود ٠‏ رتيل حذف 


صدره » 'وتقدیره : لقذ قتل لان الفعل الماضي إذا وقع جواباً لاقسم تلزمه اللام 
وقد > ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام › کا سبق ني قوله 


O E 


YoY 


٤ ٠‏ - ويقسم الله على أصول الإيعان الي بحب على الحلق معرفتها فتارة يقسم 
على التوحيد كقوله ( والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً › فالتاليات ذكراً » إن 
إلمكم لواحد ٤ : ١‏ - الصافات ) . 

وتارة يقسم على أن القرآن حق كقوله تعالى ( فلا أقسم بواقع النجوم › وإنه 
لقسم لو تعلمون عظم » إنه لقرآن كربم ۷١‏ : ۷۷ الواقعة ) . 

وتارة على أن الرسول حق كقوله ( يس والقرآن الحكي » إنك لن المرسلين 
: سيس ). 

وتارة على الزاء والوعد والوعيد » كقوله ر والذاريات ذروا > فالاملات 
وقرا » فالحاريات يسرا » فالمقسمات أمراً »> إنما توعدون لصادق » وإن الدين 
اواقع ۹ : > الذارنات ) . 

وتارة على حال الإنسان > كقوله ( والليل إذا يغشى > ولنهار إذا جلى > وما 
خلت الذ کر والأنى » إن سعيكم لشى ٤ : ١‏ - اليل ) . 

والتتبع لأقسام القرآن يستخلص الفنون الكثيرة . 

ه ‏ والقسم إما على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ كقوله تعالى ( فورب 
السماء والأرض إنه لحق ۲۴ - الذاريات ) » وإما على جملة طلبية في المعى 
کقوله تعالی ( فوربك لنسأهم أجمعین › عما کانوا بعملون ٩۳ › ٩۲‏ 
الحجر ) لأن المراد التهديد والوعيد . 


Tot’ 


۲۰ 5 


جى للت 


الحقاء ثق الظاهرة ابحلية يلمسها الإنسان وتئظق با شواهد الكون ولا بحتاج إلى 
برهان عل بوا HE ٤‏ ادلیل على صحتها. . ولكن المكابرة كثيراً ما تحمل أصحابہا 
على إثارة الشكوك مويه التقائق بشبه تلبسها لباس انلق »وتز ينها يمرآ العقل » 
فهي ني حاجة إلى مقارعتها باليجة > واستدراجھا إلى ما باز مها بالاعراف آمنت او 
کرت . والقرآن الكرم - وهو دعوة الله إلى الإنسانية كافة - وقف أمام زعأتُ 
ختلفة. حاولت بالباطل إنكار حقائقه وعجادلة أصوله . فأبحم و 
والعیان « ف « a‏ 0 > وجدل e‏ 


ریف ابال 


والخدل ال - المفاوضة على 9 المنازعة وامغالبة لألزام للم 


أصله من جدلت الحبل : آي أحکت قل کان ادان پتل کل امه ) 


الاحر عن رأيه.. 
اوقد ذكره اله في اران عل أنه من طيية الإاسان في قله ( وكان الإشدان 
ا و 


ي 


وار رسول الله بم أن بجادل المشركين بالطريقة الحسنة الي تلين عريكتهم 
في قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالي هي أحسن 
٠٥‏ _-النحل ) . 

وأباح مناظرة أهل الكتاب بتلك الطر ية في قوله ر( ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالي هي أحسن ٠٦‏ - العنكبوت ) . 

ومثل هذا من قبيل المناظرة الي دف إلى إظهار الحتق »› وإقامة البرهان 
على صحته » وهي الطريقة الي يشتمل عليها جدل القرآن في هداية الكافرين 
وإلزام المعاندين . بحلاف عادلة أهل الأهواء فإنما منازعة باطلة » قال تعالى 
( ومجادل الذين كفروا بالباطل ٦ه‏ - الكهف ) 


طريقة القرآن في المناظرة 


الان الكرعم تناول كثيراً من الأدلة والبراهين ٠‏ الي حاج پا خصومه ي 
صورة واضحة جلية يفهمها العامة والحاصة › بطل كل شبهة فاسدة ونقضها 
بالمعارضة والمنع ي اسلوب ت > سام الركيب » لا بحتاج إلى عمل 
عقل أو كير بحث . 

ول يسلك القرآن ني ابلحدل طريقة المنكلمين الاصطلاحية ني المقدمات 
والنتائج الي يعتمدون عليها » من الإستدلال بالكل على ابحزي في قياس الشمول»› 
أو الإستدلال بأحد اللزأين على الآحر في قياس التمثيل » أو الإستدلال ابر ٤‏ 
على الكلي ي قياس الإستقراء . 

أ لأن القرآن جاء بلسان العرب » وخاطبهم ما يعرفون . 

ب - ولأن الإعتماد في الإستدلال على ما فطرت عليه النفس من الإعان 


Teo 


تشاهد وحس دون عمل فکري عمق آقوی آ3 وأبلغ حجة' : 


جب ولان ترك الحي من الكلام والإلتجاء إلى الدقيق اللحفي نوع من ال 


والإلغاز لا يفهمه إلا اللحاصة › وهو على طريقة المناطقة ليس سلیما من کل 


التو حي ا ي ا ان 2 الدلالة المعيئة n‏ دلوا 


کک : E‏ 
الي سا براهين على إثبات الصانع نسبحانه وتعالى لا يدل شي ء منها على عينه » . 


ونا يدل على أمر مطاق كلي لا بمنع تصوره من وقوع EES‏ 


قلنا : هذا محدث » وکل محدث فلا بد له من محدث . e‏ 


لا بد له من واجب » نما يدل هذا على محد ث مطلق > » أو واجب مطلق .. 


يعنع تصوره من وقوع الشركة فيه » .. : وقال : ( فیرها: ese‏ 


E I o 


يملع تصوره من وقوع الشركة فيه » وواجب الوجود , بنع العلم به من وقوع الشركة 


8 e 


والأرض e‏ اليل والتهار - إلى قوله ا يعقلون 14 E‏ 
es eT‏ 


فا ا الا وجعلنا آية وة 2 فتلا سو ولتعلموا 2 
الستين والحساب ٠١٠‏ الإسراء ) فالآيات تدل على تفن اللحالق سبحانه لا 
على قدر مشترك. بینه وبين غیره > را ا 


1 من وحوده وجږد ج الحالق تفسهة. . 


فأدلة الله على خا وما ّ به من المعاد » وما نصبه من البراهين: لصدق . 
رسله لا تفتقر إلى قياس شمولي أو تمثيلي » بل. هي مستازمة دلوا عيناً » والعلم 


۲9٦ ) 


بجا مستازم للعلم بالمدلول » وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقال 
الذهن من رؤبة شعاع الشمس إلى العلم بطلوعها › وهذا النوع من الإستدلال 
بدهي يستوي في درا که كل العقول . 


أنواع من مناظرات القرآن وأدلته 


ت ما يذ كره تعالى من الآيات الكونية المقرونة بالنظر والتدبر' للاستدلال 
على أصول العقائد کتوحیده سبحانه في آلوهیته » والإیمان ملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الأحر - وهذا النوع كثير ني القرآن . 

فمنه قوله تعالى ( أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
املکم تتقون ‏ إلى قوله ‏ فلا جەلوا لله أنداداً ونم تعلمون ۲۱ » ۲۲ _ 
البقرة ) وقوله تعالى ( وإلمكم إله واحد لا لله إلا هو الرحمن الرحيم - إلى قوله ‏ 
لايات لقوم يعقلون ٠١4 » ٠١۳‏ - البقرة ) . 

ب - ما يرد به على الحصوم ويلزم أهل العناد » ومذا صور مختلفة : 

١‏ - منها تقرير المخاطب بطريق الإستفهام عن الأمور الي ا 
الحصم وتسلم بہا العقول حى یعرف مما ینکره » کالاستدلال بالحلق على وجود 
خالق ي مثل قوله تعالی ر أم خلةوا من غير شيء أم هم الحالقون - إلى قوله - 
سبحان الله عما یش رکون ٤١ ٣۵‏ _ الطور ) . 

٢‏ الاستدلال بادا على المعاد . كقوله تعالى ر أفعيينا باللحلق الأول بل 
هم ي لبس من خلق جديد ٠١‏ ق ) وقوله ( أحسب الانسان أن بنرك 
سدى ٠‏ آم يلك نطفة من مني مى › ثم كان علقة فخاق فسوى »› فجعل منه 
الزو جين الذ كر والأنى > ليس ذللث بقادر على أن بي الموتی ۴۳۹ ٠٠‏ > 
القيامة ) وقوله ( فلينظر الإنسان مم خلق ؟ خلق من ماء دافق » بخرج من بين 
الصلب والرائب > نه على رجعه لقادر ٠‏ : ۸ الطارق  )‏ ومثله الاستدلال 
حياة الأرض بغير موا بالإثبات على الياة بعد الموت للحساب كقوله ( ومن 


١۷  نآرقلا مباحث في علوم‎ Yo¥ 


آیاته أك تری ا خاشعة. فإذا نزن ۶ عليها لاء اهترت وربت › إن للدي ) 


أحياها لحيي الموتی ۳۹ - فضلت ) . 


١‏ قال د الحصم بإئبات و کقوله تال اقل من ال 
الكتاب الذي جاء .به به موی ور وهدی للتاس جعاونه 5 ا دوسا وحفون e‏ 

کثرا وعلمتم ما م تعلموا اتم ولا آباژکم » » قل الله » تم ذرهم في خوضهم بلعبون . 
E‏ 


: إذ قالوا ما آنزل الله على بشر من شي ھ). 


انير طلقم e‏ أن 0 ا ) 
للحكم > كقوله تعالى ( أمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ا 
حرم آم الانشيين - إلى قوله - إن الله ل دی و TET‏ ت 


الأنعام (. 


أن يكۈن فاعلا بإرادته > فن الشعور ة فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطيع ٤‏ 


فيمتنع مع کونه عالاً ن يكون: كالأمور الطبيعية الي يتولد عنها الاشياء 


. شعور = کاطحار وارد » فلا موز إضافة الد إليه ‏ . 


وهناك أنواع اش من ادل کثیرة e‏ الايباء» ع م 3 فریق 


المؤمنين لمنافقين Q.‏ وا شاپه اذلف . 


0 هلم الفقرة )+( من کناب ارد علا المنطقيين اندم ان تيميه 3 دهي i‏ ي الالال . 


. ۲۵۸ E, 


| الفا ا وإلزامه بیان أن قا 1 شرل ' ا 9 يعار به 
خب = .کقوله تمان ( لعا قه شررکاء ابن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغر 
علم سپحانه وتعاٰی عما إيصفون » بديع السموات والأرض ا ایکون له ولد ف 
تکن له صاحبة اوخلق کل شيء وهو. .بکل شيء على ٠٠١١‏ 0 8 
الأنعام ) فنفي التولد عنه لامتناع التولد من شيء والحد » ون التولد ايكون 
ا » وهو سبحانه لا صاحبة له > وأبضا فإنه خلق کل شيء » وخلقه لکل 
شي ء يناقض أن يتولد عنه شي ء » وهو ! E E‏ 


۲۹ 2 
تمص الق ارف 


الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يفو إليها السمع . فاذا تخللتها مواطن 
العبرة ني أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ 
عبرما في النفس » والموعظة المحطابية تسرد سرداً لا بجمع العقل أطرافها ولا يعي 
جميع ما يلقى فيها » ولكنها حين تأخذ صورة من واقم الحياة في أحداما تتضح 
أهدافها » ويرتاح المرء لسماعها » ويصفي اليها بشوق ومفة » ويتأثر ما فيها من 
عبر وعظات » وقد أصبح أدب القصة اليوم فنا خاصاً من فنون اللغة وآداما » 
والقصصي الصادق ثل هذا الدور ثي الأسلوب العري أقوى تمشيل » ويصوره 
في أبلغ صورة قصص : القرآن الكريم . 


معى القصص 
القص : قبع الأئر > يقال : قصصت ره أي تتبعته › والقصصس 
مصدر » قال تعالى ( فارتدا على آئارهما قصصاً ٠٤‏ - الكهف ) أي رجعا يتقصان 
الأثر الذي جاء! به . وقال على لسان آم موسی ر وقالت لأخته قصیه ٠١‏ 
القصص) تتبعي أثره حى تنظري من يأخذه. والقصص كذلك : الأحبار المتبعة 
قال تعالی ( إن هذا هو القصص الحق ٦۲‏ آل عمران ) وقال ( لقد کان ني 


0۹% 


aa‏ عبرة لاولي لااب ۲۹۱ - بوسف ) والقصة : : الأمر ¢ لبر 
والشأن والحال . 1 


رقصص القرآن : إلبان م ارال الأمم الماضية > والننوات السابقة  ٤‏ 


والخوادث الواقعة وقد ااشتمل اله ران عل کشر م وقائم الماضي ¢ ارت 


الأمم 4 وذ کر اليلاد ا تيع آئار کل قوم ُ وحکی صورة ة ناطقة ‏ 


لما کانوا عليه . 


ا لقصص ف القرآن 
ولقصص :ي اران لا ثة أنواع :. ) 


النوع الأو : قصص الأنبياء وقد تفن ا ا قومهم ٤‏ 


وا لمعجزات ن لته 4 وموقف المعاندين منهم ¢ 44 راحل الدعرة وتطو رها 
وعاقبة المؤمنين والکذبین . كقصص توح 4 وابراهم 4 ا 4 وار ون « | 
وعیسی و ¢ غم من الأنبياء وامرسلين > عايهم لصلاة 


والسلام . 


النوع الثاني : قصص قرآني يتعاتی محوادث غابرة » وأشخاص کک 
بوم > كقصة ي ا من دیارهم وهم وف حذر اموت . وطالوت .. 


وجالوت > واب بي آدم ¢ وأهل الكهف » وذي القرنين › وقارون › وأصحاب السبت 
2 »> واأصخاب لاخو « واصحاب اليل وحوهم . 


النوع الثالث : قصص 9 ا الي وقعت ٤‏ زەن r‏ الله HE‏ 


كغز وة بدر وأحد في سورة آل عمران » SCG‏ ¢ وغروق 


الأاحزاب ي سورة الأحزاب > والمجرة » والإسراء » حو ذلك . 


1۰ ! 


فوائد قصص القرآن 


وللقصص القرآني فوائد نجمل أهمها فيما بتي : - 

١‏ - إيضاح سس الدعوة إلى الله » وبيان أصول الشرائع الي بعث بها كل 
ني ( وما أرسلنا من قبلاك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 
٥‏ - الانبياء) . 

۲ - تشبيت قلب رسول الله لر وقاوب الأمة المحمدية على دين الله وتقوية 
ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده » وخذلان الباطل وأهله ( وكا نقص عليك من 
أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحتق وموعظة وذكرى للمؤمنين 
۰ هود ) . 

۳ تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذ كراهم وتخليد آثارهم . 


۽ - إظهار صدق مد یع في دعرته جا آخبر به عن أحوال الماضين عبر 
القرون والأجبال . 

٥ه‏ - مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات 4 
a Sg‏ والتبديل > کقوله تعالى ( كل الطعام كان 
SS‏ 

- والقصص ضرب من ضروب الأدب › يصفي إليه السمع › وترسخ 
عبره تي النفس » ( لقد كان ني قصصهم عبرة لأولي الألباب ١١١‏ - يوسف ) . 


تکرار القصص رحکمته 


يشتمل القرآن الكربم على كثير من القصص الذي تكرر في غير موضع > 
فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها في القرآن » وتعرض ني صور عحتلفة ني التقديم 
والتأخير » والإيجاز والإطناب › وما شابه ذلك . ومن حكمة هذا : 


۹۱ 


..| بيان بلاغة القرآن تي أعلى مراتبها : فمن خضائص البلاغة إبراز المعى‎ ١ 
1 الواحد ي صور. حتلفة › والقصة المتكررة رد ي کل موضع بأسلوب يتماير عن‎ u 
ولا بعل الإنسان من تكرارها کک‎ ٠ الآحر» وتصاغ ي قالب غير القالب‎ ٠ 


٤ |‏ ا اءا ي المواضح الأخحرى . 


٠‏ ب قوة الإعجاز س - فلیراد الم ئ الواح ف صور متعددة ةم 8 رب 


ا عن الإتبان بصورة منها بلغ ي التحدي . 


- الاهتمام بشان لقصة ا ا النفس ۽ فان الیکا E‏ 
> وامارات الاهتمام . کا هو الحال في قصة موسى مع فرعون » للها تمشل: . 
2 بون احق ا او 


ا اختلاف الغاية! الي ا من ت القصة. فی کر بعض ا 
لاف ا ئي مقام »| وتبرز معان اخری ي سائر امقامات - حسب 


مقتضیات ا 


لقم ف اران سے َة بق لاخيال . 


ومن ابمحدیر بالذ کر 1 e‏ الطلاب الا یر ر قدم ا َ 
٠‏ درجة « الد کتوراه » کان موضوعها ١‏ الفن القصصي ني القرآن ۾ ”“ أثارت بجدلا 
سنة ۱۳۹۷ هجرية ». وكقبُ عنها أحد أعضاء اللجنة الذين اشترکوا ي | ٠‏ 
مناقشة الرسالة > وهو الأستاذ أحمد أمين ‏ تقريراً بعث به إلى عميد كلية ‏ 
٠ ٠‏ الآداب» ونشر في نجلة « الرسالة » وقد تضمن التقرير نقداً لاذعا لا كتبه الطالب ٤‏ 


الحامعي وان کان أستاذه قد e‏ عته. و ر الأستاذ احمد این 
رر بالعبارة الآتية : ا : 


0 الدگعور ETF‏ لف ا 


rti 


« وقد وجدتما رسالة ليست عادية » بل هي رسالة خطيرة › أساسها أن 
القصص في القرآن عمل في خاضع لما بخضع له الفن من خلق وابتكار من غير 
التزام لصدق التاريخ . والواقع أن محمدا فنان بهذا ا حى » تم قال : « وعلى هذا 

الأساس كتب كل الرسالة من أوها إلى آخحرها » وأني أرى من الواجب أن أسوق 
بعض أمئلة » توضح مرامي كاتب هذه الرسالة وكيفية بناًما » ثم ورد الاستاذ 
« أحمد أمين » أمثلة منتزعة من الرسالة تشهد با وصفها به من هذه العبارة 
اللجملة . “ كادعاء صاحب الرسالة أن القصة ني القرآن لا تلترم الصدق 
التاربخي . ونما نتجه كما يتجه الأديب ي تصوير الحادثة تصويراً فنياً > وزعمه 
أن ألقرآن تاق بعض' القصص وأن الأقدمين أخحطأوا ني عد القصص القرآني 
تار عا بعتمد عليه ف 

ولمسلم الحتق هو الذي يؤمن بأن القرآن كلام الله » وأنه منزه عن ذلك التصوير 
الفي الذي لا يعي فيه بالواقع التار عى » وليس قصص القرآن الا الحقائق 
التارمحخية تصاغ في صور بديعة من الألفاظ المنتقاة › والأساليب الرائعة . 

ولعل صاحب الرسالة درس فن القصة ي الأدب > وأدرك من عناصرها 
الأساسية الحيال الذي يعتمد على التصور »› وأنه كلما ارتقى خياها ونأى عن 
الواقع كثر الشوق إليها » ورغبت النفس فيها › واستمتعت بقراءما . م قاس 
القصص الةرآني على القصة الأدبية . 

ولیس القرآن کذلك » فانه تنزیل من علم حکی » ولا یرد في أخباره إلاما 
بكون موافقاً للواقع » وإذا كان الفضلاء من الناس يتورعون من أن يقولوا زورا 
ويعدونه من أقبح الرذائل المزرية بالإنسانية »> فكيف يسوغ لعاقل أن يلصق 
ازور بكلام ذي العزة والحلال ؟ 

والله تعالى هو التق : 

( ذلك بأن الله هو التق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 1۲ - الحج ) 
)١(‏ انظر نقد كتاب « الفن القصصي ني القرآن - للأستاذ عمد المحضر حسين - بلاغة القرآن صفحة ٩ ٤‏ 


1 


وأرسل رسوله ا 

( إنا أرسلتاك باحق فا 

( ولي أوحينا إلباك من الكتاب هو الحق ۳١‏ ع 
با اس دک اك اک e ET‏ 
انزلا إيك الكات باحق ٤۸‏ - المائدة ٠)‏ 
( لذي أزل إليك من ربك المت ١‏ = الرعد ) 

5 قصه الله تعالی ٿي! القرآن هو الحق :. 

( نحن نقص عليك نبأهم بالق ٠۴‏ - الكهف ) 
E‏ 


اڈ ر القصص لقرآني آ في الربية والتهذیب 


ما لا شك فيه أن الفصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامم ق 
اض اشریة سیو ویسر + وسل بع مایا لقاع فلا قل ولا تکد ۲ 


وورتاد العقل عناصرها فيجي من حقوفا الأزاهير والتمار . 


والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل » ولا تستطيع الناشتة أن تتابعها 
وتسنوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدة . وإلى أمد قصير . ولذا كان الأسلوب ٠‏ 


القصصي اجدی نفع » وکر فائدة , 


والعهود - حتى في حياة الطفولة - أن يميل الطفل إلى سماع 0 


ويصغي إلى رواية القصة » وتعي ذاکرته ما بروی له » فیحا کیه ویقصه . 


Gy Tg E rE ETS 


CT 


وي القصص القرآني تربة خصبة تساعد المربين على النجاح ثي مهمتهم > 
وعدهم دزاد هڏيي »> من سيرة النبيين › وأحبار الماضين وسنة الله ف حيأاة 
اللجتمعات » وأحوال الأمم . ولا تقول في ذلك إلا حقاً وصدقا . 

ویستطیع الري أن بصوغ القصة الأساوب الذي الشرى 
القصص الديي yT‏ زاو 
لصغارنا نجاحا معدوم النظير » كا قدم «ا لحار م» القصص القرآني في اسلوب دي 
بليغ أعلى مستوى » وأكثر ليلا وعمقا . وحبذا لو : ېج آنحرون هذا النهج 
التر بوي السديد ‏ . 


) صدر السيد آبي الحسن علي الحسي الندوي مجموعة قصص النبيين وهي من القصص الرائدة (الناشر‎ )١( 


Yo 


e i 


ترق تجاح الدغوة إل خد كيير على افقارب يبن الداغية راتا . فالداعة ) 
الذي ينبت من صمب البيثة يکون على دراية كاملة بمسالك الغواية ودروب الحهالة 


الي يغشاها قومه . يعرف نفوسهم والاًبواب الي بطرقھا منھا حى تتفتح تعالم 


دعوته »> ومېتدي داشا » والتخاطب بينهما بلسان واحد رمز للتجانس الاجتماعي 
ي جميع صوره وي هذا E e‏ : 


بین هم ا - ابراھم ) . 


وقد نزل قران الكرمم حل اليسو الفراي 2 فکانت 7 
الظاهرة ضرورة اجتماعية لنجاح رسالة الإسلام › ومنذ ذلك الحين أصبحت اللغة ¡. 
العربية جزعاً من کیان الإسلام اا للتخاطب في ابلاغ دعوته. . وکانت | 
بعفة رسولنا صلى الله عليه وسم إلى الإنسانية كلها .. وأعلن: ذلك اران في غر ٠‏ 
موضع ( قل یأیہا اناس إني. رسول الله ا ا ۸ - 0 (وا 1 


٠‏ أرسلناك إلا كافة اناس بشیرا ونذیرا ۲۸ - سباً.) 


3 غات ن اة لإملابة ن رة ارب ؛ ولا غا ن اتتا به‎ ١ 


متها وموت موا » فکانت نشأة الدولة الإسلامية على هذا النحو حياة ' للغة 


الراب » فالقرآن وي الإسلام ؛ رالإسلام دين الته المغروض ٠‏ ولن یتاتی معرفة ٠‏ 


A 


أصوله وأسسه إلا إذا فهم القرآن بلغته ٠‏ فأحذت موجة الفتح الإسلامي تمتد إلى 
الألسنة الأخرى الأعجمية > فتعربہا بالإسلام » وصار لزاما على کل من یدحل 
ي حوزة هذا الدين ابحديد أن يستجيب له ني لغة كتابه باطنا وظاهرا » . حى 
يستطيع القیام بواجباته › ولم یکن هناك حاجة إلى ترجمة القرآن له ما دام القرآن 
قد ترجم لسانه وعربه انا وتسلیما . 


معى الرجمة 
والرجمة تطلق على معنيين : - 
أوفما : الترجمة الحرفية : - وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللذة 

الأحرى بحيث يكون النظم موافقا للنظم » والرتيب موافقا للرتيب . 

ثانيهما : الر جمة التفسيرية أو المعنوية : - وهي بيان معى الكلام بلغة 
.أخرى من غير تقييد برتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه . 

والذين على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بامعنى المد كور لاإيعكن 
حصوها مع المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه . فإن خواص كل 
لخة تختلف عن الأخحرى في ترتيب أجزاء ابلحملة . فال لحملة الفعلية في اللغة العرمية 
تدأ بالفعل فالفاعل ي الاستفهام وغيره » ولمضاف مقدم على المضاف إليه › 
والموصوف مقدم على الصفة › إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه مثلا كلجين 
الماء » أو كان الكلام من إضافة الصفة › إلى معموما كعظيم الأمل › وليس 
الشأن كذلك في سائر اللغات . 

والتعبير العربي حمل في طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أن محل عله 
تعبير آنحر بلخة أخرى » فإن الألفاظ ني الرجمة لا تكون متساوية المعى من كل 
وجه فضلا عن الرا کیب . 

والقرآن الكرم ني قمة العربية فصاحة وبلاغة » وله من خواص الراكيب 


1Y 


وأسرار الأساليب راطاتف المعاني » وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائنة 
لن . 


سکم الأرجمة انر 


ومذا لا جد المرء ا شبهة تي حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية ان 
کلام الله المتزل على رسوله امعجز بألفاظه ومعانيه المتعبد بتلاوقه > ولا 
يقول أحد من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إا كلام الله › 
فن الله م يتكلم إلا با نتلوه بالعربية OE‏ الإعجاز بالرجمة > لأن 
الإعجاز حاص با آنزل باللغة العربية -.والذي يتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن مربي 
الميين بألفاظه وحروفه وترتیب کلماته . 


فرجمة القرآن الحرفية على هذا مهما كان امار جم زز دراية باللغات اسای 
ورا کیھا گخرج اران عن أن یکون قرلا .. 


) رمه امعنوية 


ثاتوبة : 


وا مراد بالمعاني املد لني الي ری ی مھا زه مرن مارات 


الألفاظ المغردة وعروت وجوه .ترا كيبها معرفة إجمالية . 


القرآن معجزا . 


فام ١‏ الأ زر الآبات قد بوافق فيه ET e‏ 
لبعض الاب فق فيه منثور كلام العرب أو 


ولا مس هذه الموافقة إعجاز القرآن »> فإن إعجازه بیدیع نظمه وروعة بیانه » آي 


YA 


القرآن الكريم کی کح حر لع د ست ملا > ومعان | 


و اد با معاي فانوية خواص اي e‏ بها شان ¢ و کان 


بالمعى الثانوي . ولياه عنى الزحشري في كشافه بقوله : « إن في كلام العرب ‏ 
حصوصاً القرآن - من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان ». 


حكم الرجمة المعنوية 

وترجمة معاني القرآن الثانوية أمر غير ميسور » إلا أنه توجد لغة توافق اللغة 
العربية ثي دلالة ألفاظها على هذه المعاني المسماة عند علماء البيان خوراص الرا كيب > 
وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاؤه . وهو ما بقصده الزخشري من عبارته السابقة . 
فوجوه البلاغة القرآئية ني اللفظ أو ال ركيب . تنكيراً وتعريفا » أو تقديما وتأخيرا › 
أو ذكراً وحذفا » إلى غير ذللك نما تسامت به لغة القرآن » وكان له وقعه ني 
النفوس - هذه الوجوه ثي بلاغة القرآن لا يفي محقها ثي أداء معناها لغة أخرى > 
لأن أي لغة لا تحمل تلك اللحواص . 

ما المعاني الأصلية فهي الي بمكن نقلهما إلى لغة أحرى . وقد ذكر 
الشاطي ني الوا فقات المعاني الأصلية وا معاني الثانوية م قال : « إن ترجمة القرآنعلى 
الوجه الأول - يعني النظر إلى معانيه الأصلية - ممكن - ومن جهته صح تفسير 
القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس م فهم يقوى على محصيل معانيه . وكان 
ذلك جائزا باتفاق هل الإسلام » فصار هذا الاتفاق حجة ني صحة الرجمة على 
المعى الأصلي ( 

ومع هذا فإن ترجمة العاني الأصلية لا تخلو من فساد فإن اللفظ الواحد في 
القرآن قد يكون له معنيان أومعان تحتملها الآية فيضع المرجم لفظاً يدل على معى 
واحد حيث لا جد لفظا يشا كل اللفظ العربي ني احتمال تلك المعاني المتعددة . 

وقد بستعمل القرآن اللفظ ني معنى مجازي فيأني امرجم بلفظ يرادف اللفظ 
العرني ني معناه الحقبقي . ومذا وحوه وقعت أخحطاء كثيرة فيما ترجم لمعاني 
المرآن . . 


A 


E‏ ذهب إليه الشاي , واعتبره حجة. ن "صح الرة عل الین لامي 
ل عل إطلاقه . فإن بعض العلماء حص" هذا عقدار الضرورة ف ابلاغ 
الدعوة بالتوحيد واركان العبادات » ولا رض لا سوی. ذلك ٤‏ ویژتر من آزاد 
E‏ االسان العربي : 


ا اشير بة 


) ۰ وبق لنا i‏ قول ل a‏ اناجم اذ قامو بتفسیر قرت ٤‏ پتوتی :ا افيه 


e 


وبيان معناه بلغة أخرى ولا بأس بذلك ٠‏ فان الله تعالٰی بعث محمدا صل الله 


عليه وسلم برسالة الإسلام أل الپشر: ن ق على اختلاف أجناسها وألوا: ا وکان 
الني يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناش كافة» وشرط لزوم الرسالة 
البلاغ = والقرآن الذي نزل بلغة المرب صار إبلاغه للأمة العربية مازما هما € » ولکن 
ا الأمم ال تجسن العربية »> أو لا تعرفها يتوقف [بلاغها الدعرة على ترجمتها 
بلساما . وقد عرفا قبل استحالة الرجمة الحرفية وحرمتها . واستحالة ترجمة ة المعاني 
الثانوية » ومشقة ترجمة معاي :الأضلية وما فیا من أخطار ٤‏ فلم ببق إلا أن 
برجم تفسير القرآن الذي يتضمن اسن دعوت یما بتفق مع نصوصٍ الکتاب 
وصریح الستة إلى لسان کل قبیل حی تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة ١‏ وترجمة 
تسیر للقرآن على حو ما ذکرنا ب نصح أن نسنميها بالترجمة التفسير ية . وهي تختلف 

عن الرجمة المعنوية وإن کان باون الا يغرقون بينهما › فان الرجمة المعنوية 
توهم أن ارجم أذ معاني القرآن من أطرافها ونقلها إلى اللغة الأجنبية » كا 
يقال في ترجمة غيره :! ترجمة طبق الأصل ' . فالممسر يتكلم بلهجة المبين لعفي 
اكلام على حب فومه > فكانه. يقول ااناس : E‏ الاية ا 


9 من حدیث : وليت مسال لين مدقيل ٠:‏ الصسیحین رفير 


e 


والمرجم. يتكلم بلهجة من أحاط معى الكلام وصبه ني ألفاظ لغة أخحرى . وشتان 
بين الأمرين . فا مفسر يقول في تفسير الآية : يعي كذا » ويذ كر فهمه اللحاص . 
ولممرجم بقول : معى هذا الكلام هو عين معى الآية » وقد عرفنا ما في ذلك . 

وينبغي أن يۇ كد ني الرجمة التفسيرية أا ترجمة لفهم شخصي خاص > 
لا تتضمن وجوه التأوبل المحتملة لمعاني القرآن » وإنما تتضمن ما أدركه المفسر 
منها ». وبهذا تكون ترجمة للعقيدة الإسلامية ومبادىء الشريعة ها تفهم من 
القرآن . | 

وإذا كان إبلاغ الدعوة من واجبات الإسلام فإن ما يتوقف على هذا البلاغ 
من دراسة اللغات ونقل أصول الإسلام إليها واجب كذلك . كا أن معرفتنا هذه 
اللغات بألقدر الضروري نتمكننا من دراسة كتبها للرد على المبشرين والمستشرقين . 
الذين غمزوا عود الإسلام من بعيد أو قريب » وهذا هو ما عناه شيخ الإسلام ابن 
تيمية ني كتابه « العقل والنقل » عندما قال : « وأما محاطبة أهل الاصطلاح 
باصطلاحهم ولغتهم فایس بمکروه إذا احتيج إلى ذلك » وكانت المعالي صحيحة- 
كمخاطبة العجم من الروم والفرس والرك بلختهم وعرفهم »> فإن هذا جائز حسن - 
الحاجة » وإنما كرهه الأنمة إذا لم بحتج إليه » م قال : « ولذلك يرجم القرآن 
الات ع ا ودا ی اع و 
كتب الأمم وكلامهم باتهم ويرجم بالعردية > كا أمر الني صل الله عليه 
e‏ البهود ليقراً له وبكتب له ذللك 2 
يان اهود عليه 

وإذا كانت الرجمة معناها الحقيقي ولو المعاني الأصلية لا تتيسر في جميع 
آيات القرآن . ونما المتيسر الرجمة على معى التفسير كان من الضروري إشعار 
القارىء بذلاك »› ومن وسائله كتابة جمل ي حواشي الصحائف بيين با أن هذا 
أحد وجوه أو أرجح وجوه تحتملها الابة « ولو قامت جماعة ذات نيات صالحة 
وعقول راجحة . وتولت نقل تفسير القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية » وهي على بينة 


¥1 


E‏ رسوخ في معرفة ة تلك اللغات ْ وتات الوجوه الي کل 
الحلل في الراجم السائرة ة اليوم في وربا لفتحت لدعوة ان س كانت مقفلة . 
ونشرت ا بالغواية قاتمة ¢ ) _ 


اقرءة في الصلاة بغير العرية 


عتلف الخاد ي القراءة ف الصادة عار راا إلى اهت 
أحدهما : اواز مطلقا أو عند العجز عن النطق بالعربية . 


وانيهما. : أن ذاك محظور ¢ والصلاة ذه القراءة غير صحيحة . 

والمذهب الأول هو مذهب, الأحناف ‏ » . فاه ایروی عن أي حئيفة أنه کان 
يرى جواز القراءة ني الصلاة باللغة الفارسية » وبى على هذا بعض أصحابه جوازها 
واهندية وغبرها من الألسنة > ولعلهم يرون ني ذلك أن القرآن اسم للمعاني 

ني تدل عليها الألفاظ العربية . وا لمعاني خلت بانتلدف با قد تب علیها 

من الألفاظ واللغات . | ) ا 

وقد الضاحات ا دوس ومد ن ا . هذا عا تدعو إليه اشرور. 
فأجازا العاجز عن العر بية القراءة في الصلا ة باللسان الأعجمي دون القادر على 
القراءة بها ٤‏ قال في امراج الدراية». : ١‏ إنما جوزنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز إذا 
لم بحل با لمعی > لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعی » فالإتیان به ول من 
العرك مطلفا » إذ القكليف بحسب الوسع ... 


١ . ويروى أن أا ية ربع عن الإطلاق الذي نقل عن‎ ١ 

٠‏ والمذهب الثاني هو ما عليه ابمحمهور ء فقد منع المالكية الشافية اوالحنابلة 
اله راعة رة اة 2 الصلدة. 8 سوا ع اکا قادرا على العر ةأ 2 5 
)1( بلاغة القرآن - صفحة 


Y۲ 


ل ترجمة القرآن ليست قرآنا » إذ القرآن هو النظم المعجز الذي هو كلام 
الله > والذي وصفه تعالى بكونه عربيا » وبالترجمة يزول الإعجاز › وليست الرجمة 
كلام الله . 

قال القاضي أبو بكر بن العرني » وهو من فقهاء المالكية › في تفسير قوله 
تعالى ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أولا قصلت آياته أأعجمى وعرلي ؟ ٤٤‏ _ 
فصلت ) قال علماؤنا : هذا يبطل قول أي حتيفة رضى الله تعالى عنه » إن ترجمة ' 
القرآن بإبدال اللغة العر بية منه بالفارسية جائز » لأن الله تعالى قال : ( ولو جعلناه 
قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعرلي ؟ ) نفى أن يكون للعجمة إليه 
طریق - فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه ؟ ثم قال : إن التبيان والإعجاز إن 
يكون بلغة العرب » فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآنا ولا بيانا ولا اقتضى 
إغجازاً » . | ) 

وقال الحافظ ابن حجر - وهو من فقهاء الشافعية - في « فتح الباري » : 
« إن كان القارىء قادرا على تلاوته باللسان العرلي فلا جوز له العدول عنه » ولا 
تجزیء صلاته - أي بقراءة ترجمته - وإن کان عاجزا » ثم ذكر أن الشارع قد 
جعل للعاجز عن القراءة بالعربية بدلا وهو الذكر » 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وهو من فقهاء الحنابلة - وإن كانت له 
اجتهاداته - : « وأما الإتيان بلفظ يبين المعى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن 
أصلا» ومذا كان أنمة الدين على أنه لا جوز أن يقرا بغير العربية » لا مع القدرة 
عليها ولا مع العجز عنها » لأن ذلك رجه عن أن يكون هو القرآن المنزل » © 

ویقول امن تيمية في « كتاب اقتضاء الصراط المستقم » عند الحديث عن 
احتلاف الفقهاء ي أذ كار الصلاة » أتقال بغير العربية أم لا ؟ : « فأما القرآن 
فلا يقرؤه بغير العربية سواء قدر عليها أو م يقدر عند الحمهور › وهذا هو 
)١(‏ بلاغة القرآن - ١إ‏ 


١۸  نآرقلا هباحث في علوم‎ YY 


الصواب الذي لا ريب افك E eR‏ یرجم Cg‏ 


ااي 


والدین روحب عل معتنقیه تعلم العر ية لأا لخة القرآن ومفتاح فهمه 0 
تة کذلكف ي الاقتضاء : } اغا فإن تقس اللغة العربية من الدن س ومعرفتهما 


eS 


| e 
أا اختلاف الأجناف ف جواز الصلاة اة القرآن› فالجیزون يرون‎ ) 
إباحة هذا عند العجز على أنه رخصة » وهم متفقون على آل ی‎ 

آنا فهي جرد الاجزاء ني الصلاة ؛ وطلها ثل ذكر الله عند غير اللعنيغة . 
والذ کر ف الصلاة کلف ف ا وا اء اکان واجبا كتكبيرة الاحرام 


اح فقد نع ترجمة ة الأذكار الواجبة مالل و إسحاف وأحمد ٤‏ أصحالزوايتين. 
وأباحها ابو دوس ومد والشافعي ‏ وسار الأذكار 5 يرجم عند مالل وإسحاق 


وبعض أصخاب الشافعي EDET‏ 


وهو قول آصحاب أحمد إذا بحسن العر بية 


قوة الأمة الإسلامية هي سا انار الإسلام وسيادة أغة القرآن ا من ۰ 


هذا ايحت ا أن الا ران ١‏ مکن ولا جوز . أن يرجم ترحمه -حرفية. . وان ترجمه 
المعاني الأافاد وان ات مكنة ني بعض الآيات الواضحة المعى فلا لا ا من 


فساد . وأن ترجمة لماي الثانوية غير ممكنة »> لأ وجوه ا القرآنية ۷ وا 


ألفاظ 1 اة آحری 


ا يفسر ال 4 وان برجم تفسیره لاخ دعوته قال القفال - ت 
8 الشافعية -- : عندي أنه لا بقدر أحد على أن ياني بالقرآن بالفارسية . 
قیل له : فإذاً ادر أحد أن يفسر القرآن » قال : ليس كذللك ».لأنه هناك 


VE 


۰ E PDR 


جوز أن بتي ببعض مراد الله ويعجز عن بعضه » أما إذا أراد أن بقرأها بالفارسة 
فلا کن ان ل جميع مراد الله ١‏ 

وترجمة التفسير تكون ضر ورة بقدر المحاجة إلى إبلاغ دعوة الإسلام إلى 
الشعوب غير الإسلامية › قال الحافظ ان حجر : « فمن دخل الإسلام أو أراد 
الدخول فيه فقرېء عايه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن عرب له لتعريف أحكامه. 
او لتقوم عليه الحجة فيدحل فيه » “ . 

ولقد كان المسلمون فيما سلف بقتحمون للسيادة كل وعر ويركبون لإظهار 
دين الله کل خط > ويليسون من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاق ما 
علا عيون مخالفيهم مهابة وإكباراً > وكانت اللغة العربية جر رداءها أينما رفع 
رایتهم » وتنتشر في کل واد وطئته أقدامهم ٠‏ فلم يشعروا في دعوم إلى الإسلام 
ياساج إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية » وريا كان عدم نقلها إلى غير 
العربية وهم في تلاك العزة والساطان من أسباب إقبال غير العرب على معرفة سان 
العرب » حى صارت أوطان أعجمية إلى النطق بالعربية » ) 

والظاهرة الي نشاهدها الآن ي ضرورة تعلم اللغات الأجنبية للأمة العربية 
حى تنمكن من إرسال بعثانما العلمية إلى جامعات الدول الأخرى » أو دراسة 
أمهات الكتب للعلوم الكونية في جامعانها لأنما بلغة أجنبية لؤلفين أجانب ‏ هذه 
الظاهرة دعت إليها الخاجة إلى العلم والثقافة » وحن نراها تنشر سيطرتها على تفكير 
الكثير وتحدد انجاهه في الحياة » وتصل إلى درجة الواوع بها والشغف والتوسع ني 
فنوما » وقد كان ها الأثر البالغ في الأخلاق والعادات والتقاليد ما جعل حياتنا 
العامة في شى صورها جرج عن سمت الإسلام وطايع فضائله » ولم تكن الأمم 
الأخرى في حاجة إلى ترجمة كتبها إلى اللغة العربية ها ها من المكائة العلمية فلو 
ظلت دولة الإسلام ني طريق لمضتها الأول علماً وثقافة وسياسة وخلقاً وقوة وسلطانع 


)١(‏ فتح الباري باب ما يجوز من تفسير الوراة وكتب الله بالعر بية 
(۲( بادغة القرآن > صفقحة ۱۸ 


Yo 


وهابة ريقهأ العام من جسيم آطراف العمورة ٠‏ وقطلع إلى درسة اة لمر ري ليله 
من معين نتاج الإسلام الفكري > ویروي ظمأه من معارفه » ویستظل بساطانه ٤‏ 0 
وحتمي ي سيادته > ورا ی ني هذا ا ما ری حن الوم e.‏ ۰ 


إلى لغته . 


حين تعمل عل تتيق ما كته اق له مته من رة ن تكو كذاك . 


Vs ا‎ 


فالخدیث عن ترجمة: القرآن من مظاهر صعف دولته › وحر ي بنا أن يجه | 
رنا إلى بذل جهودنا ي تکوین دولة القرآن وط دعام نهضتها. على اسا من. 

. الإعان والعام المعرفة ٤‏ فهي وحد ھا الكفيلة بالسيطرة اإر وحية عل اچتاس 

. ولعر لب ا . وإذا کان الإسلام هو دن الإنسانية كافة › فالشأن ي لخته. 


- ¥ - 


E TB 


القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول للأمة المحمدية » وعلى فقه معناه 

ومعرذة أسراره والعمل عا فيه تتوقف سعادما ا 
ا وعباراته مح وضوح بیانه وتفصیل آیاته ۰ فان تفاوت الإدراك بينهم مر لا 
مراء فيه فالعامي يدرك من المعافي ظاهرها ومن الآيات مجملها مجملها » والذ کي 
المتعلم يستخرج منها المحى الرائع . وبين هذا وذاك مراتب فهم شى فقو ان 
جد القرآن من أبناء أمته اهتماماً بالغاً ني الدراسة لتفسير غريب › أو تأويل 
5 


معى التضسير والتأويل 


التفسير ي اللغة : - تفصيل من الفسر ععى الإبانة والكشف وإظهار 
المعى امعقول » وفعله : كضرب ونصر » بقال : فسر الشيء يفسر بالكسر 
ويفسره بالضم فسرا » وفسره : أبانه »> والتفسير والفسر : الإبانة وكشف 
المغطى › وي اسان العرب : الفسر كشف المغطى . والأفستټر كشف المراد عن 
اللفظ المشكل . وني القرآن ( ولا يأتونلك مغل الا جاك بالحق وأحسن : مسرا 
- الفرقان ) أي بيانا وتفصيلا . 


YY 


۰ اا د 
النطت بألفاظ القرآن » ومدلولاما > وأحكامها الإفرادية واا ركييية » ومعانیها اي 


N E Te 


م حرج التعريف فقال ٣‏ فرلا : علم 4 ۳ جنس u‏ ساثر لماو ۹ ٤‏ 
وقولنا : يبحت فبه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » هذا هو علم القراءات ء . 
وقولنا ! ومدلولاًا » أي مدلو لات تلات الألفاظ > وهذا هو علم اللغة الذي بحتاج ‏ | . 


إليه ني هذا العلم ٤‏ وقولنا : وأجكامها الإفرادية وال ركيبية »> هذا یشمل غلم 
: .التصريف وعلم الإعراب ¢ وغل النيان ٤‏ » وعلم البديع ء وقولنا : ومعانيها. الي 


تحمل عليها حالة'الركيب ٠‏ يشمل ما دلالته عليه بالحقيقةء وما دلالته عليه ٠٠٠‏ 
ا ا بظاهره شيت وبصد عن الحمل على الظاهر 
صاد فيحتاج لجل ذلك أن حمل على غير الظاهر» وهو المجاز» وقولنا : وتتمات . 
الذللك . هؤ معرفة وسيب الزول و تو#یح عض ما آنه في قران 


و ذلك . 


وقال الزرکشي : ضير تيمت | 


۰ الله عليه وسلم ٤‏ وبیان معانیه ْ e at‏ 


والتأویل ف اللغة ' : ماعوذ من الأول ۽ وهو الرجوع ای الأصل و 


إلبه أولا ومالا : e‏ .. ویقال : أول الكد م تويلا وتأوله : دبره وقدره 
وفسره . وعلى .هذا :اويل الكادم في الاصطللاح له معنیان : ١‏ - تأویل ٤‏ 


٠‏ لکا : مى ما أوله إليه امكل > أو ما يؤول إليه الكلام ويرجع > والکلام إا 


٠ ٠‏ يرجع ويعود إلى حقيقته اي Na‏ 2 : وهو وان امو 


م ون الإانشاء الأمر. 


اويل الأمر : هو عل انور به من فاك ماروي عن عافته شه رضي اله 


0 الإتقان ب It‏ 


VN | 


عنها قالت : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول ي رکوعه وسجوده : 
سبحانلك اللهم وبمحمدك اللهم أغفر لي › بتأول القرآن ‏ نعي قوله تعالى ( فسبح 
محمد ر بات واستغفره نه کان توابا ۲ - النصر ) 

وتآويل الإخبار : هو عين المخبر به إذا وقع. كقوله تعالى : (ولقد جتتاهم 
بکتاب فصلناه ٠‏ على علم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون > هل ینظرون إلا تأویله يوم 
بأ تأويله قول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ٠۳١ » ٥۲‏ - الأعراف ) فقد أخبر 
أنه فصل الكتاب » وألهم لا ينتظرون إلا تأويله » أي مجيء ما أخبر القرآن . 
بوقوعه » من القيامة وأشراطها » وما في الاخرة من الصحف ولوازين والحنة والنار 
و غير دلا . فحينئد قو لون : ( قل جاءت رسل ر بنا با لحت فهل لنا من شقعاء 
فيشفعوا لنا أو ذرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ) ؟ 

۲ - تأويل الكلام : أي تفسيره وبيان معناه . وهو ما يعنيه ابن جرير 
الطبري في تفسيره بقوله : « القول ني تأويل قوله تعالى كذا وكذا » وبقوله : 
« اخحتلف أهل التأويل تي هذه الآبة » فإن مراده التفسير . 

ذلك هو معى التأويل عند السلف : 

والتأويل ني عرف التأخرين : هو صرف EAS‏ 
المر جوح لدليل يقرن به - وهذا الاصطلاح لا بتفق بتفق مع ما يراد بلفظ التأويل ي 
القران عند السلف . 


الفرق بين التفسير والتأويل 


اخحتلف العلماء ني الفرق بين التفسير ولتأويل - وعلى ضوء ما سبق في معى 
التفسير والتأويل نستطيع أن نستلخص أهم الآراء فيما يأتي : 
)١(‏ رواه البخاري وسلم ‏ 
۷۹ 


سلا قلغا : إن لاويل هو ا و ا و 


على هذا متقاربان أو مرادفان » ومنه دعوة رسول الله صلی لله عليه وسلم لابن 


عباس J)‏ الهم ذمهه ي الدين وعلمه التأويل { 


۲ و لذا قلنا آن التأويل هو نفس المراد بالکلام اويل الطاب تفس افمل 


المطلوب ¢ وتأويل ابر امس الشي ء : المخير به ¢ فعلى هذا یکون الفرق. کبیرا بین 
التفسر والتأويل ۰ لان التفسير شرح وإیضاح للكلام وبکون وجوده ف 
الذهن بتعقله ' وف اسان بالعبارة الدالة عليه :» أما التأويل فهو نفس الأمور 


الموجودة في اللحارج » فإذا قيل : N.‏ » فتأويل هذا هو نفس طاوعها.» 


وهذا هو الغالب في لغة القرآن كما تقد تقدم » قال تعالی ( آم بقولون افراه قل فأتوا. 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كم صادقین ٤‏ بل کذبوا بام 


بحیطوا بعلمه ولا یأنہم تأویله ۲۸ ۳۹ - بونس.) فالمراد بالتأويل وقوع المخبر به. 
۳٠‏ وقيل : التفسير e E‏ 
لان معناه. فد ظهر ووضح : والتأويل ما استنبطه EN‏ »> ولذا قال 2 
« التفسير ما يتعلق بالرواية. > والتأويل ما بتعلق بالدراية  »‏ 
٤‏ قل : التفسير : کار et‏ وفرداا ؛ لادیل: 
کر ۲ا تعمل في الماني وجل ول ردت 


شرف التفسير 


وعرد ا لان موص وعه اللہ تعای الذي هو بقع کل E‏ 


ومعدل کل فضيلة ولان الغرض منه هو ا بالعر وة الوثقى والوصول ن 
السعادة الحقيقة و اشتدت الحاجة إليه لأن كل كمال ديي أو دنيوي لا بد 


وان کون موافقا ي ( وموافقته توق على لملم بکتاب الله 9 


)0( الإتقان صفحة ۱۷۴ ج ۲ 
(۳) انظر الإتقان صفحة ج ۲ 


YA‘ 


= ¥ 
شروط لمر وآدابه 


ات العلمي الثزيه أساس المعرفة الحقة الي تعود على بالقع « 
وعرته من أشهى الأكل لغذاء الفكر وتنمية العقل › ولذلك فإن . اسان ت 
باحث مر له اعتباره تي نضج نماره ودنو قطوفه ت الشرعية عامة 
وني الفسير خاصة من آم ما جب الاعتاء به واتعرف على شرویله راداب > حت 
يصقو مشربه » وبحفظ روعة الوحي وجلاله . 


) ) شروط المفسر 
وقد ذكر العلماء للمفسر شروطا نجملها فيما بأتي : 
١‏ صحة الأعتقاد : فإن العقيدة ها أثرها ني نفس صاحبها » وكثراً ما 
تحمل ذويما على تحريف النصوص والميانة في تقل الأخبار » فإذا صنف أحدهم 


كتاباً ني التفسير أول الآيات الي حالف عقيدته » وحملها باطل مذهبه » أيصد 
اناس عن اتباع السلف » وأزوم طريق الهدى . 


1 ۲ - التجردعن امهوى : فالا هواء تدفع اُصحاا لل نصرة مذهبهم ٤‏ 


۸1 


فیغزون لتاس بلین لکد وحن بیان « کدات راف القدربة والرافصة اتر 


ولعرهم من غلاة المذاهب : 


۳ ان یہداً آولا oy‏ فإنه ق قد 


فصل في موضع آخر » وما اختصر منه ني مکان فإنه قد بسط في مکان آخر : 


۽ أن بطلب التفسير من الست شارحة للقرآن موضحة له وقد ذ کر الرآنآن 
أحکام رسول الله ل فنا إنما تصدر منه عن طريتق الله ر إنا أنزلنا إليك الكتاب: 


باحق لتحكم بين الناس با أراك اله ٠٠١‏ النساء ) وذكر الله أن النسنة مبينة 
للكتاب '( وأنزلنا إليلك الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم یتفکرون ٤٤١‏ . 
النحل ) ومذا قال رسول الله بز ١ ٠‏ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » يعي الستة ب 
وقال الشافعي رضي الله عنه « .کل ما حکم به رسول الله ب فهو ما فهمه من 
القرآن » وأمثلة هذا ني القرآن كثرة - جمعها صاحب الإتقان مرتبة مع الور ي 
آخر فصل من كتابه كغسير السبيل بالزاد ولراحاة» و وتقسر الظلم اشرو » وتفسیر 
الحساب اليسير بالعرض . 

N 
بذلك لا شاهدوه  ا‎ 
. الصحبح » والعمل الصالح‎ 

ذا جد التي قي قر ولاأي الست لاقي أقول السمابة درج 
كدير من الأئمة في ذلك إلى آقوال التابعين. > مجاهد ابن .جير » سعد ن 


جر . > اوعكرمة. مولى ابن عباس » وعطاء بن أي رباح » والحسن البصري › a‏ 


e e کک‎ 


a herye‏ دن کب لآم اب لي 
TT‏ : 1 


TAT 


۷ - العلم باللغة العربية وفروعها : فإن القرآن نزل بلسان عرلي › ویتوقف 

فهمه على شرح مفردات الألفاظ ومدلو لاما بحسب الوضع » قال مجاهد ٠:‏ لا يحل 
لأحد يؤمن بالته واليوم الآحر أن يتكلم ي کتاب الله إذا م يكن عالاً بلغات 
العرب € . 
. والمعاني حتلف باحتلاف الإعراب » ومن هنا مست الحاجة إل اعتبار علم 
النحو . والتصريف الذي تعرف به الأبنية» والكلمة المبهمة يتضح معناها بمصادرها 
ومشتقاما . وحواص تركيب الكلام من جهة إفادتما المع » ومن حيث إحتلافيا 
بحسب وضوح الدلالة وخفاما . ثم من ناحية وجوه تحسين الكلام - وهي علوم 
البلاغة اشلاثة المعاني والبيان والبديع - من أعظم أركان المغسر . إذ لا بد له من 
مراعاة ما يقتضيه الإعجاز » وإنغا يدرك الإعجاز ذه العلوم 0 

۸ - العلم بأصول العلو م المحصلة بالقرآن » كعلم القراءات لأن به يعرف 
كيفية النطق بالقرآن ويترجح بعض وجوه الاحتمال على بعض » وعلم التوحيد › 
حى لا يژول آيات الكتاب الي ني حق الله وصفاته تأویلا یتجاوز به احق » وعلم 
الأصول » وأصول التفسير خاصة مع التعمق في آبوابه الي لا يتضح المعنى ولا 
يستقيم الراد بدوما » كعرفة أسباب الترول » والناسخ والمنسوخ » وحو ذلك . 

۹ دقة الفهم الي كن المفسر من ترجيح معنى .على آخر » أو استنباط 
معى يتفق مع نصوص الشريعة . ) ) 

آداب المفسر 

۱ - حسن النية وصحة المقصد ‏ فإغما الأعمال بالنيات » والعلوم الشرعية 
أوى بأن يکون هدف صاحبها منها الحير العام > وإسداء المعروف لصالح 
الإسلام » وأن يتطهر من أعراض الدنيا ليسدد الله خحطاه » والانتفاع بالعلم نبمرة 

۲ - حسن الحلق : فالمفسر ني موقف المؤدب » ولا تبلغ الآداب مبلغها في 
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و 
N‏ 4 
u 5‏ 


ا اة اتا ˆ محتذى في اللحلق والفضيلة >٠‏ والكلمة النا نابية قد ٠‏ 
تصرف الطالب عن الاستفادة ما بسمع أو يقرأ تطح علبه جرى تفكيره . 
٣‏ الامتثال والعمل a‏ | 
شر سا ی تک ا 
ري امدق فیط تي قل: للا یکلم و کب لان میت ا | 
پرویه حى يكون ي ممن من التصحيف واللحن . 
التواضع ولین الحانب a‏ ملي جاجز حصن چول ين 
العام الاتغاع بعلعه . : ١‏ 
٦‏ - عزة النفس : E‏ عن نامت انور را 
شى اعتاب ابفاه والماطان كالسائل التكفف . e‏ 
لق :فال ھا کلة ت معان جار 
ا ١‏ 
e E‏ ن عن غاج 
حروفه . | ا 
ا هدم نفو ازن - فلا یتصدیللتفسیر س 
eS‏ : 
٩۱‏ -— حسن الإعداد وطر بقة الأداء : کان بیدا أ بذ کر سبب النزول ‏ 
معالي لمرد دات وشرح ارا كيب ودیان وج البلاغة واللاعراب الذي E‏ 
تخديد المحى > ا لمعى العام ويصله بالحياة العامة الي اناس تي 
عض م ا ا الاستنباط والأحكام . 
ما ذكر النابة ولربط بين الآيات ولا حا فاك حب ما فيه اطم 
والسياق . ٠‏ ۰ 


YA 


0 - 


نشا السا فة 


) جرت سنة الله أن یرسل کل رسول بلسان قومه . لیم خاطبه معهم ( وما 
آرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين هم ٤‏ - ابراه ) وأن يكون الكتاب الذي 
آنزل عليه باسانه ولسانہم » وإذ کان لسان محمد صلی الله عليه وسلم عربیا فان 
الكتاب الذي أنزل عليه يكون باسان عربي » وبذلك نطق محكم التنزيل ( إنا 
آنزلناه قرآنا عر بيا لعلکم تعقلون ۲ - يوسف ) ( وإنه لتنزيل رب العالمين - نزل 
به الروح الأمين › على قلبلك لتكون من المنذرين » بلسان عرلي مبين 1۹۲ 
٥‏ - الشعراء). 

فألفاظ القرآن عربية » ووجوه المعاني في القرآن توافق وجوه المعاني عند 
العرب » وإذا كانت هناك ألفاظ قليلة تختلف فيها أنظار العلماء › أهى من لغات 
آحری وعربت .۰ أم هي عربية بحتة ولكنها ما تواردت عليها اللغات ؟ فإن هذا لا 
خر ج القرآن عن أن کون عربيا . 

والذي عليه المحققون أا كلمات اتفقت فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غيرهم 
من بعض أجناس الأمم . وهذا هو ما رجحه جهبذ المفسرين ابن جرير الطبري. 
(1) راجم هذا البحث بالتفصيل أي كتاب : « التفسير والمغسرون » للأستاذ محمد حسين الذهبي 


(۲) تقار الطبر ي صفحة ١١‏ ج ۱ 


A0 


قد ورذ ما روی في ذلك کقوله تعال ( بتکم کفلین من رحدته ۲۸ = الحدید) 
قيل : الكفلان : ضعقان من الأجر بلسنان ابليشة e‏ شئة اللي ل - ٦‏ 
المزمل.) قيل : بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا : نشاً . وقول ( یا جال 
آوي معه ۰ ضباً) قیل : سبحي بلسان الحبشة . وقوله ( فرت من قسورة 
١ه‏ ب المدثر ) قيل الأسد بالحبشة. . وقوله ( حجارة من سجيل ۲ هود 
والحجر 4 قيل فارسية عربت - ورد الطبزي ما روي ئي ذلك ثم بين آن أحداً 
لم بقل أن هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما . وما قال بعضهم : 


حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا > وحرف كذا باسان العجم معناه كذا 
وقد ظهر أن بعض الألفاظ اتفقت فيها الألسن المختلفة > کالدارمم والديتار ' 


ا ا و يجعل اللفظ من لغة بعينها ثم نقل إلى اللغة 
ری یس امد نی ی بل یکی امل اك کان من د راغت 
N‏ 


ضرفي عهد اني سل ا عله ولم اماه ٤‏ 


تکفل الہ تاي الوسوله. حفط القرآن وييانه إن علينا اسع ول لذا 

قرأقاه فايع قرآئه » مان عليتا بيانه. ١۷‏ - ۹۹ القيامة ) فكان الي صلى الله 
عليه وسلم يفهم القرآن جملة وتفصيلا . وكان عليه .أن يبينه لأصحابه ( وأنزلنا إلبك 

لكر لنبين لتاس ما ترل إلبهم وإعلهم يغكرون ۲٤‏ - انحل ) : 


وکان الصحابة رضي الله عنهم يقهمون القرآن کذلك أنه نزل بلشهن ا ) 


کانوا لا یفهمون دقائقه ه ۽ قول ابن خادون ۰ ني مقدمته : ١‏ إن القرآن. زل بلغة 


یا ا بلاغتهم 4 فکانوا لهم بفهمونه ¢ اویعلمون معانیه اني 


مفرداته وتراکیبه » ولکنهم مع د 
e‏ 


۲A1 1 


وفاكهة وأبا ) فقال : هذه الفا كهة قد عرفناها » فما الأب ؟ ثم رجع إلى ا 
فقال : إن هذا فمو التكلف يا عمر » ^ 

وأحرج أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : كنت لا أدري 
ما فاطر السموات والأرض حى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بر »فقال أحدهما: 
آنا فطرتہا » قول : أنا ابتدآنپا ». ” . 

ولذا قال ابن قتيبة : « إن العرب لا تستوي ني المعرفة بمجميع ما في القرآن من 
الغريب والتشابه » بل إن بعضها يفضل ني ذلك عن بعض » © 

وكان الصحابة يعتمدون ني تفسيرهم للقرآن بهذا العصر على : 

أولا : القرآن الکرم : فما جاء جملا في موضع جاء مبينا في موضع آخر » 
تأتي الآية مطلقة أو عامة › ثم ينزل ما يفيدها أو بخصصها » وهذا هو الذي 
يسمى : بتفسير القرآن بالقرآن وذا أمثلة كثيرة » فقصص القرآن جاء موجزا في 
إلا ما بتلى عليكم ١‏ - الائدة ) فسره آية ( حرمت عليكم الميتة ۳ المائدة ) 
وقوله تعالی ( لا تدرکه الأبصار ٠٠۳‏ - الأنعام ) فسره آية ( إلى ربا ناظرة ۲۲ 
القيامة ) 

ثانيا : النبي صلی الله عله وسلم : فهو المبين للقرآن » وكان الصحابة برجعون 
إل ا ا : لا نزلت هذه الاية 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا يعانم بظلم) شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله 
وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذي تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح « إن الشرك لظلم عظيم » إنما هو الشرك » © 


)1( الإتقان صفحة ١١١‏ ج ۲ 
)( الإتقان صفحة ١١١ج‏ ۲ 
(۴) التفسير والمفسر ون صفحة ٠١‏ ج ١‏ 
)٤(‏ رواء آحد والشيخان وغيرهم 


YAY 


ارعن : بست وال اک جن له ملد ام ره ل ار زاس 
ممم ما استطعتم من قوة ) ألا وإن القوة المي ۲ . 

وعن آنس: : ١‏ قال رسول و : « الكوثر براعطانه 
ري ئي اب نة ۾ ٣‏ 


وقد أفردت كشب اة 0 اللتقسير ا . عند رسول الله ا الله عليه ١‏ 


وسلم » وقال الله تعالی ( سا أنزلتا علي ت الكتاب إلا لتبين هم احتلفوا فيه 
وهدى ورحمة لقوم يۇمنون ٤‏ - النخل ) 


ومن القرآن ما لا عام تأویله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم e‏ 


وجوه ۾ مره ه ويه “ ومقادیرا ما فرضه الله من أحکام وها البيان و 2 2 
صلی الله عليه وسلم : « ألا وإني أو تبت الکتاب ومثله معه .. 

الغا : الفهم وا الاجتهاد : فكان الصحابة إذا لم مجدوا التفسیر ي کیان لته 
ا ولم يجدوا شيا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . اجتهدوا ثي 


الفهم › فإمم من خلص a E‏ ویعرفوا 


وجوه اليلاغة ا 
. واشتهر لقنار : A‏ جماعة متهم ا i‏ 
مسعود ¿ وا ن عباس » واي بن کعب » وزید بن ثابت » وأبو موی الأشعري» 

) وعبدالته سن اأزبير > وأنس ن مالك » وعبدالله ن عمر » وجابر بن عېدالله : 

وعبدالله ن عمرو. بن الغاضص »> وعائشة › على تفاوت فيما بينهم قلة وكثرة 

وهتاك زوايات منسوبة لی هۇؤٴ لاء وغررهم ف مواضع متعددة من تفسیر. اران 

لاز ا ا و . صحة وضعفاً . 


(۱( آخر جه مسلم وغیره 


(۲) آخر جه آحمد ومسلم 


AMA 


ولا شات أن التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته » وذهب جمهور العلماء 
إلى أن تفسير الصحابي له جكم المرفوع إذا كان ما يرجع إلى أسباب التزول وكل 
ا ليس لارآي فیه جال . آ٥ا‏ ما بکون للرأي فيه جال فهو موقوف عليه ما دام ۸ 
یسنده إلى رسول الله صل الله عایه وسام 

والموقوف على الصحاني من التفسير يوجب بعض العلماء الأخذ به لنم أهل 
اللسان » ولا شاهدوه من القران والاحوال الي احتصوا ہا › ولا شم م الفهم 
الصحيح . قال الزركشي في البرهان : ١‏ اعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد 
تفسيره بالنقل » وقسم م يرد » والأول : إما أن يرد عن الني صلی الله عليه وسلم . 
أو الصحابة 4 ا9 رۇوس التابعىن ت فالأول دمحتث فيه عن ص هة ألسنك » والثاي 
بنظر ي تفسير الصحايي » فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان » فلا شلك ني 
اعتماده . أو ما شاهدوه من الأسباب والقران فلا شل فيه  )‏ . 

وقال الحافظ بن كثر في مقدمة تفسيره « وحينئذ إذا لم نجد التفسير ني القرآن 
ولا ني السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فانم آدری بذللث لا شاهدوه من 
القراتن والأحوال الي اختصوا بها » ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح - ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأية الأربعة » واللحلفاء الراشدين والانمة 
ادن المهديين 4 وعد الله مسعود رضی الله عنم (i‏ 9( 

وم يدون شي ء من التفسير في هذا العصر » لأن التدوين لم يكن إلا في القرن 
الثاني » وكان التفسير فرعا من الحديث » وم يتخذ شكلا منظما - بل كانت هذه 
التفسيرات تروى منثورة لآيات متفرقة . من غير ترتبب وتسلسل لايات القرآن 
وسورہ کا لا تشمل القرآن کله . 


كما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير » اشتهر بعض أعلام التابعين 


() الإتقان » صفحة ۱۸۳ ج ۲ . 


۲۸۹ مباحث في علوم القرآن ۔ ٠۹‏ 


1 ۴ اتابعين علمهم » وأخذوا عتهم ٠٠‏ ونشأت مدارس متعددة . 


اين أخذوا عنهم من i‏ بالتفسير كذلك . معتمدین e ٣‏ عل المصادر 


التي جاءت ني العصر السايق بالإضافة إلى ما کان مم من اجتهاد ونظر . 


قال الأستاذ عمد حسين الذي : وقد e os‏ 
E 0‏ ا تسه . ول ما ما رووه ا 


ہی کار کا ای کی ول اہ لیم مز 
8 6 ي کاب الله و ٤‏ 


٤ ل لن ھم شی یا ر می یله‎ E 


ES 4 ا‎ 


وقد قلنا فيما سبق : إن ما نقل عن اسول lL‏ 1 ا وعن الصحابة 


من التفسير یتناول E‏ آیات القرآن. وإغا فسروا ما غہمض فهمه على 


معاصريم . م تزايد هذا الغموض - على زج - كلما بعد إلناس عن صر , 
الني صلى الله عليه وسلم والصحابة > فاحتاج المشتغلون بالتفسبر من الابعين إلى أن ) 
۰ يكملوا بعض هذا النقص' » فزادوا في التفسير عمقدار ما زاد من غموض؛› م جاء .. 
. من بعدهم فأموا تفسير . القرآن تباعا » معتمدين على ما عرفوه. من لغة المرب 
ومناخبهم ني القول » على ما صح ا الي حدثت ت في عضر 1 


نزول القرآن ُ ر هذا ن أدوات الفهم ووسائل. أل حٹ ) )1( 


لقد انسعت الفتوحات الإسلامية ٤‏ وانتقل, کٹیر من أعلام e‏ ال ) 


الأمصا ر المفتوحة' ¢ ولدی! کل واحد متهم علم .على وك ھۇلاء تلقی ا 


قفي مکة نات مدرسة این عباس » واشتهر من تلامیذه که : مید بن 


ا م Ngee‏ 


ا 


حمر ۰ وعیاهد وعكرمة مول ان عباس ْ وطاوس ن کسان اليماني ۽ وعطاء ن 
آي رباح . 

وهؤلاء جميعا من الموالي » وهم بختلقون في الرواية عن ابن عباس قلة وكرة » 
3 احتاف العلماء في مقدار الثقة er.‏ وار کون ايهم »> والذي ورد فيه شيء ذو 
0 هو عكرمة »> فإن العلماء محتلفون في تو توثیقه وان کانوا يشهدون له بالعلم والفضل 

وي المدينة اث E‏ 
ذلك . واشتهر من تلاميذه من التابعين‌الذين أحذوا عنه مباشرة أو بالواسطة : زود 
ابن أسلم > وأبو العالية » وحمد بن كعب القرظي . 

وي العراق نشأت مدرسة ابن مسعود الي يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل 
الرآي. : وعرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين . اشتهر منهم علقمة بن 
قيس وسر وف » والاأسود بن يزيد فا ا وعامر الشعي ¢ والحسن 
البصري › وقتادة بن دعامة السدوسي 

هؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين ي الأمصار الإسلامية الذين أخحذ 
عنهم آتباع التابعين من بعدهم . وخحلقوا لنا تراثا علميا خالدا . 

واحتلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسر ٳذا ٺم يؤثر في ذلك شي ء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة کک 

فذهب جماعة إلى أنه لایخد بتفسیرهم لام ريشاهدواالقرا ن وال حوال الي 
نزل عليها القرآن > فيجوز عليهم اللحطاً في فهم المراد . 

وذهب اک المفسرين إلى آنه يۇحذ بتفسرهم ¢ لام تلقوه غاأباعن 
الصحابة . 

والڏذي رجح u‏ دا أجمع التابعون علىرأي فإنه جب علینا أن نأخذ ده ولا 
نتعداه إلى غره . 


قال أبن تيمية : « قال شعبة بن الحجاج وغيره » أقوال التابعين ليست حجة› 


۹۱ 


aT RE Es 


وهذا صحيح » أما إذا أجمعوا على الشي ء فلا يرتاب ني كونه حجة > فن الختلفوأ ‏ 
فلا يكون قول بعضهم حبجة على بعض ولا على ٠ن‏ بعدهم › ویرجع ي 


N aS 


ادر ا N‏ 


الإسرائيليات ٤‏ ګالدي : ایروی عن عبدالله ن سلام ْ و کعب اجار 


ووهب بن منبه › وعبد اللاك بن عبد العز یز بن جريج. > كا بدا الاختلاف فما 


دروی عبهم من تسر رة أقواهم 2 هذا :ا أقوال متقار به أو مرادفة » 


فهو من باب اختلاف ا 5 احتلاف تباین والتضباد . 


اتشسیر ف غعصور اندوین 


E e U a 
: وشمل دون اللعدسث آبواباً متطوعة ¢ وکان التقسير بايا‎ ٤ بالنصیب الأول ف للك‎ 
۰ من هذه الأبواب» فلم یفرد د له تاليف حاص يمسر اله رآن سورة سورة › وآيةآية»‎ 


من كته ای منتهأه 


واشتد عنارة جماعة إبرواية التفسير الذنبرث ل اني صل الله عليه وسلم ‏ 
أو إل الصحابة ».أو لd‏ التابعين > مع عنایتهم مح الحديث . وي مقدمة : 
ھۇلاء : يزيد بن هارون السلمي. امو سنة ١١۷‏ هجربة › وشعبة بن الحجاج ٠‏ 
المتوي سنة ٠‏ هجرية » ووکيع. ن ارا سح المتوش سنة ۱۹۷ هجربة ».وسفيان بن . 
عييلة اتوق سنن ۱۹۸ مجرية ورون عبادة ا سنه ۲٠۵‏ 


)0( شا رای ا صفحة ۲۸ 6 C۹‏ والإتقان صفحة ۱۷۹ ج ۲ 


١ ) ۹۲ 


وغبد الززاق بن همام المتوش سنة ۲٠١‏ هجرية › وآدم بن آي إياس المتوق سنة 
١‏ هجرية › وعبد بن حميد المتوق سنة ۲٤۹‏ هجرية 


ف لاان بار شيء » ونما روي ما نقل مسنداً إليهم ي کتب 
التفسير بالمأثور . 

جاء بعد هؤلاء من أفرد التفسير بالتاايف وجعله علما قاتما بنفسه منفصلا عن 
الحديث . ففسر القرآن حسب ترتيب المصحف . وذلاث كاين ماجه الوق سنة 
۳ هجرية » وابن جرير الطبري التو سنة ٠٠١‏ هجرية » وأبو بكر بن 
المنذر النيسابوري المتوش سنة ۳٠۸‏ هجرية . وابن آي حاتم التو سنة ۳۲۷ 
هجرية » وأبو الشيخ بن حيان المتوش سنة ۳٠۹‏ هجرية › والحا كم المتوش سنةه ٤٠‏ 
هجرية » وأبو بكر بن مردويه المتوش سنة ٠٠١‏ هجرية . 


وتفاسير هؤلاء مروبة باللاسناد ى رسول الله صل الله عليه وسلم > وإ 
الصحابة والتابعين » وأتباع التابعين مع الرجيح أحيانا فيما يروى من آراء › 
واستنباط بعض الأحكام . والإعراب عند الحاجة » ها فعل ابن جرير الطبري . 


م جاء على أثر هؤلاء جماعة من المفسرين لم يتجاوزوا حدود التفسير 
بالأثور » ولكنهم اختصروا الأسانيد» وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها 
إلى قائليها » و بهذا التبس الأمر »> ولم يتميز الصحيح من السقم 

اتسعت العلوم » وتم تدوينها »> وتشعبت فروعها »> وكر الاختلاف › 
وأثيرت مسائل الكلام » وظهر التعصب المذهي > واختلطت علوم الفلسفة 
العقلية بالعلوم النقلية » وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذهبها فأصاب 
التفسير من هذا ابحو غباره » وأصبح المفسرون يعتمدون في تفسيرهم على الفهم 
الشخصي » ويتجهون انجاهات متعددة » وحكمت فيهم اللاصطلاحات العلمية . 
والعقائد المذهبية > والثقافة الفلسفية › واه كل واحد من المفسررن بحشوه ا 
فيه من العلوم الأخرى » فصاحب العلوم الب بى ني تفسیره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة كفخر الدين الرازي » وصاحب الفقه يعى بالفروع الفقهية كالحصاص 


YY 


البدعة 9م ا الل عل . مذهبه الفا ٤‏ کالرای « u‏ 6 


الحجار. والز حشر ي من االمترلة وملا جن الکاش ص الإمامية ية الائ عشرية , 


وات التصوف يستخزج المعاني:الإشارية كابن عرفي 


0 هلا ع علوم اجر لمرن ابلاغ » ردكلا امیت کب اضیو تحال ٠‏ 
ي ظیاا الغث والثمين ٠ 2 ٠:‏ والتافسع والضار ' ¢ وااصالح والفاسد . وحمل کک 
e‏ مفسر آبات لفرآن ما لا تتحمله › انتصارا لمذهبية . ورداً على خحصومه . 'وفقذ. 


التفسير وظیفته الأساسية ف الهداية والإشارة ومعرفة أحكام الدين . 


وبذلك طفى التفسير بالرأي على التفسير الأثر رالسور 


ا النمط > ٠‏ قل المتأحر '. 


۹5 


طبمات المضسرن 


وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقسم طبقات المغسرين على النحو التالي : 


١‏ - المفسرون من الصحابة : - واشتهر منهم اللحلفاء الأربعة › وين 
مسعود » وابن عباس » واي بن كعب » وزيد بن ثابت » وأبو «وسى الأشعري› 
وعبدالته بن الز بير » وأنس بن مالك » وأبو هريرة » وجابر › وعبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين »› وأكثر من روى عنه من الللفاء الأربعة 
علي نأي طالب »واارواية عن‌الثلاثة نزرة جداًء وكان السبب ي ذلك تقدم وفاہم › 
كا أن ذللث هو السبب ني قلة رواية أي بكر رضي الله عنه » فقد روى معمر عن 
وهب بن عبدالله عن أي الطفيل قال : « شهدت علياً بخطب وهو يقول : ساوني 
فوالله لا تسألوني عن شي ء إلا أخبرتکم - وسلوني عن کتاب الله فوالله ما من آية 
إلا ونا أعلم أبليل نزلت أم بنهار » أم ني سهل أم في جبل ». 

وأما ان مسعود فروي عنه اکر تما روي‌عن علي »> وقد أخر ج ان جریر 
وغیره عنه آنه قال ٠٠:‏ والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب اله إلا وأنا أعلم 
فيمن نزلت » وأين نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مي تناله المطايا 
لأتيته » وأما ابن عباس فسنترجم له بعد إن شاء الله . 


4٥ 


۴ - المفسروك من التابعين : - قال ابن تيمية' : « أعلم الناس بالتفسير أهل , . 
مک لأنہم آصحاب ابن عباس کمجاهد » وعظاء بن أي داع کو ن ١‏ 
عباس ٠‏ وسعید بن جبیر » وطاوس وغيرهم - وټ الكوفة اُصحاب ابن مسعود = 
وي‌المدينة زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زید» مالاك بن آنس» ۰ 
ومن اصحاب ابن مسعود علقمة » والأسود بن يزيد > وابراهم النلخعي »والشعني ». 
ومن هذه الطبقة: الحسن البصري › وعطاء بن آي اة يم5 اتلرداني > وحمد ' 
ابن كعب القرظي › وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي › والضحاك بن مزاحم 
وعطية بن سعد العوي . وقتادة ن دعامة السدوسي ْ وار بیع انس ( والسدي-: 


0 قدماء اه الفسرین من التابعين » وغالب تلقوها عن الصحابة . 


nt کک س‎ e oe 
الحجاج » ویزید بن هارون » وعبد الرزاق »› وآدم ,ن أي إياس › واسحاق بن!‎ 


۰ راهویه » وعبد ,ن حمید ؛ وروح بن عبادة › وي بکر بن أي شيبة »وانحررن .. 


ب درام ردت ای : منها علي ن آي طاحة › ا | 
الطبري ء وابن آي حام ؛ وان ماجة » وا حا کم » وان مردويه ٤‏ وأبو الشيخ بن" 
` حیان » وا بن المنذر في .نرين + وكلها منندة إلى الصحابة والتابعين وا وأتباعهم 6 
٠‏ ويس فيها غير ذلك إلا ابن جرير فإنه تعرض اتوجی الأقوال وترجيح بعضها على 


بعض والإعراب والاستنباط » فهو يفوقها الك 


هثم انتصبت طبقة بعدهم : إلى تصنيف: تفاسير مشحونة بالفوائد. 
عن .المتقدم » ويضيف القليل من رأيه » حى جاء عصر النهضة الحديغة »: 
فانتحی کثر من الفسرين منحى جديدا . ني العناية بطلاوة الأسلوب » وحسن. 
امبارة؛ e‏ النواحي الاجتاعية ون : ۰ أي 


۰ رای بکر ر النقاش واي جەفر النحاس واي الاس 


۳۹٦ 


> بم ألف في التفسير طائفة من المتأحرين : فاختصروا الأسائيد‎ - ٦ 

ونقلوا الأقوال براء :فدحل من هنا الدخحيل > والتبس الصحيح بالعليل . 
۷ - م ضار کل من سنح له قول یورده : ومن خطر بباله شي ء یعتمده . 
2 ينقل ذلك عنه من جيء بعده ظانا أن له صلا" > غير ملتفت إلى تحرير ما ورد 
عن الساف الصالح ¢ ومن هم 'القدوة في هذا الباب ‏ قال السيوطي : رایت ي 
تفسير قوله تما ( غير الغضوب علبهم ولا الضالين ) نحو عشرة أفوال » مع أن 
ا (ص)وجميع الصحابة والتابعين ليس غير البهود والنضارى »> حى 
قال ابن أي حاتم : لا أعلم ني ذلك اختلافاً من المغسرين . 

۸ - صن بعد ذاك قوم: برعوا ي شي ء من العلوم . منهم من ملا كتابه عا 
غلب على طبعه من الفن » واقتصر فيه على ماتمهر هوفيه » كأن القرآنأنزللأجل 
هذا العلم لا غير › مع أن فيه تبيان كل شي ء . 

فالنحوي نراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير أوجهه المحتملة فيه» وإن 
كانت بعيدة » وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافیاته کأبي حیان في 
البحر والنهر . 

والإخباري همه القصصس واستیغاؤه 4 والاخبار am‏ سلف سواء کانت 
صحيحة أو باطلة . ومنهم الثعلي . 

والفقبه ا يسرد فيه اله جميعاً > وربا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع 
الفقهية الي لا تعلق ها بالابة أصلا ' واإواب على أدلة المخالفين » كالقرطي . 

وصاحب العلوم العقلية › E‏ »> قد ملا تفسیره 
بأقوال السکماء والفلاسفة 4 ورج من شي ء ى شي ء. ¢ حی يقضي الناظر 
العجب من عدم مطابقة المورد للآية . قال أبو حيان ف البحر : جمع الامام 
ك كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ولذلاث قالبعض 

لعلماء : فيه كل شي ء إلا التفسير . 


$¥ 


ولمبتدع ا تحريف الآيات E‏ الفاسند میٹ 
أنه لولاح له شاردة من بعید اقتنصها » أو وجد موضم له فيه آدنی جال سازع 
إليه > كا نقل عن البلقيي أنه قال .: استخرجت ‏ من الكشاف 'اعترالا 
الناقيش »منها أنه قال في قوله سبحانه وتعالى ( فمن زأحزح عن النار وأدخل ابلعنة 
فقد فاز 8 ران) آي Es‏ 
الرؤية. 4 


e‏ الشأن النسبة ف اللحدين وغیر بم 


۹4 


ي 


التفسير بالمأثور : هو الذي يعتمد على صحيح المنقول بالمراتب الي كرت 
سابقاً في شروط المفسر > من تفسير القرآن بالقرآن » أو بالسنة لأنما جاءثمبينة 
لكتاب الله » أو ما روي عن الصحابة للبم أعلم الاس بكتاب الله ء أو عا قال 
كبار التابعين لأنمم تلقوا ذلك غالباً عن الصحابة . 

وهذا المسللك يتوخى الآثار الواردة ي معبى الآية فيذ كرها » ولا بجتهد ني بيان 
معی من غير أصل › ویتوقف عما لا طاثل تحته ولا فائدة في ٥عرفته‏ ما لم برد فيه 

قال ابن تيمية : بحب أن يعلم أن الني صل الله عليه وسلم بين لأصحابه 
معاني القرآن » كا بين هم ألفاظه > فقوله تعالى ( لتبين للتاس ما فزل اليه ) 
يتناول هذا وهذا » وقد قال آبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا بقرثوننا 
القرآن . کعثمان ,ن عفان » وعبدالله بن مسعود وغیرهما › آم کانوا ذا تعلموا من 
ابي صلى الله عليه وسلم عشر آبات م یتجاوزوها حنی یعلموا ما فیها من العلم 
والعمل » .قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا » ومذا كانوا يبقون مدة في 
حفظ السورة » قال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا » 
رواه أحمد في مسنده » وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ماني ستين » أخرجه مالك 


۲۹ 


ي الموطاً » وذلك de‏ قال : ( کتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبرو آیاته . 
وقال ( أفلا يتدبرون اران ) وتدبر الكلام بدون فهم معانیه لا بمکن واا 
ee E o e‏ 
فکیف بکلام الله الذي هو عصم تم ¢ وله جام وسعاد ہم 
؟ )0 : 
من التابعين من ' e‏ التفسير ا عن اهاز قال 
ر عرضت المصحف غل ا چ ثلاث عرضات من فا حته ل حامته ' › 
ا ية سال عن ( i‏ 


e‏ فيه 


افر بالمأثور E‏ نقل عن صدر هذه الأمة > وکان 
الاحتلاف بينهم قليلا جدا بالنسبة إلى من بعدهم › وأكثره لا يعدو أن یکون 
e‏ > أو کون من تفسير العام ببعض أفراده على 
ريق التمثيل › قال ابن تيمية . : « واللحلاف بين السلف ني التفسير قليل + وغالب 


ما يصح ص الللاف برجم اخحتلاف تاوع ۷ اختلاف تضاد 4 و 


توعا )3 


الوصف الآخر . 


ي : انید ر کل هما من الاسم اام بش بض اناع عل سیل ال 


)0( الإتقان ج ۲ 


ادها e a‏ صاحیه E‏ 
مى ني المسمى غير المعى a al‏ > كتفسيرهم « الصراط 
المستقيم ) قال بعضهم : لك ران أي اتہاعه وقال بعضهم : الإسلام فالقولان : 
متفقان لأن درن الإسلام جو اتباع القرآن ¢ ولکن کل منھما مه على وت ضر . 


وتنبيه المستمع على النوع ٠‏ ومثاله : ما نقل في قوله تعالى ( ثم أورئنا الكتاب الذين 
أاصطفينا من عبادنا فمنهم ظام لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق بالیرات ۳۲ 
فاطر ) قيل : السابق : الذي يصلي ني أول اوقت » ولمقتصد : الذي يصلي ثي 
آثنائه > والظالم لنفسه » الذي ل الاصفرار - وقيل : السابق : 
المحسن بالصدقة مع ٤‏ : الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط › 
والظام : ماع الزکاة 0 

وقد کون الاختلاف لاحتمال اللفظ الأمرين » كلفظ (عسعس) الذي 
یراد په إقبال الیل وإدباره » أو لأن الألفاظ الي عبر بها عن المعاني متقاربة > 


اذا فر بعضهم (تبسل) بتحبس › وبعضهم برهن › لان کلا منهما قريب 
من الأخر 
ر 


جنب الاسرائيايات 


٠‏ وريا كان الاختلاف فيماءلا فائدة فيه ولا حاجة بنا إل معرفته ما وقع فيه 
بعض المفسربن ني نقل إسرائيليات عن أهل الكتاب › كاختلافهم ني أسماء 
اسحاب لکت ؛ ورت کله » وعددهم + وقد قال اق مال (قل راي آعل 
ہم ما يعلمهم إلا قليل فلا مسار فيهم إلا مراء ظاهراً ۲۲ الكهف ) 
اختلافهم تي و وخحشبها » وثي اسم الغلام الذي قتله اللحضر وني 
أسماء الطيور الي أحياها الله لابراهيم » وني انوع شجرة عصا موسى » وحو ذللث. 
فهذه الأمور طر يق العلم بها النقل . فما کان منه منقولا نقلا صحيحا عن الني 
صلى الله عليه وسلم قبل ٠‏ وإلا توقفنا عنه » وإن كانت التفس تسكن إلى ما نقل 
عن الصحابة » لأن نقلهم عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ‏ . 


)۱( الإتقان صفحة 1۷4¥ چ ۲ 
(۲) ئي الحديث : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم . 


۰۹ 


۰ حكم التفسیر بالالور 
لضي با رو اللي ب ابات ولح به أنه ار یق ارت ا س 


قال « التفسير yT‏ : وجه تعرفه ا ا ٤‏ وتفسیر 9 
4 مجهالته E‏ یعلمه العلماء وتقسير لا يعلمه أحد إلا اله الله ١‏ 


فالذي تعرفه المرب ف لذي برج فيه إل لساہم ببیان اللغة . 


ا لا بغذر ت بجهله : هو ما يتبادر فهم معناه إلى الأذهان . من ا 


المحتضمنة د شرائع الأحكام ودلائل التوحيد و 2 فيها ¢ فکل امریء يدرك معی 


| ا :( فاعلم آنه لا إله إلا لته ٠١‏ الق ال ) وان م يعلم آن 
) هذه العبارة وردت بطريق التفي والاستثناء فهي دالة على الحصر ٠ ١‏ 

اما مالا يعلمه إلا اقه » فهو الغيبات e ٤‏ » وخقيقة 
ا ا e‏ 
وما ما يعلحة الملناء e‏ يرجم إلى اجتهادهم العتمد مل اعریا 
والدلائل دون جرد الرأي > من بیان مجمل › أو تخصيص عام » أو نحو ذلك . 


وقد ذكر ابن :جرير الطبري نحو هذا . فقال Md‏ 


ذكره : « أن ما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوضل إلى 
علم تأويله إلا ببيان الزسول صلى الله عليه وام , » وذاك تأویل جمیع ما فيه ٤‏ 


وجوه ا واجبه وندبه وإرشاده - وصذوف ميه > ووظائف حقوقه اوحذوده  »‏ 
ومبالغ فرائضه , ومقادیر اللازم بعض خلقه أبعض 4 ونا أشبه ذاك من أحكام 


آيه الي م يدرك علمها إلا بیان رسول .الله صلى الله عليه وسلم لأمته » وهذا وجه 


لاوز لت ازن ف إلا اتسن ١ SS‏ 


عليه » أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله 


ن مه مالا لم أریه إ9 ق رحد قار > اك ا من تبر مز 


e 


آجال حادثة » وأوقات آنية > كوقت قيام الساعة » والتفخ في الصور » ونزول 
عيسى بن مرم ٠‏ وما أشبه ذلك .... ( يسألونك عن الساعة أبان مرساها قل إنغا 
علمها عند ري لا بجليها لوقتها إلا هو ثقلت ي السموات والأرض لا تأتيكم 
الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكار الناس لا 
يعلمون ۱۸۷ - الأعراف ) .... 

وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن » وذاك 
إقامة إعرابه » ومعرفة المسميات بأسماما اللازمة غير المشترك فيها .» والموضوعات 
بصفامها الحاصة دون ما سواها »> فإن ذلك لا جهله أحد منهم '» وذلك کسا 
منهم لو سمع تاليا يتلو : ( وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما بحن 
مصلحون » آلا اہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ۰1 ۹۲ البقرة ) م 
يجهل أن معنى الإفساد هو ما بنبغي تركه ما هو مضرة وأن الإصلاح هو ما 
ينبغي فعله ما فعله منفعة » وإن جهل المعاني الي جعلها الله إفساداً › والعاني 
الي جعلها الله [صلاحا . .۲ © ۰ ت 


| التفسير بالرأي 

التفسير بالرأي : هو ما يعتمد فيه المفسر ني بيان الى على فهمه اللحاص 
واستنباطه بالرأي المجرد - وليس منه الفهم الذي يتفق مع روح الشريعة > 
ويستند إلى نصوصها فالرأي المجرد الذي لا شاهد له مدعاة لاشطط ني كتاب 
الله » وأ كر الذين تناولوا التفسير بذه الروح كانوا من أهل البدع الذين 
اعتقدوا مذاهب باطلة وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيهم وليس هم سلف من 
الصحابة والتابعين لا في رأمم ولا ي تفسيرهم › وقد صنفوا تفاسير على أصول 
مذهبهم . كتفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم» والحبائي» وعبد ابحبار» 
والرماني » والزخشري وأمثاهم ». ) 

ومن هؤلاء من يکون حسن العبارة يدس مذهبه ني کلام یروج على کشر 
من الناس كا صنع صاحب الكشاف ني اعتزالياته > وقال بعضهم أخف من 


1 pgVoc ¥ تفسير الطبر ي صفحة‎ )١( 


° 


سکن فمنهم طوائف من آهل الکلام أولت آیات الصقات با يت a‏ 
وهؤلاء قرب إلى أهل السنة من.المعتزلة › إلا م حین جاؤوا ما الف مذهب 
الصحابة واتابعین e E‏ ° 


حكم السیر بالرأي 


وتفسیر القرآن مجرد .الرأي والاجتهاد من غير أصل ا تعاطیه 
قال تعالی ( ولا تقف ما لیس لك به علم ۳١‏ - الإسراء ) وقال 
وسلم : « من قال ي القرآن برأ NT‏ 
لفظ : ١‏ من قال تي القرآن برأبه قأصاب فقد طا » . : 


وڌا تحرج السلف عن تفسیر ما لا علم م به ۽ فقد روي عن جي ربن 


سعيد عن سعيد بن السيب Re EE‏ 
١‏ إنا لا نقول ني القرآن شيا » © 

وأخر - ج أبو عبيد القاسم بن سلام ) أن أبا بكر الصديق رضي اله اعنه ستل 
عن الأب آي قوله تمالى ( وا که أبا  : ۳١‏ آي سما تظلتي ؟ 
أي أرض تفلي ؟ إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم ۲ ۰ 
قال المطلبري : د وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا :من أن ما 
کان من تأويل: أي القرآن الذي ل يدرك علمه إلا بنص بان رسول الله صلی الله 


عليه وسلم » أو بنصبه الدلالة علبه » فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه »> بل القائل : 
ني ذلك برأیه - وإن اصاب ال حق فيه - فمخطیء فیما کان من فعله » بقیله فيه . 


دراه » کن ماج ل اماب جن آنه تق > وتا وا س « 


() أعر جه الترمذي ب a‏ وقال الي ها ين 
(۲) رواه مالك في الموطاً .! 
(۴) ورواه ابن أبي شيبة والطبري.. 


ET 


والقائل في دين الله بالظن » قائل على الله ما لا بعلم › وقد حرم الله جل ثناؤه 
ذلك ي كتابه على عباده » فقال : ( قل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإم ولبغي بغیر احق وأن تشرکوا بالله ما م ینزل به سلطانا وأن تقولو 
على الله ما لا تعلمون ۴۴۳ الأعراف ) ۾ " . 

فهذه الاآثار وما شا كلها عن أنمة السلف ممولة على تحرجهم من الكلام في 
التفسير با لا علم لمم به.أما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه 
وغذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير - ولا منافاة ‏ لايم تكلموا فيما 
علموه » وسکتوا عما جهلوه > وهذا هو الواجب على كل إنسان » ويكون الأمر 
شد نکیرآً لو ترك التفسير بالمأثور الصحيح وعدل عنه إلى القول درأيه > قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « ويي الحملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتايعين 
وتقسيرهم إلى ما بخالف ذلك كان خط » بل مبتدعاً » لأنہم كانوا أعلم بتفسره 
ومعانیه » کا آنہم أعلم باحق الذي بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسلم » . 

وقال الطيري : « فأحق المفسرين بإصابة الحق ني تأويل القرآن - الذي إلى 
علم تأویله لعباد سبيل - أوضحهم حجة فيما تأول وفسر » ما كان تأويله إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم دون ساثر أمته» من أخبار رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الثابتة عنه : إما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل 
المستفيض > وإما من جهة نقل العدول الاثبات > فيما لم يكن فيه عنه النقل 
المستفيض . أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته » وأصحهم برهانا - فيما ترجم 
وبين من ذلك مما کان مد رکا علمه من جهة اللسان > إما بالشواهد من أشعارهم 
الساثرة » وإما من منطقهم ولغاهم المستفيضة المعروفة » كائناً من كان ذلك التأوى 
والمفسر » بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك » عن 
أقوال السلف من الصحابة والأنمة» والحلف من التابعين وعلماء الأمة » ”. 


(۴) تفسير الطبري صفحة ۹۲ ج ١‏ 


0 مباحث في علوم القران ۔ ۲١‏ 


الاس بيات ' 


ا قافتا الدينية ت الي تستمد من التوراة الصا نيه تقافتها الدينية 8 


ن الا جيل . . وقلا اضر سحت راء الإسلام من ظهوره كثير من اليهود | 


™ ¢ وخؤلاء وأولك تقافتهم. الدينية ه 


وقد اشتبل آلقاق ل کت عا باد فی افووة لین لا سيت ما ع 


بمصص الانبياء وأخبار الأمم « ولکن القصص القرآني حمل القول مستهدفاً مواطن 


العبرة والعظة دون ذكر؛ للتفاصيل الحزثية كتازيخ الوقائع ٠»‏ وأسماء. البلدان. 
والأشخاص ٤‏ اا التوراة, فز ي 2 2 والحرئیات ْ :وكذلك ٠‏ 


الإنجيل . 


وحیٹ دحل امل لكاب في الاسلام قد اسملا معي اتهم 0 
الأخبار والقصص الديي وشؤلاء حین يقرؤون قصص القرآن قد يتعرضون لذ کر 


التفصيلات الواردة ي کتيهم» وكان الصحارة بتوقفون إزاء ما يسبمعون من. ذلك 
امتثالا لقول رسول الله صل لته عليه وسلم : « لا تصدقوا آهل الكتات وا 
تکذبوهم  ›‏ وقولوا u‏ االله وما آنزل 2 0 وقد يدور حوار بينهم وبين 


آهل الكتاب ي شيء من تلك بات + وإقيل لصحابة عضي ذاك ما دام ل 


عاق بالعقندة ولا قصل ٤‏ پتخدثون به لا e‏ ن الإاباحة ي 
حرج ومن. کڈ علي ا َ مشعده من ٠‏ ( 0( حدثوا. 


بي اسزاثيل با لا تعلموك كذبه » أما ما جاء في الحديث الأول : « لا تصدقوا 


E E‏ ا 


(۱) آخر جه ا 
)۲( ا ابخازي 


آهل الکتاب ولا تکذبوم » فھو محمول على ما إذا کان ما خبرون به ماد ك . 


تلك الأخبار الي حدث با أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام هي الي 
يطلق عايها الإسرائيليات من باب التغلي للجانب اليهودي على الحانب النصراني > 
حيث كان النقل عن اليهود أكر لشدة اخحتلاطهم بالمسلمين منذ بدأ ظهور 
الإسلام . وكانت المجرة إلى المدينة . 

ولم يأخذ الصحابة عن أهل الكتاب شيا ني تفسير القرآن من الأخبار الحزئة 
سوى القليل النادر » فلما جاء عهد التابعين وكر الذين دخلا ي الإسلام من 
أهل الكتاب كر أخذ التابعين عنهم » ثم عظم شغف من جاء بعدهم من 
المفسرين بالإسرائيليات قال ابن خلدون : « وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ما 
تتشوق إليه النفوس البشرية أي أسباب المكونات » وبدء الحليقة » وأسرار الوجود » 
فلا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدونه منهم › وهم أهل التوراة من 
اليهود ٩‏ ومن تبع دينهم من النصارى Ea‏ التفاسير من المنقولاتِ 
عنهم Te‏ ۰ 

وم يكن المفسرون يتحرون صحة النقل فيما يأخذونه من هذه الإسرائيليات › 
ومنها ما هو فاسد باطل » لذا کان على من يقرأ ني كتبهم أن يتجاوز عما لا 
طائل نحته » وألا ينقل منها إلا ما تدعو إليه الضرورة وتتبين صحة نقله › وبظهر 
صدق خبره . 

وکر ما يروی من هذه الإسرائيليات إا يروى عن أربعة أشخاص :هم : 
عبدالله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه > وعبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج › وقد اخحتلفت أنظار العلماء ني الحكم عليهم والقة بم 
ما بين جرح وموثق » وأكر اللحلاف يدور حول كعب الأحبار . وكان عبدالت 
بن سلام أكرهما علماً > وأعلاهم قدراً . واعتمده البخاري وغيره من أهل 
ا لحديث » ولم ينسب إليه من التهم ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه . 


¥ 


تفسبر الصوفية ٠‏ 


لذا أريد بالتصوف الطلوك التعبدي المشروع الذي تصفو به النقس » وترغب أ 
عن زينة الدنيا بالزهد والتقشف . والعبادة ٠»‏ فذلك آمر لا غبار عليه إن م يكن ' 
مرغوباً فيه . ولکن تصرف أصبح فلسفة نظرية خاصة لا صلة ها بالورع والتقوى ٠‏ 
والتقشف » واشتملت فاسفته على آفکار تتنافی مع الإسلام وعقيدته . وهذا ھ 


الذي نعنيه هنا » وهو لني کان له آثره ي تفسير القرآن . 


وا غ زم التصوف الفلسفي ' النظري وهو يفسر الآيات i‏ 
تفسيراً يتفق مع نظرباته الصوفية سواء كان ذاك في ي التفسير المشهور باسمه > 
أو ني الكتب الي تنسب إليه كالفصنوص؛ E‏ وة الو جود ّ 
ار ا قوله تعالى ي شأن إدريس عليه السلام : ( ورفعتاه مکاتا 
علا ۷ه = مریم ) بقوله : وأعلى الأمكنة المكان الذي تدور عليه رحی' عالم: . 
الافلاك » وهو فلك الشمس IG‏ مقام روجانية إدريس . .. م بقول : وما علو 
المكانة فهو لنا أعي المحمديين > کا قال تعالی ( وان yy‏ 


شی عا لار ور ل یا ی رر 


وقول ٤‏ تفسیر وله تعالى. ني آول مسون ة النساء ١‏ ( ايا ان ار ادیک | 
الذي خلقكم من نفس ا ... ) اتقوا ربکم : اجعلوا ما ظهر منكم وقاية 


وحمد » فکونوا وقابة ي 8 > واجعلوه ي الحمد تکونوا آدباء عا لین ».0 


الباطنية البعيدة ' > وجرا : اقات من الإلخحاد 


۰ 0 اروش قر و .. Et‏ 


۰۸ 


التفسير الإشاري 


ومن هؤلاء المتصوفة من يدعي أن الرياضة الروحية الي يأحل با الصو نفسه 
تصل الى درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرآئية من إشارات قدسية › 
وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف السبحانية» ويسمى 
هذا بالتفسير الإشاري» فللاية ظاهر وباطن » والظاهر : هو الذي ينساق إليه 
الذهن قبل غيره » والباطن هو : ما وراء ذلك من إشارات خفية تظهر لأرباب 
السلوك وهذا التفسير الإشاري كذلك إذا أوغل ني الإشارات الحفية صار ضرباً 
من التجهيل » ولكنه إذا كان استنباطاً حستاً يوافق مقتضى ظاهر العربية وكان 
له شاهد یشهد لصحته من غير معارض »۰ فانه یکون مقبولا . 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « کان عمر 
يدخابي مع أشیاخ بدر » فکأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدحل هذا معتا 
ونا آبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم > فدعاه ذات يوم فأدخله 
معهم . فما رثیت أنه دعاني يومثذ إلا لیر ہم » قال : ما تقولون ني قوله تعالی (لذا 
جاء نصرالته والفتح ) فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً » فقال لي : أكذللك تقول يا ابن عباس› 
فقلت : لا > قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلمه له » قال : إذا جاء نصر الله والفتح › وذلك علامة أجلك » فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه کان تواباً » فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول » “ . 

قال ابن القيم : « وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ › 
وهو الذي ينحو إليه المتأحرون » وتفسير على المعتى : وهو الذي يذ كره السلف › 
ونفسير على الإشارة : وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم › وهذا 
لا بأس به بأربعة شروط ١  :‏ - ألا" يناقض معى الاآية - ۲ - ون يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري 


e Is ران يكين ني :الف إشغار‎ ۴ SOY ٠ 
بینه وبين مى الآية ازباط ولام » فإذا اجتمعت هذه الأعوز الأربعة كان و‎ 


استتباطاً جسا) . 


غراب اشير 


a‏ من له شخت الإغراب ف اقول وان حاد عن الحخادة 
لکا وء فکششرا اقلم من الأمر ما لا يطيقون › وأعملوا فكرهم فيمالا ‏ . 
بعلم إلا بالتوقيف » فخرجوا ولیس ي يدهم سنوی ما E‏ 


) والغي٠»‏ ودا e‏ اکر م غاا 


لام : لامه. الناحديڻ اکرو رسس ب e‏ ابخاحدون انکر من 


الموم بالضم وهو البرسام عله بهذي المخلول فيها . 
۲ - قوی من ال فی نسم اعبت ) إن لاء + حوب عل وناونة - لم" 


٠‏ الروائية د نسبة إلى مروان من بني أمية ‏ والعين ٠‏ : ولاية العباسية - والسين , بل 
١‏ السفيانية - والقاف : قدوة مهدي ٤ ٠.‏ 
CG BS ۳‏ 
a E‏ 


هذه المشاهدة إذا رآها عياناً ‏ 


BLE 
E الأخضر ارا ۸۰ ان )بی ن ر ا‎ 


عليه وام ) فإذا ع مه توقدون ( تھتیسون الدين. 


E 


اا ا 


ترخحر المكتبة الإسلامية بكتب التفسير بالمأثور »> وكتب التفسير بالرأي ء 
وكتب التفسير المعاصر . وبعض هذه الكتب أشهر من بعض ني التداول بين 
يدي القراء 


اشهر الكتب المولفة ني التفسير با مأثور 


. التفسير المنسوب إلى ابن عباس‎ - ١ 

۲ تفسير آبن عيينة 

۳ تفسیر ابن ابي حاتم 

ا تفسير أي الشيخ ابن حيان 
تفسیر ابن عطیه 

> تفسير أي الليث السمرقندي « بحر العلوم » . 

۷ تفسير أي اسحاق الثعلي « الكشف ولبيان عن تفسير القرآن » . 
A‏ - تفسير ابن جرير الطبري « جامع البيان في تفسير القرآن » 


۳۹١ 


4 سیر این آي شی 

٣ت‏ تفسير البغوي معام التتزبل 

1 تفسير أي القداء الحافظ ابن كثير « تفسير القرآن العظم ‏ 
۲ — تفسير الشوكاني « فتح القدير . 


eT 


8 کر قان ا شیا ما ج او ام عد 


يعقوب الفیروز ابادي الشانمي ( . صاحب القاموس المحيط . 
وابن عباس » کان 2 ١‏ ترجمان القرآن وکان عمر بن E‏ 


بتفسيره ويله » وقد أذ ني بعض الواضح E‏ نھ 


فيه م التوراة والإنجيل ٠‏ وذلك في دائرة محدودة . 


ف اه لااد جر زمري كات الاه دة ى و 
القرآن » بالتوسع ني الأحذ عن أهل الكتاب اوج على منواله ‏ الأستاذ أحمد؛ 


امین ي ( فجر الإسلام ووی الرد عابهما الأستاذ محمد حسن الذهي ي 


كتابه ١‏ التفسير وامفسرون » ٩(‏ فابن عباس كغيره من الصحابة ما كان اك ) 
علماء اليهود الذين اعتنقوا االإسلام عن ئيء عمس العقيدة » أو يتصل بأصول . 
ا أو ا کان قبل الصواب الذي لا يتطرق إليه الشك ني يي عش ) 


وعتاز 2 e‏ ألفاظ القرآن إلى الشعر لمرن 


لعرفته باغة العرب وإلامه بدیوامما . 
e a IO)‏ ا 


WAY 


وتتعدد الروايات عن ابن عباس وتتفاوت صحة وضعفاً » وقد تتبع العلماء 
هذه الروايات وكشفوا عن مبلغها من الصحة . فمن أشهر طرق هذه الروايات . 

١‏ - طريق معاوية بن صالح » عن علي بن أي طلحة » عن ابن عباس 
وهذه هي أجود الطرق عنه » وفیها قال الإمام أحمد « إن بمصر صحيفة في 
التفسير رواها علي بن أي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان 
کشراً ۲ © وقال الحافظ بن حجر : « وهذه النسخة كانت عند أي صالح 
كاتب الليث - رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن اني طلحة عن ابن 
عباس » وهي عند البخاري عن أي صالح » وقد اعتمد عليها ني صحيحه فيما 
يعلقه عن اہن عباس , ٠‏ 

۲ ¬ طريق قبس بن مسلم الكوثي عن عطاء بن الساثب » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس - وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين . 
آل زید بن ثابت » عن عكرمة أو سعيد بن جبير »> عن ابن عباس وهي 
طريقق جيدة » وأسنادها حسن . 

» طريق اسماعيل عبد الرحمن السدي الكبير » تارة عن أي ماللث‎ - ٤ 
وتارة عن بي صالح عن ابن عباس » وإسماعيل السدي محتلف فيه » وهو تابعي‎ 
شيعي › وقال السيوطي : روى عن السدي الأنبمة مثل الثوري وشعبة » لكن التفسير‎ 
الذي جمعه رواه أسباط بن نصر » وأسباط لم يتفقوا عليه » غير أن أمثل التفاسير‎ 
. » تفسير السدي‎ « 


ه - طريق عبد الللك بن جريج عن ابن عباس - وهذه الطريق حتاج 
إلى دقة في البحث > فإن ابن جريج روى ما ذكر في كل آية من الصحيح 
٦‏ - طريق الضحاك بن مزاحم الملالي عن ابن عباس - وهي طريتق غير 


. ۲ الإتقان » صفحة ۱۸۸ ج‎ )١( 


فا 


e A bi E مقبولة‎ 


م بلقه إن انضم إل ذلك روبة بشرين عمارة » عن أي روق e‏ 
فضعيفة » لضغعف بشر . ا 
۷ طرق عطلة لوقي ؛ عن این عاس » وهي غو فة ۲ > الان عطية 


۰ عن مجاهد وعن الضحاك وم يسمع منهما » وقد كذبه غير واحد » ول يوثقه أحد › 


اشتهر عنه الجسم ولتشبيه » وقال أحمد بن حنبل : « لا بعجبي أن آروي عن 


مقاتل بن سلیمان شيا » . 


ب ربق محمد بن السائب الكلي E‏ اغا ا 


أو هي الطرق › والکلي مشهور بالتفسير › وقد قیل فيه : أجمعوا. على ترك 
حدیثه » ولیس بثقة › ولا یکتب حدیثه واېمه جحماعة بااوضع اولذا قال . 
السيوطي تي الإتقان : فإن انضم إلى . ذلك أي إلى. طريق الكل < رة ۰ 


REVS SE 


اعباس ني هذا ١‏ الکیاب ا e‏ جمیعه يدور محمد بن عرو | اندي ١‏ 


ا ع في سر می قلي اشم 


۲ - جاع البيان ف تفسیر 3 طبري 


بعتير. اين جریر ا من الأمة العلا 'الذين برعوا في ت کلیرة 5 
راا إسلاماً ضخاً تناقاته العصور والأجيال اوقد أحرز سشهرة واسعة 
بکتابیه ي التاريخ لآم والماوك ۰ ج بیان 2 ر ٠‏ 


4 | 


و ا ب عاف في الان وال شف پراي 


القرآن . وهما من أهم الراجع العلمية . بل ان كتابه ني التفسير هو المرجع الأول 
عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير بالمأثور . 

اویقع تفسیر ابن جریر ي ثلائین جرا من الحجم الكبير › وقد كان 
مفقوداً إلى عهد قريب > تم قدر الله له الظهور حين وجدت نسخة مخطوطة في 
حيازة أمير « حائل » الأمير حمود بن عبد الرشيد من أمراء نجد » طبع عليه 
الكتاب منذ زمن قريب » فأصبحت ني يدنا داثرة معارف غنبة في التضسبير 
بالمأثور . 

وهو تفسير عظبم القيمة › لا خى طالب التفسير اعنه » قال السيوطي : 
« وكتابه - بعي تفسير محمد بن جرير - أجل التفاسير وأعظمها › فإنه يتعرض ٠:‏ 
لتوجيه الأقوال › وترجيح بعضها على بعض ٠‏ والإعراب »> والاستنباط › فهو 
يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين » وقال اأنووي : « أجمعت الأمة على أنه 2 
رصتف مئل تفسیر الطبري i‏ 9 

وتفسير الطبري أقدم كتابء وصل إلينا كاملا في التفسير . فإن المحاولات 
التفسير ية قبله م يصل الينا شيء منها › اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك 
الكتاب . ا 

وطريقة ابن جرير في تفسيره إنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول : 
« القول ني تأویل قوله تعالی کذا وكذا ٠‏ م يفسر الاية مستشهداً ما ورويه بسنده 
إلى الصحابة أو التابعين من التفسير بالمأثور عنهم » ويعرض لكل ما روي في 
الاية »> ولا يقتصر على جرد الرواية » بل وجه الأقوال ويرجح بعضها على بعض »> 
كا يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك » ويستنبط بعض الأحكام . 

وقد يقف من السند موقف الناقد البصير أحياناً » فيعدل من رجال الإسناد › 
ويجرح من جرح منهم › ويرد الرواية الي لا يثق بصحتها . 


)1( الإتقان »> صفقحة ۹۰ج ۲ . 


4L 


ويعتي این جریر بذ کر القراءات رجبیيا ویقال : انه ألف یاز 


حاصاً . 

ومع روایته لار المأخوذة من اف التي فا فانه یا ا تتا 
باليحث . ET‏ 
ویعتمد آین جریر غل الاستعمالات اللغوية ا الروايات النقولة ¢ 
ویستشھد بالشہ ر القدم « ام با مذاهب التحوية »> وحتکم إلى المحروف امن 
لغة العرب E‏ الأحكام الفقهية ا أقوال E‏ 3 
ومحلص من ذلك ب برآي يختاره لنفسه وبرجحه 


) یا مل فرق وناهب ادر‎ ۲ ٤ ويناقش مسائل العقيدة ة مناقشة فاحصة‎ ٠ 


الكلام › وينتصر لأهل السنة والحماعة . 


ا دار المعارف عبر کتابه ‏ 4 ف اخراج حسن 4 وخرج آحادیثه 1 


الأستاذ أحمد محمد شاكر ؛ ولكن هذه الطبعة م تم E‏ ا 
بتحمَيقها . e : ٤‏ . 


۴ المعرر الوجيز ي تفسیر کناب مزيز لابن عطيه, ) 


اين عطية من قفياة الأندلس الشهورين » نغأ في بيت علم وفضال » ركان ! ۰ 


1 ماد اديت واتفیر واللغة والأدب > ذكي الفاد ؛ 


3 و تسر الکناب الع E‏ 


ن ار ا ري من ار الق اقش غلب ن ر 
العلمية الفياضة ما أ كسبه دقة وروجا » والكتاب بقع تي عشر جلدات کار “ 


EE‏ عبطوطا إلى ايوم EY ٤‏ الشيخ محمد الذهي ٣‏ انه يولجد منه ي دار 


-() العفسير وامفسرون صفحة ۳٤١‏ ج ١‏ . 


٦ 


الكتب امصربة أربعة أجزاء فقي . مع أن الکتاب له شهرته » وینقل عنه کثر 
من المفسرين . وهو كلثر الاهتمام بالشواهد الأدبية > والصناعة النحورة . 
ويقارن آبو حيان ي ممدمة تفسيره بينه وبين تفسير الزخشري فقول : «وكتاب . 
بن عطية أنقل > وأجمع » وأخلص » وكتاب الز خشري أللحص وأغوص » . 

ويعقد ابن تيمية مقارنة بين الكتابين كذلك فبقول : « وتفسير ابن عطية خير 
من تفسير الزخشري » وأصح نقلا ومحثاً » وأبعد عن البدع » وإن اشتمل على 
بعضها » بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير » . 

ويقول ابن تيمية كذللك : « وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والحماعة › 
وأسلم من ن البدعة من تفسبر الز حشري › وأو ذكر کلام الساف الموجود ي 
التفاسير الوا عم غل و اد ان ال E‏ 
رفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً - ثم إنه 
يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لابحکيه بحال » ویذ کر ما يزعم أنه قول 
لمحققين » وإغا يعي بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصوم بطرق من 
جنس ما قررت به المعتزلة » أصوم » وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة ۾ . 


- كان عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير إماما جليلا“ 
حافظاً. أخحذ عن ابن تيمية › واتبعه ي کثر من آرائه .وشهد له العلماء بغزارة علمه 
ي التفسير والحديث والتاريخ > وكتابه ي التاريخ « البداية والنهاية » مرجع أصيل 
تاریخ الإسلامي . وكتابه ي التفسير ١‏ تفسير الةرآن العظم ۸ من أشهر مادون 
ي التفسير بالمأثور » وبني في المرتبة الثانية بعد كتاب ابن جرير › فهو يفسر 
کلام اللہ بالاأحادیث والاثار مستدة إلى أصحابا » مع الكلام عما عتاج إليه 


. ۲۳ مقدمة ابن تيمية ني أصول التغسير صفحة‎ )١( 


۹¥ 


: ا وترجیح بعض لانو عل بعض ¢ وتضعيف بعض الروبات 
وتصحيح بعضها الأخر . ا 


2 ومز این کنر اله نب في کت من ايان إل ماي فيز ازن 


منكرات الإسرائيليات '› ا ا یکر اتال الفقهية » و وپناقش 
مذاهبهم وأدلتهم أحياً: 


a E ۰‏ ا e‏ 
آجزا کبار » وقا eT‏ بعبعه قبیل واته بعد آن جرد hy‏ 


اشهر الکتب المولفة ي اضر باراي 
1 2 تفسیر ر عبد الجن بن یسان الأصم . 
۲ ا اباي . ) 


جا از ر دري 5 كاف هن سفات: غوامض ازيل »> وعيو فقيل 


ي وجوه اتأوبل | ١‏ 

» ضير غر الاين لازي ,نائ ايب‎ e 

) 2 a 

۷ ا لشفي ة مدارك ازيل وحقائق اویل ؛ . . 

تفار اللبازن زات التأویل في معاي ازيل 

4 تسیر آي حيان« انحر المحيط » 
2 تفسير الييضاوي « آنوار ازيل وأسرار التأوبل ٠‏ 
1 - تفسیر الین : جلال الدین المحلي e ٤‏ ادبن اولي 


4 


أما بجلال > فقد e‏ تفسیره من أول سور ل ر 
ما بعدها , 
وأما جلال الدين السيوطي . فقد جاء بعد اللحلال المحلي فكمل تفسيره > 
فأبتدأً بتفسير سورة البقرة وانتهى عند آنحر سورة الإسراء > ووضع تفسير الفانحة 
في آنحر تفسير الال الي أتكون ملحقة به . 
وکشراً ما محخطیء بعض الناس ي هذا التقسى . 
١‏ - تفسير القرطي « المحامع لأحكام القرآن » . 
ف ان السعود « إرشاد العقل السلي إلى مزايا الكتاب الكري » 
.س تسیر الألوسي ٠‏ روح المعالي ي تفسير القرآن العظم والسيع المخاني » 
عرفا بعص مها : 


۱ - مفاتیح الغيب 
للرازي ٠‏ 

فخر الدين الرازي من العلماء المتبحرين الذين نبغوا في العلوم النقلية والعلوم 
العقلية » وا كتسب شهرة عظيمة طوّفت به ثي الفاق » وله مصنفات كثيرة » ومن 
هم مصنفاته تفسبره الكير > المسمى بمفاتیح الغيب . 

ويقع هذا التفسير في ماني مجلدات كبار » وتدل الأقوال على أن الفخر 
الرازي ل یتمه . وتتضارب الاراء ي الموضح الذي انتهى إليه ي تفسیره » وفیمن 
نمه بعده . ويعلق على هذا الشيخ عمد الذهي فيقول : « والذي أستطيع أن 
أقوله كحل هذا الاضطراب › هو أن الإمام فخر الدين کتب تفسیره هذا إلى 
سورة الأنبياء » فأتى بعده شهاب الدين اللحوبي فشرع ني تكملة هذا التفسير 


۳۹۹ 


ولکنه لم یتمه ُ اتی بده تیم الدین اشنو فا کل ما بتي مه ا أن 
یکون الحو بي أ کله ا النهاية » والقمولي كتب تكملة آخرى غير الي کنبا 
الحو ِي ¢ وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب کشف الظنون ( 9 


والقاریء بدا افير ل د تفاوتاً ي چ وا سلاك 4 لا ستل یز 
بين الأصل والتكملة . 


وم الفخر اا أ سان المناسبات دن ن آیات القرآن وسوره › a‏ من 
الاستطراد إلى العلوم إلرناضة نة افاكة والفلسفية ومباحث الإميات على 
عط استدلالات اانه العقلية» ويذ كر مذاهب الفقهاءء 5 ذلك ل حاجة 
ليه في علم التفسير .| ٠‏ ۳ 

فكتابه موسوعة خلمية ي i‏ کلام ¢ و ا کون اة ٤‏ ودا 
را قران لکرم . 


. ا ي م حیان‎ PE 


كان أبو حيان الأندلسي الغزناطي على جانب كبير من المعرفة !باللغة » 
وکان على علم واسع في التفسير 4 والحدیث ¢ وتراجم اأرجال e‏ 
خصوصا المقاربة » وله مؤلفات كثيرة »> أهمها تفسيره « البحر المحبط » . : 

ويمع ذا التفسير ف ماني مجلدات کبار ٠‏ وهو مطبوع ا دم 
ا حران یه بذ کر وجوه اللاعرا اب ومسائل النحو ویتوسح ي هذا فیذ کر 
لحلاف بن النحويين » ویناقش ويجادل ل ٤‏ حى آصبح 3 قرب ما یکون 
إلى كتنب النحو منه إلى كتب التفسير . : 

اوقل او ان ف ر کا من فر زی د E‏ 

رلا يما ما يتعاق سال اجى ووجوه الإعراب 4 ویعتبها کتبا باد وبمل 
)١(‏ التفسبر والمفسر ون 2 3 


INS 


على الز حشري أحياناً حملات قاسية » وإن کان يشید با له من مهارة فائقة في 
تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه . 

ولا يرضى أبو حيان عن اعتزاليات الزخشري فينقدها ويردها بأسلوب ساخر : 
ويعتمد في أكر لقوله على كتاب « التحرير والتجبير لأقوال أمة التفسير » وهو 
لشيخه : جمال الدين أي عبدالله محمد بن سليمان المقدسى المعروف بابن النقيب › 
وید کر آبو حیان غه آنه اکر كاتب صنف ني علم التفسير » يبلغ ني العدد 
مائة سفر أو يكاد . 


۳ - الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاو یل ٤‏ وجوه التأو یل 
لاز حشري 
كان الرخشري عالاً عبقرياً فذا في النحو واللغة والأدب والتفسير » وآراؤه 
في العربية يستشهد علماء اللغة بها لأصالتها ودقتها . ) 
والز حشري معترلي الاعتقاد » حنفى المذهب » ألف كتاب « الكشاف » 
ما يدعم عقیدته ومذهبه . ۰ 
واعتزاليات الزمحشري ني تفسيره إمارة على حذقه ودهائه ومهارته › فهو اني 
بالإشارات البعيدة ليضمنها معى الاية في الانتصار للمعتزلة والرد على خحصومهم . 
ولکنه ي الحانب اللغوي كشف عن جمال القرآن وسحر بلاغته لا له من إحاطة 
بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتصريف » فكان مرجعاً لغوياً غنياً » وهو 
يشير ئي مقدمته إلى هذا فیذ كر أن من يتصدى للتفسير لا يغوص على شيء من 
حقائقه » إلا رجل قد برع ي علمين محتصين بالقرآن » وهما علم المعاني » وعلم 
البيان . وعهل في ارتيادهما آونة » وتعب ني التنقيب عنهما أزمنة »> وبعثته على 
تتبع مظاما همة ني معرفة لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح 
معجزة رسول الله > بعد أن بكون آخذاً من سائر العلوم محظ > جامعا 


۹ مباحت في علوم القرآن  ۲٩۱‏ 


زماناً ور جع إليه » ورد عليه > فارسا ني علم الإعراب › مقدماً في حملة الكتاب ٠‏ 


) وکان ع ذلك مسرسل الطبيعة منقادها ٤‏ مستقل القر رة وقادها ١‏ . 


اوبحلل ابن خلدون کاب الكشاف TT‏ 
يرجع إليه التفسير من معرقة.اللغة والإعراب والبلاغة « ومن أحسن ما اشتفمل عليه 
) هذا القن من التفاسير » كتاب الكشاف لاز خشرزي » من أهل خواززم العراق ٠»‏ 
٠‏ إلأ أن مؤلفه من أهل الاعتزال ني العقائد » فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة  .»‏ 
حيث تعرض له ني آي القرآن من طرق البلاغة »> فصار بذلك للمحققين من هل 
۶ السنة الحراف عنه » وتحذير الجمهور من مكامنه » مع اقرارهم برسوخ قدمه فيما 
٠ ٠‏ يتعلق باللسان والبلاغة › وإذا كان الناظ ر فيه واقفاً مع .ذلك على المذاهب السنية + 
3 محستاً للحجاج عنها »> فلا جرم أنه مأمون من غواثله > فلتختم مطالعته لغرابة ٠‏ 
٠‏ فنونه: في اللسان » ولقد وصل 'الينا ثي هذه العصور تأليف لبعض العراقيين » وهو 
شرف الدين الطيي من .أهل توريز من عراق العجم » شرح فيه کناب الز حشري 4 
٠‏ هذا وتتبع ألفاظه » وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها › وتبين أن البلاغة . 
aT TT‏ 


اشهر كب الفسير في المصر الحدیٹ 


قد أعطى اشرو الئل کتب الفسیر 2 من المنقول امقول :5 
٠‏ وتوافروا على المباحث اللغوية » والبلاغية › والنخوية؛ ولفقهية ولمذهبية ك 
ا الفلسفية م فرت امم ء إوجاء من بعدهم نص وناقلاً > أو مفندآ ومر جحاً , 


ST 


وإلياك أمثلة ms‏ 
و 2 ۹ 


YY 


١‏ - « ابطواهر في تفسير القرآن » انشيخ طنطاوي جوهري ٠‏ كان الفيخ 
طاطاوي جو هري مغرماً بالعجائب الكونية » وكان مدرساً بعدرسة دار العلوم في 
مصر » يفسر بعض آيات القرآن على طابتها » كما كان يكتب ني بعض الصحف 
م حرج بمؤلفه في التفسير ١‏ الحواهر ني تفسير القرآن » . 

) وقد عبي في هذا التفسير عناية فائقة » بالعلوم الكونية » وعجائب اللحلق » 
ويقرر ي تفسيره أن ني القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة وخمسين 
آبة > وبميب بالمسلمين أن يتأملوا ني آيات القرآن الي ترشد إلى علوم الكون » 
ويحشهم على العمل با فيها > ويقضلها على غيرها في الوقت الحاضر » حى على 
فرائض الدين ء فيقول : « يا ليت شعري : لاذا لا نعمل ني آيات العلوم الكونية ما 
فعله آباؤنا في آيات الميراث ؟ ولكبي أقول : الحمد لله . الحمد لله ! إنك تقرأ في 
هذا التقسير . تحلاصات من العلوم » ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض > 
لأنه فرض كفاية » فأما هذه فإما للازدياد في معرفة الله > وهى فرضعين على 
كل قادر» ويأخذ الغرور منه مأخذه » فينحى باللائمة على المهسرين السابقين› 
وبقول : ١‏ ان هذه العلوم الي أدخلناها في تفسير القرآن هي الي أغفلها ابحهلاء 
المخغرورون من صغار الفقهاء في الاسلام › فهذا زمان الانقلاب »› ٠وظهور‏ 
الحقائی » والله يدي من یشاء إلى صراط مستقم » . 

والمؤلف بحلط في كتابه حلطاً » فيضع في تفسيره صور النبات والحيوانات 
ومناظر الطبيعة » وتجارب العلوم كأنه كتاب مدرسي ي العلوم » ويشرح بعض 
الحقائق الدينية با جاء عن أفلاطون ي جمهوريته » وعن إخوان الصفا ني 
سائلهم » ويستخدم الرياضيات » ويفسر الآيات تفسيراً قوم على نظريات 

وقد أساء الشيخ طنطاوي جوهري ني نظرنا بهذا إلى التفسير إساءة بالغة من 
حيث يظن أنه بحسن صنعاً ولم جد تفسيره قبولا لدى كثير من المقفين . لا فيه من 
تعسف ني حمل الأيات على غير معناها » ولذا وصف هذا التفسير عا وصف به 
تفسير الفخر الرازي › فقيل عنه « فيه كل شيء إلا التفسير » . 


۲Y 


فشر الا 
للسيد محمد رشيد رضا 


| کف وک ا 


وثرتکز . هذه النهضة على الوعي الإسلامي ء وإدراك مفاهم الإسلام الاجتماعية ¢ 
وعلاج هذا الدين لشاکل اة المعاصرة وبدأت نواأة ذلك ي حركة. اجمال 


الدين الأفغاني الذي ٠‏ تتلمذ عاه الشيخ حمد عله » وکان الشيخ محمد عبده 
يلقي دروساً ي التفسير بابحامع الأزهر 4 > ولازمه ر من طاابه ومر يديه - وکاڻ 


الشيخ رشك ازم الناس مده الدروس ُ وأحرصهم على تلضها. وضبطها' ا 


یی الؤارٹ الأول لعلم | الشيخ عمد عله i‏ رة فلاف" £ تفسیره الي 
بتفسير القرآن الحكم ولشهور بطي الا نسبة إلى مجلة ( تار الي کان 
يصدرها . 


وقد بدأ ! من أول القرآن » وانتھی ٠‏ و 0 ٤‏ ) 


ولآ توفي a‏ لقني المالين . .1 ا ا المية ر 


و ن فی لاور eê‏ هذه الأمة من الصحابة وابعين ٤‏ 
وبأساليب اللغة العربية > وبسان لله الاجتماعية ٠‏ يشرح الآبات بأسلوب راثع » 
ويكشف عن العاني بغبارة سهلة » ويوضح كثيراً من ع المشكلات > ویرد على !ما 
آل رل الإسلام من شبهات خا 6 وبعال امراشن الت بدي القرآن » 
وبصزح ك رشید بان هدفه من هذا التفسير هو : ( فهم ا الکتاب من حيث 


هو دين درن شد الناس إل ما فيه سعاد مم ي حیا ہم الدنا وحیا ہم الآحرة » E‏ 


YE 


۲ ي ظلال القرآن 
لسید قطب 


تعتبر حركة الإإخوان المسلمين الي قام مہا الشهید حسن الہنا کہری الح رکات 
الإسلامية المعاصرة بلا مراء » ولا يستطيع أحد من خحصومها أن ينكر فضلها فيما 
أحدثته من وعي ني العام الإسلامي كافة > فجر طاقات الشباب المسلم لحدمة 
الإسلام > وإعزاز شريعته > وإعلاء كلمته » وبناء عجده . واستعادة ساطانه . 

ونهما قيل ني الأحداث الي وقعت على هذه الحماعة فإن أثرها الفكري لا 
مجحده إنسان . 4 

ورز من رجال هذاه ابمسماعة العام الفذ > والفكر الألعي » الشهيد سيد 
قطب » الذي فلسف الفكر الإسلامي »> وكشف عن مفاهيمه الصحيحة في 
وضوح وجلاء » وقد لقي الرجل ربه شهيدآ ني سبيل عقيدته وترك تراثه الفكري › 
وني مقدمته كتابه ني تفسير القرآن › المسمى « ني ظلال القرآن » . 

والكتاب تفسير كامل للحياة ني ضوء القرآن وهدي الإسلام . عاش مؤلفه 
ي ظلال الذ كر ا لحك » کا يفهم من تسميته - يتذوق حلاوة القرآن »> ویعبر 
عن مشاعره تعبيرً صادقاً . انتهى فيه إلى أن الانسانية اليوم ني شقاما با لمذاهب 
المدامة »> وصراعها الدامي من حين لاخر » لاحلاص فا إلا بالإسلام :.بقول ي 
المقدمة : « وانتهيت من فرة الحياة ني ظلال القرآن - إلى بقين جازم حاسم .. 
آنه لاصلاح هذه الأرض » ولا راحة هذه البشرية »> ولا طمأنينة هذا الإنسان › 
ولا رفعة ولا بركة » ولا طهارة » ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الخحياة .. إلا 
بالر جوع إلى الله . ا 

والرجوع إلى الله هما يتجلى في ظلال القرآن ‏ له صورة واحدة › وطريق 
واحد ... واحد لا سواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية 
ني كتابه الكريم » إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها »> والتحا كم اليه وحده 


Yo 


ا e‏ فو شاد ي ا 3 وااشقاوة ا والارتکاس e ٤‏ 1 


اة ا تعبد اوی من دون الله ٤‏ فإن لم يستجيبوا للك فاعلم نما ن" 
آهواءهم ومن ۰ هواه بغر E‏ ا 


الظالمين ) . 
إن الاحتكام إل منهج لت 8 کتابه لیس نافلة ولا ا وا موضع E‏ 


نما هو الإبمان › .. أو فلا ان ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ٠‏ 
أمراً أن يكون مم الليرة. من أمرهم ) ( ثم جعلناك على شريعة من ن الأمرن فاتبعها . 
ولا 2 أهراء الذين لا يعلمون ( م س يغنوااعنك ‏ من الله شيعا .وإ الین | 


بعضهم أولياء بعض والته ولي القن" , 


Ss‏ بظلالة في 
0 فة السورة > تربط بین أجزا۳ا e‏ أهدافها ومقأصدها ¢ م یشرع . 
e‏ بعد ذلك ني التفسير ». فيذ كر المأثور . الصحيح » ويضرب صفحا عن المباحث ٠‏ 
اللغوية مكتفياً بالإشارة العابرة »> ويتجه إلى ايمَاظ e‏ ھ 


وربط و با اة ٠‏ 


 ةوردعم عدة بات ۲ في نوات‎ el 


لما له من رواج كبور لدى المقفين . 
هر بق ثرو کرب ااه ال ا تی عا الم ا لمر 
) ۴ - التفسیر البياني للقرآن الكرم ٠‏ 


العائشة عبد ٠‏ الرحمن ِ 
ابنت الشاطىء. 


من سانا المعاصرات اللاي ان و ی ا 


الاجتماعي الد كتورة عائشة عبد الرحمن » المشهورة ببنت و 
)١(‏ صفحة (۸) الجلد لار اراي 


۳۲٦ 


وقد تولت التدريس ثي كلية الآداب بالقاهرة » وني كلية الربية للبنات . 
وتناولت ني تدريسها تفسير بعض سور القرآن القصار . وطبعت ذلك ي « التفسير 
البياني للقرآن » . 

وبنت الشاطىء er‏ في تفسيرها بالبيان العرلي وتذ كر ني المقدمة آنا اهتدت 
إلى هذه الطريقة لمعابحة مشكلاتنا في حياتنا الأدبية واللغوية › وآنها بحثت ذلك 
في عدة مؤمرات دولية › ففى مر المستشرقين الدولي في اند سنة 1۹٩٤4‏ - كان ٠‏ 
موضوع البحث الذي شاركت به ني شعبة الدراسات الإسلامية » هو ٠‏ مشكلة 
الرادف اللغوي » ني ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم » تقول : « وفيه بينت 
كيف شهد النتبع الدقيتق لمعجم ألفاظ القرآن-واستقراء دلالاما في سياقهاء بأن 
ن جل انط بدلالة حدودة » لا بمكن معها أن يوم لفظ 
ي المعى e‏ اللغوية وكتب التفسير » عدداً قل أو كر 
من الألفاظ الول بترادفها » ) 
وتعيب بنت الشاطىء على الانشغال ني دروس الأدب بالمعلقات والنقائض 
والمفضليات ومشهور اللحمريات والحماسيات عن الاتجاه إلى القرآن الكرييم › م 
قول : « وحن ني الحامعة نترك هذا الكنز الغالي لدرس التفسير › وقل فينا من 
حاول أن ينقله إلى عجال الدراسة الأدبية الحالصة الى قصرناها على دواوين الشعر › 
وذر آمراء البيان 2 ۰ 


E وتعار‎ ¢ 


TY 


RE - و‎ 


2 عاس 


فسبه وحیاته : هو عبد اله بن عباس بن عبد الطاب بن هاشم بن عبد 


ماف القرشي الماشمي ان ع رسول الله 7 i‏ ام الفضل أبابة شت الحارٹ 
اهلالية ¢ ولد وبنو هاشم را أشعب قبل اهجرة ثلاث ۽ وقیل حمس الأول ۰ 


ات : 


وقد ج عيد الل ين»عباس ستة تل عشمان بأمر مته » وكات على 


الميسرة يوم صفين»› ولاه على على البصرة » فلم يزل ابن عباس عايها حى قتل علي 
فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز . وتو بالطائ , . 


سنة حمس وستين » وقيل سبع » زقيل مان وهو الصحيح في قول الحمهور ٠»‏ 


قال الواقدي E‏ 
: هاشم وآنه کان له عند موت الي ي ريي ثلاث عشرة سنة . 


منزلته وعلمه : وابن عباس ترجمان القرآن » حبر ال ر ا 
فقد أخرج البيهقي : ي الدلائل عن ابن مسعود قال : « نعم ترجمان القرآن ابن . 
۰ عباس .( ES‏ نعم عن مجاهد قال : ) کان ابن عباس یسمی البحر رة 

عله وأخرج ابن معد بسند صحيح عن بحي بن سيد الأنصاري و لما مات ) 


TTA. 


زیت ین ا ول ای فر ۽ مات جر فا ا 
عباس خلفاً » . 


وقد أحرز ابن غباسمنزلته بين كيار الصحابة على صغر سنه بعلمه وفهمه 
محقَيقاً لدعوة رسول الله لر ففي الصحيح عنه أن الني لر ضمه إليه وقال : 
« اللهم علمة الحكمة » . وفي معجم البغوي وغيره عن عمر أنه كان يقرب ابن 
عباس ويقول « إلي رأيت رسول الله لر دعاك فمسح رساك › وتفل ني فيك » 
وقال « لين « و لتأویل | 1 احرج البخاري من طریق ' سعید 
کدی د٤ل‏ دعل ملا تا وإن ت اه تك فقا بر a‏ 
علمتم . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم › فما رأيت آنه دعاني فيهم يومئذ إلا 
» فقال : ما تقولون قول الله تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فقال 
بعصضهم : مرا أن ك الله ونستخهره إدا نصرنا وفتح علینا ْ وسکت بعضصهم فلم 
يقل شيا » فقال لي : أكذلك تقول .يا ابن عباس ؟ فقلت : لا » فقال : ما 
تقول ؟ فقلت : : هو جل رسول الله لړ أعلمه له > قال : إذا جاء نصر الله 
س افذللٹت علامة أجللق ¢ فسبح محمد ربلث واستغفره نه کان 9 ¢ فقال 
ر : لا أعلم منها إلا ما تقول » . 

. تفسیره : ا التفسير مالا بحص كرة »> وجمع ما 
نقل عنه ي تفسیر حتصر ممزوج یسمی « تفسیر ابن عباس » وفیه روایات وطرق 
مختلفة » ولكن أحسن الطرق عنه طريق علي بن آي طلحة الماشمي عنه » واعتمد 
على. هذه البخاري ي صحيحه. » ومن جيد الطرق طريق قيس بن مسلم الكوي 
عن عطاء بن السائب 

وي التفاسير الطوال الي أسندوها إلى ابن عباس مجاهيل : وأوهى. طرقه طريق 
الكل اى صالح » والكلي هو أبو النصر محمد بن السائب التو سنة ١٤١د‏ 
فان انضم إليه رواية محمد بن مروان السدي الصغير المتوق سنة ۸٠۸١‏ فهي ساسلة 


۹ 


ذب ۰ وکذات طرق مقا بن ملین بن بشر الأزجی »للا آذ ي 
يفضل عليه U‏ ي مقاتل س المذاهب اأرديثة .. 

1 .وطر يق الضحاك بن مزاحم الکوي عن ابن عباس منقطفة فاته م بان نن 
عباس وإن غنم إلى ذاك رة بر بن عبات فغبيفة لضان شر + وك ان 
من ر وأبة جویبر 9 الضحاك فأشد ضمغا ؛ ٤‏ لأن کک الضعف مر 


اا ت « e‏ ارمذي .. 


e ۰‏ بطي القارتہ ُن ينقب عن ویعرف 2 الحید اتیل : من 


ذکرنا مید نافیل من تا عند ادم ص د 


مجاهد بن جبر ‏ 


. ا E‏ ف ٤‏ 
مول الات بن آي السائب ٤‏ روى عن علي . وسعد بن أي وقاضٍ ٰ والعبادلة 
الأربعة > ورام بن خحدیج > وعائشة » وأم سلمة » ني هريرة » وسراقة ابن : 
مالك » وعبد الله بن الساثب المخزرومي » وخلق .كير . وروی عنه عطاء » 
وعكرمة » وعمرو بن دینار > وقتادة » وسليمان الأحول » وسليمان الأعمش » . 
وعبد الله بن . کثير القاریء ( ورون : وکان موده سنة ۱ھ إحدی وعشرین ¦ 
. ي بحلافة. عمر € يات نبنة اثنين أو ثلاث ومائة » وقال جي اقطان e‏ 


سنة ٤‏ ۰ھ أربع ومائة . 


منزلته : ماهد رأس ارين من طب بين حت فيل له كان اميم 
ا ْ وقد أخذ' تفسیزه عن ابن عباس تاين رة »> وعنه أبضاً قال : 
الصخف على اين ماس لات مرضات :قت من کل ب رادا ما نم 


e 


رلت :4 وکیف کانت ؟ وقال الثوري : إذا بجاعك التفسير عن حاهد فحسبات 


به » قال ابن تيمية : وهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من 


أهل العلم . 
وقال آٻو حاتم جاهد م يسمع عن عائشة »> حدیثه عنها مرسلل » وقال : 
جاهد عن سعد ومعاوية وكعب بن عجرة مرسل › وقال آبو نعم : قال جى 
القطان : مرسالات ماهد أحب لي من مرسلات عطاء » وقال قتادة : أعلم من 
بقي بالتفسير مجاهد » وقال ابن سعد : كان ثقة فقيهاً عالطا كثير الحديث › 5 
حیان : کان فقیھاً ورعاً عابداً متقناً › وقال الذهي ي آحر ترجمته : أجمعت 
ا ا به » وقال : قرا عليه عبد الله بن کثیر . 


i:‏ کان الثوري يمول : إذا جاءك التفسير عن ماهد فحسبلك به » فليس 
معی هذا أن نأخذ کل ما نسب إلى ماهد »> فإن مجاهداً كغيره من الرواة الذين 
نقل عنهم « وقد يكون من النقلة عنه الضعيف الذي لا يوثق به E ٤‏ 
ا ذلك شان ابن عباس فيما روي عن . 


الطبري 


نسبه وحیاته : هو محمد بن جریر بن يزيد بن خالد بن کثر آبو جعفر 
الطبري » الآملى الأصل » البغدادي المولد والوفاة ‏ ولد سنة ۲۲۲ ه أربع وعشرين 
ومائتين ٤‏ ووي ساة ١ ١‏ م عشر وثلاعائة وکان عا فذاً کثر اأرواية دا بصرة 
بالنقل والرجيح بين الروايات » وله باع طويل ني تاريخ الرجال وأخبار الأمم . 
قصانيفه : . صنف ابن جرير من الكتب : . جامع البيان في تفسير القرآن › 
وتاريخ الأمم ولملوك وأخبارهم › والآداب الحميدة والأحلاق النفيسة « وتاربخ 
الرجال > واختلاف الفقهاء › ومذيب الاثار > وكتاب البسيط تي الفقه » وابلحامع 
ي القراءات ¢ وکتاب التمصبر ي الاصول 


i 


سره وکاب ي التفسنير » جامع البيان .ي تفسیر الان ( أجل التفاسنر 
وأعظمها › وهو ارجم الأصيل للمفسزين بالأثز» وابن جرير يورد التفسير. مسنداً 
إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم >٠‏ ويتعرض لتوجيه الأقوال ودرجیح. بعضها على 
بعض ٠“‏ وقد اجمع العلماء المعتبرون على آنه لم يؤلف ني التفسير مثله « قال النووي 
ي مېڏيبه : كتاب ابن جرير ني التفسير م يصن أحد مثله : ومتاز ابن جرار 
يالاستنباط ارا رائ « والإشارة إلى ما حفي ف الإعراب > وبذاك کان تسیر فوق 
E‏ بن جریر . 


ابن کر 


ا : هو! e‏ بن عر القرشی اف ا البصري 2 م الدمشقي 2 


2 الفداء الحافظ اللحدث الشافعي ٠.‏ 
۰ ولد سنة ۷٠٥‏ ھ حمس وسبعمائة « وتوفي نة أربع e‏ 
بغد حياة زاخرة بالعلم فقد كان فقهباً متقناً € وحدثاً بارعا > ومۇرخاً ماهر ٤‏ 
ومفسراً ضابطاً ٤‏ قال فيه الحافظ ابن حجر « إنه كان من محدي الفقهاء » وال 
« سارت تصانیفه ني البلاد ي حیاته » واننفع بها بعد فاته » . 

تصالیفه ي ومن تصانيفه : : البداية والنهارة ي الماريخ ٤‏ وشو م أهم ارج 
للمؤرخحين » والکوا کب الدراري ي التاريخ » انتخبه من البداية والنهاية وتفسير'. 
الةرآن « والاجتهاد ف طلب الحهاد › وجامع المشاننك € والسن اهادي اتون 
سن > ولواضح التفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس 


قفسنیره : .قال فيه محمد رشید ارضا n‏ 


التفسير ني العناية بما راوي عن مفسري السلف ».وبين معاي الآيات وأحكامها » 0 


وڪامي ۶ أطال به الکثیرون من مہا حث الإعرا ب ونکت فون البلاغة ْ ا 


الاستطراد لعلوم أخری 9 ملچ اليا ٤‏ م القرآن + التفقه فيه › ولا 


الاتعاظ به . 


TEY 


٠‏ ومن مزاياه العناية يما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فهو أكثر ما عرفنا من 
كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة في المعى » ويلي ذللك فيه الألحاديث الرفوعة 
ا ي تعلق بالاية و بيان ما محتج به اا د د د 
ومن بعدهم م علماء السلف . ٍ 

ھا ا هافن لائر من رات e‏ ا 
بالإجمال » وبیانه لبعض منکراما بالتعیین » وبا لیته استقصى ذلك او ترك يراد 

ما لم تتوذر فيه داعية التمحيص والتحقيق ) أه . 


فخر الدين الرازي 


اسب وحياته : هو محمد بن عمر بن الحسن انمي البكري الطبرستاني الرازي 
فخر الدين المعروف بابن الحطيب الشافعى الفقيه . 


ولد بالري سنة ۴٤٠ه‏ ثلاث وأربعين وخمسمائة » وتوي.بمراة سنة ١٠٠ھ‏ 
ست وستماثة - ودرس العو م الدينية والعلو م العقلية » فتعمق ي المنطق والفلسفة › 
وبرز ي علم الكلام > وله بي هذا كله الكتب والشروح والتعليقات » حى 
عدوه. من فلاسفة عصره ٠‏ ولا تزال كتبه مراجع هامة لمن يسمومم بالفلاسفة 
الإسلاميين . ) 

قصانيفه : ولفخر الدين الرازي تصانيف كثيرة » منها : مفاتيح الغيب في 
تفسير القرآن » وتفسيره أسرار التنزيل وأنوار التأويل »> وإحكام الأحكام »> 
والمحصل في أصول الفقه › والبرهان ني قراءة القرآن » ودرة التنزيل وغرة التأويل 
ي الآبات المتشابہات » وشرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا » وإبطال القياس » 
وشرح القانون لابن سينا » ولبيان والبرهان في الرد على هل الزيغ والطغيان › 
وتعجيز الفلاسفة > ورسالة الحوهر » ورسالة الحدوث » وكتاب الملل والنحل › 
وحصلل أفكار المعقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين ثي علم الكلام › 
وشرح المفصل لاز حشري . 


YY 


تفسیره ا ارت الوم ٠‏ العقلية حل لر ازي في تفسیره ٤‏ فمزجه لبط 1 
من الطب والمنطق والفلسنفة والحكمة ْ وخر ج به عن معاني القرآن وروح آیاته ٤‏ ) 
وحمل ا نصوص الكتاب ا لم تنزل له من مسائل إلعلوم العقلية ‏ واصطلاحا- 
العلمية » .ففقد کتابه ذا روحانية التفسير وهداية ¢ و قال عض 


العلماء : ES‏ ناآنقاً. 


شري ) 


a. ) من شهر رجب بسئة. ۷م سبع وستین ا بزخشر‎ ٠ ت‎ ٤ 
وهي قرية کییرة من قری خوارزم » وټلقی العلم تي بلاده » ورحل ال بڅارۍ في‎ 


طلہه 4 وأحذ الدب عن شخه منص و ر آي مضر ¿ م رحل ا فة .جاور 
اا > فقيل له ( جار الله ) ويها ألف كتابه في التفشير ( الكشاف عن 
حقاثق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ي وجوه .التأويل ) وتوفي ااز شري سنة 


٠ وشم‎ 6٤ is SEG ¢ مان وثلاثىن‎ e^ 


بعص هم بأبیات منها : . 1 : 
فاش مک ندري الام بق 8 فة جار اق ع 


عامه ومۇلغاتە : وال ز حشري إمام. من غه اللغة . والمعاني. الان وکیا ما 
جد القاریء ٤‏ کب النحز واليلاغة. استشهادات ا من کته للاحتجاج ا 


. فيقوأون : قال الزخشري ٤‏ کشافه » أو ي ساس البلاغة »› وهو صاحب زاي 


وحجة تي كثير هن مسائل العريية » ويس من هؤلاء النفر الذين بنهجون بج 


غیرهم فيجمعول وپنقلون. ء ولکنه صالنحب رأي يتفي . ره ارہ وینقل عنه ¢ وله 
تصانرف ف الحدیث والتفسير والنخو واللغة والمعاني والبيان وتر : ذللث :» متها : 


کتابه ی ي تفسير القرآن ( الكشاف ) » ولفائق ني تفسير الحديث ٠‏ والتهاج في 
لأف ¢ لعل ق م ااي البلاغة ي ا ورۋو ا 


الفقهة 


E 


٠.‏ مذهبه عقيدته : والزعشري حنفي المذهب > معتزلي العقيدة › يؤول الآيات 
وفی مذهبه وعقیدته بلحن لا ید رکه إلا الحاصة > ويشمي' المعتزلة [نخوانه في الدين 
من أفاضلل:الفثة الناجية العدلية . 


تفسيره : - وكتاب الكشاف لازعشري من أشهر كتب المفسرين بالرأي › 
الماهرين في اللغة »> ينقل عنه الألوسي ¢ وأو السعود › والنسفي > وغیرهم من 
المغسرين بدون نسبة اليه »> واعتزالياته في التفسير قد تولى الثنقيب عنها العلامة 
أحمد النير . وسماها بالانتصاف › وفيها بناقش ألر حشري فيما آورده من العقائد 
على مذهب المعتزلة ويورد ما يقابلها » كا بناقشه في كثير من أبواب اللغة » وقد 
طبعت الكتة التجارية مصر الكشاف طبعة أخيرة رتبها مصطفى حسين أحمد › 
وذيلت بأربعة كتب » الأول : الانتصاف السابق > والثاني الشاف في ريج 
أحاديث الكشاف لاحافظ ابن حجر العسقلاني › والثالث : حاشية الشيخ محمد 
عليان المرزوق على تفسير الكشاف ر كالانتصاف ) ء والرابع : مشاهد الإنصاف 
على شواهد الكشاف للمرزوق المذ كور - وقد ضمن مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف للمرزوي المذ كور - وقد ضمن تفسيره كثيراً من عقائد المعتزلة على 
طربق الإشارة › وقد ذكرنا قبل ما نقل عن البلقيي أنه قال : استخر جت من 
الكشاف اعترالا بالمناقيش . 


الشوكاني 
نسبه وحياته : - هو القاضي محمد بن علي بن عبدالته الشوكاني م الصنعاني 
الإمام المجتهد › »> ناصر اة وقامم البدعة 
ولد و A1‏ ثلاث وس معان ومائه وألف ي بلدة هحرة شو کان 4 وذشاً 
بصنعاء › فةراً القرآن وأخذ يطلب العلم > ویسمع من العلماء الأعلام › وحةظ 
كثيراً من متون النحو والصرف والبلاغة » والأصول وآداب البحث والمناظرة »> حى 


o 


صار إماماً بشار اليه بالبنان » وظل مکباً عل قراغ وز با إل أن توفي E‏ 


ا ومائتین : والف . 


مذهبه وعقيدته + - تفقه على مهب الإمام زيد ٠‏ وبرع فيه » وألف 
وأفى > وطلب الحديث » وفاق فيه أهل زمانه حنى خلع ربقة التفليد » وصار 


مناصرا للست ومناوا لأعدامما 4 وکان دری کرم التقليد حی آلف ي ذللك رسالة : 


أسماها الول المفيد ني أدلة الاجتهاد والتقليذ ) . 


مۇلغاتە 2 ۇغات عديدة ي شی الفنون منها تمسیره ١‏ قتع ادر ا وشرحه 


نيل الأوطار على منتفی الأحبار للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام. وهو من خير 
ما کتب ي الحدیث على أبواب الفقه › وکتابه في ا ( إرشاد 2 ( 
وفتاواه المسماة ( بالفتح الر باي ) . 

تفسیره : - وفتح القديز للشوكالي تفسیر جمع بین الرواية E‏ وفقه 
صوص الايات ٠‏ اغتمد فيه على فحول لسرت کالنحاشس › وابن اعطيةٍ « 
والقر طبي . وهو متداول ‏ في جهات كثرة من لاء العا الإسلامي . 


وصلی الله عل رونا خمد وعلی آله وصحیه ولم . ) ) 
ا مناع القطان ٠.‏ 
استاذ التفسير اطلية الشريعة 


sm 


وحاضر بالمعهد العالي القضاء في ا ب الرباض | 
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امری 


اسم الكتاب 


الإتقان ني علوم القرآن 


الإصابة ني تمييز الصحابة 
الأعلام 

اعجاز القرآن 

البر هان في علوم القرآن 
تفسير الطبر ي جامع البيان 
تفسير المرآن العظيم 
الكشاف 

التفسير المفسرون 

مذيب التهذيب 

رسالة التوحيد 

الرد على المنطقيين 
القرمزية 

اقتضاء الصراط المستقيم 


مباحث في علوم القرآن ‏ ۲۲ 


اسم الکتاب : 


0 الإكليل في التشابه والتأويل 


العقل والنقل 
أعلام الموقعين 
أقسام القرآن 
اعجاز القرآن 
الوحي اللحمدي. 
القاموس المحيط 


مفردات غریب اقرآن 


روضة الناظر . 


فو اثح .اأرحمون بشرح مسلم الثبوتٽ . ' 


مناهل العرفان ٠‏ 

مباحث ي علوم القرآن 
نبأ العظيم ٠‏ 

جوهر البيان ني علوم القرآن 
بلاغة القرآن ا 


مقدمة في أصول التفسير . 
كشف الظنون عن ساس الكتب والفنون 


هدية العارفين | 
ي ظلال لق رآن 
الفلسفة القر ت 
رياض الصالين 


a1 


اشم المؤلف 
ابن تيمية 
ابن تيمية . 
ابن القيم . 
ابن القيم 


مصطفی صادق الرافي 


السيد محمد رشيد رضا . 


الفيروز يادي 


الراظت الأصبهاف 
٠‏ ابن قدامة 

١ابن‏ عبد الشكور 
الغرالي ٠‏ 
ا 


و وه 


محمد عبكالله دزاز ٠.‏ 


محمد علي سلامة 
محمد الحضر حسين. 


أبن تيمية 


اسماعیل البغدادي ا 


العقاد 
النووي 


0 


الممدمة : 
١‏ - التعریف بالعلم وبیان نشأته وتطوره )» 
۲ - القرآن 
تعر بف القرآن 
اسماؤه وأوصافه 
الفرق بين القرآن والحديث القدسي وا الحديث 2 ي 
الحديث القدمسي 
الفرق بين القرآن والحديث القدسي 
أرق من الديت القدسي والحدیث النبوي 


ااا ا 
معى الوحي 
كيفية وحي الله إلى ملاثکته 
كيفية وحي الله إلى رسوله 
كيفية وحي املك إلى الرسول 
شبه اللحاحدين على الوحي 


۹ 


ت الكي لني 


عنابة العلماء الي والمدني وأمثلة ذلك وفوائد. 


فوائد العلم لمكي لدي 
معرفة المكي والمدني وبيان الفرق پینھما 
* الفرق بين المكي لماي 


٠‏ ميزات لمكي ولاني 
~e‏ وة ال ما قزل ارما تل 


أوائل موضوعية . . 


. أسباب ازول‎ - ٦ 


| ا اا . 
ما بعتم عليه في معرقة سیب التزول 

Ee 

فوائد معرقة سيب الترولى ) 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب . 


صيغة سبب النزول . 
تعدد الروايات تي سہب التزول 
٠‏ اتعدد التزول مع وخدة ا أ ۰ 
الاستفادة من معرفة أسباب التزول ٠‏ 
في جال الب بية واتعلم ۰ 


۲ نزول القرآن ١‏ 


نزول القرآن ا 
نزول القرآن س 
الاستفادة من نزول القرآن منجماً 


اي الربية ولتعلم 


ee 


۸ جمع الفرآن وترتیبه 


جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد الني صلى الله عليه وسلم 
جمع القرآن ئي عهد آي بكر رضي الله عنه 

جمع القرآن ي عهد عثمان رضي الله عنه 

رتيب الايات والسور 

ترتيب الآيات 

رتيب السور 

سور الق رآن وآراته 

الرسم العثماني 

حسين اارسم العثماني 


٩‏ - نزول الفرآن على سبعة أحرف 


حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف 


٠١‏ - القراءات والقراء 


كرة القراء والسبب ني الاقتصار على السبعة 


أنواع القراءات وحكمها وضوابطها . 


فوائد الاختلاف ي المراءات الصحبحة 


التجويد وآداب التلاوة 


۹ 


- القواعد الي يتاج إليها المغسر 
الضمائر ) 

التعريف والتنکیر ۰ 

الإفراد واب حح 

مقابلة المع بالحمع أو بالمفرد 

ما يظن أنه مترادف وليس من المرادف 


السؤال والحواب 


۲2١ 


الطاب بالاسم واللحطاب بالفعل . 


الفط 


1۲ 


افرق ين الحكم والمتشابه ) 


الإحكاء ا التشابه الحاص 


— 


الاحتلاف في معرفة المتشابه 


التوفيق بين الرأبين بهم معنى التأويل 


لتأويل المذموم . 


تعر یف العام وصميغ العموم 
أقسام العام ۰ 


و بين اد ره کک والعام اعت ) 


4 


تعریف النسخ إوشر وطه 


ما بقع فيه النسخ 


ما به يعرف النسخ وأهمیته 


الاراء ف اسع وأدلة ونه 


أقسام اللخ ٠‏ 


آنواع النسخ ي القرآن ‏ 


حكمة النسخ ٠‏ 


النسخ إلى بدل وإ غير 0 ) 


e 
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أمثالة النسخ 

- المطلقى ولقيد 
تعريف المطلق والمقيد 
- المنطوق والمغهوم 
تعريف المنطوق وأقسامه 
دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة 
تعريف المغهوم وأقسامه 
اعجاز القرآن 
تعريف الإعجاز وإثباته 
وجوه إعجاز القرآن 
القدر المعجز من الةرآن 
الإعجاز اللغوي 
الإعجاز العلمي 
الإعجاز التشريعي 
أمثال القرآن 
تعريف المثل 

أنواع الأمثال ني القرآن 
فوائد لأمثال 

ا أقسام القرآن 

تعر با القسم وصیغه 
فائدة القسم في القرآن 
المقسم به في القرآن 
أحوال المقسم عليه 
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معی القصص ؛ 


٠ ۱‏ فوائد قصص الرآن 
a‏ تكرار القصص وحکمته._ . 
٠‏ القصة ي القرآن ل 
ثر القصص لقرآني ي لر بية اهنيب 
۴ 
8 معى الرجمة ٠ ٠‏ 
) حکم الرجمة الحرفية 
الرجمة المعنوية ۰ 
حکم الرجمة المعنوية ) 
٠‏ الرجمة التفسيرية ٠‏ ) 
al.‏ راءة في الصلاة بغيز العربية ٠‏ 


۴ 


a‏ تعریف ادل 
ر يقة القرآن ني المناظرة' 
1 أنواع مناظرا ات القرآن واذلته ٠‏ 


٠ معی النفسير ولتأويل‎ n 
, ا 2 بين اقزر وااریل‎ 


جدل اران 


- قصض القرآن 


أنواع القتصص ف القرآن. 


- ترجمة اران 


- التفسیر ولتاويل . 


Es 


YAY آداب المفسر‎ ٠ 
نشاة التفسير وتطوره جا‎ 7 


التفسير ني عهد الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه ۲۸٦‏ 
التفسير في عهد التابعين 1۸۹ 
التفسير ي عصور التدوبن ) 4۲ 
طبقات المفسرين | 40 
التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي | ) ۹۹ 
التفسير بالآثور ‏ أ 3 ۹۹ 
الاختلاف فيه ) ۳۰۰ 
جنب الإسراثيليات ۳1 
۰ حکم التفسير بالمأثور ا 
التفسير بالرأي ۳ 
حكم التفسير بالرأي . 4 
الاسرائيليات ۳۰٦‏ 
تفسير الصوفية ا 
التفسير الإشاري ۳۹ 
غرائب التفسير ۳1۰ 
١‏ الروت ار کب ار ۳۱ 
أشهر الكتب المؤلفة ني التفسير بالمأثور ۳11 
تفسیر ابن عباس لا 
جامع البيان في تفسير القرآن للطبري r‏ 
الملحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز ۳1١‏ 
لابن عطية 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير MW‏ 
أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالرآأي Ae,‏ 


to 


مفاتبح الغيب للرازي أ E ٠.‏ 


البحر المحيط لأي نان e‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لاز خشري  e‏ 
أشهر كتب التفسير ني العصر الحديث ۲ ۰ 
احواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري r‏ 
تفسير المنا - للسيد محمد رشيد رصا . TEE.‏ 
ي ظلال القرآن لسيد قطب ا peor‏ 
تفسير البيان للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطي 1 
۹ ف ر المغفسرين 
ائ غا ۰ ۸“ 
حاهد ن جر ° 
الطبر ي ) ) ا ۳۳1 
ان کثیر FY N‏ 0 
فخر الدين الرازي ) iS‏ 
الرخشري ) CE‏ 
ر * . ) e‏ 
المراجع ٠‏ ا ) YY‏ 
الفهرس ۰ E ٤‏ 
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